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 وآثارهما والطلاق الزواج مسائل في الظن أثرنوُقِشتْ هذه الرسالة الموسومة بعنوان: )

 م. 4/9/2024( في جلسة علنية بتاريخ مقارنة  فقهية دراسة

 

 وبعد مناقشة الرسالة، ومداولة لجنة الحكم قررت ما يلي:

 ...........................................................................................................
 ...........................................................................................................

.......................................... .................................................................
 ........................................................................................................... 

 

 وقد أُجيزتْ من قِبل لجنة الحكم التالية مع التوقيع: 

 عوض. إبراهيم د. محمد حسان  (1
 
 الجاسم. حواس حمد د. أ (2

 

 

 

 

 

 

 



 تصريح 

 وآثارهما  والطلاق الزواج مسائل في الظن أثر أُصرح بأن البحث الموصوف في الرسالة بعنوان: )

( لا يوجد أي جزء منه تم أخذه بالكامل من عمل آخر أو أُنجز للحصول على شهادة مقارنة  فقهية  دراسة
أخرى في هذه الجامعة أو جامعة أخرى أو أي معهد تعليمي، وأن كافة الأعمال والنتائج المذكورة هي نتيجة  

مصادرها ذكُرتْ قد نُسبتْ إلى  جهودي الشخصية، وبتوجيه من المشرف، وأن أية معلومات أو نتائج أخرى  
 ومؤلفيها في النص وفي قائمة المراجع. 

 الطالب: عمر أحمد الزهر

 

 

 شهادة المشرف: 

الزهر تحت إشراف  الطالب: عمر أحمد  به  قام  نتيجة عمل  الرسالة  العمل الموصوف في هذه  نشهد بأن 
جع أخرى الدكتور هيثم رضوان ضاهر رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة جامعة دمشق، وأية مرا

 بُُثت في هذه الرسالة موثقة في النص. 

 . ضاهر  رضوان   هيثمالمشرف: د. 



 أ‌‌
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ب‌‌‌

 

 إهداء
الذي أنقذنا   صلى الله عليه وسلم   محمد  هدي هذا العمل إلى روح سيدنا  وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى لي في إنجاز هذا العمل المتواضع فإني أ  
 الله به من ظلمات الجهل والتخلف، إلى نور الإيمان والهداية والعلم. 

الذين تعبوا عليًّ حتى وصلت إلى الجلوس في متعهم الله بالصحة والعافية وطول البقاء  أُسرتي الكريمة أبي وأمي وأختي ثم إلى  
 . هذا المكان 

مة شهيد المنبر والمحراب الأستاذ الدكتور محمد سعيد بن هدي هذا العمل إلى روح سيدنا وشيخنا الإمام اكما أ   لعالم العلّا
 ودمه الزكي الطاهر.  غزيرالملّ رمضان البوطي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه ال

، حيل أجرهم وثوابهم على الله تعالى، والذين أ  هدي هذا العمل إلى جميع أساتذتي الأفاضل الذين نهلتُ من معين علمهموأ  
 الكرام.   بقية إخوتي وأصدقائي وزملّئي وأحبابي   وإلى

 سائلّا المولى الكريم أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع به طلّب العلم إنه سميع مجيب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ج‌‌

 

 شكر وتقدير 
نشأتُ في أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد عميد الكلية أستاذي الغالي د. محمد حسان إبراهيم عوض حفظه الله الذي  

هذه الكلية ابتداءا من السنة الأولى تحت أنظاره، ونهلتُ الكثير الكثير من معين علمه وأخلّقه وتربيته، والذي له عليَّ من 
 الفضل ما لا يعلمه إلا الله. 

ية على مساعدتها وأتوجه أيضاا بالشكر والعرفان إلى أمي الثانية الدكتورة غيداء المصري نائبة عميد كلية الشريعة للشؤون العلم
 لي ودعمها وتشجيعها الدائمين للوصول إلى أعلى مراتب التميز والإبداع. 

كما أشكر مُشرفي الرجل النبيل المتواضع د. هيثم رضوان ضاهر حفظه الله تعالى الذي كان يعاملني كأخيه، كما أنه لم يبخل 
لم يمل ولا يظهر لي التضجر من استفساراتي الكثيرة له، كما   بإفادتي بصغيرة  ولا كبيرة من فوائد تتعلق بهذا البحث، كما أنه

 أنه كان مشجعاا ومحفزاا لي طول مدة كتابة البحث. 
 الجاسم حفظه الله تعالى الذي كان مُلهمي في هذا العمل، إذ أن عملي   حواس  والشكر الكبير والجزيل للأخ الغالي د. أحمد

أطروحته للدكتوراة بعنوان: )أثر الظن في العبادات(، فكان جزاه الله خيراا سبباا هو امتداد لعمله وتكميل لما بدأ به في    هذا
سأل الله أن يأتي من بعدي من الباحثين من يسعون لإكمال هذا البحث في جميع أبواب الفقه أ، و مباشراا في هذا العمل 

 . الإسلّمي
، وللجنة المناقشة خصوصاا على ما سيتحفونني م الكبير على عطائه  عموماا   الكلية كما أتوجه بالشكر والعرفان لجميع أساتذة  

 . الرسالة  هذه   بهدف إكمال وإغناء   به من ملّحظات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 د‌‌

 

 : مستخلص البحث
 دراسة فقهية مقارنة  أثر الظن في مسائل الزواج والطلاق وآثارهما

 إشراف د. هيثم رضوان ضاهر                إعداد الطالب: عمر أحمد الزهر                                           
 

مع قانون الأحوال الشخصية   يتناول هذا البحث أثر الظن بدرجاته المختلفة وتأثيره في أحكام الزواج والطلّق، مقارنةا 
، ولبيان موقع ما، وما يتفرع عنهوالطلّق  السوري النافذ، وقد جاءت أهمية هذا البحث من خلّل ارتباطه بشرعة الزواج 

  ، تتبع جزئيات البحث من الكتب و   بعد الاستقراءالظن في مسائل الزواج والطلّق، واتبعتُ لذلك منهجاا تحليلياا مقارناا
ذات الصلة، وذلك بتحرير محل النزاع، وذكر أقوال المذاهب الأربعة المعتمدة، مع ذكر الأدلة ومناقشتها، ثم أذكر القول 

ن الأحوال الشخصية النافذ، وقد قسَّمتُ البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وخمسة الراجح في نظري، ثم المقارنة مع قانو 
وطريقة  المتبع  والمنهج  وحدوده،  وأهدافه،  ومسوغاته،  ومشكلّته،  البحث،  أهمية  على  المقدمة  اشتملت  وخاتمة،  فصول 

ن البحث، وما يتعلق به، واشتمل الكتابة، والدراسات المرجعية، كما اشتمل الفصل التمهيدي على التعريف بمفردات عنوا
الفصل الأول على أثر الظن في مسائل الزواج ومقدماته، كما اشتمل المبحث الثاني على أثر الظن في آثار الزواج، واشتمل 
الفصل الثالث على أثر الظن في الطلّق وآثاره، كما بيَّنت في الفصل الرابع أثر الظن في التفريق بحكم القانون، وختمت في 

لمبحث الخامس بذكر أثر الظن في التفريق بحكم القانون، واستنتجتُ بعد دراسة موضوع البحث نتائج  عديدة، كاعتبار ا
ا  الظن القوي والغالب في الأحكام الشرعية، وحجية العمل بهما عند تحققهما، وطرح الظن الضعيف إلا إن وافق م قصِدا

 لباطل نهائياا وعدم اعتبارهما، وإلغاء آثارهما في الأحكام الشرعية. من مقاصد الشريعة، وط رحُ الظن الخطأ والظن ا
 

 (. الأثرالطلّق،    ،الزواجالكلمات المفتاحية: )الظن،  
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 المقدمة 
ا عبده ور هههههه ل   محمد  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشههههههلاد أه إ  ل   إ   الملا الح، المبين، وأشههههههلاد أه  هههههه د  

  .ا بإحساه  لى ي م الدينا كثي  و لم تسل م    ،وصحابت  أجمعين  أهل ب ت ، صلى   عل   وعلى الأمين
 وبعد:  

  وا ل ق م الناس بالقسط، ول أتمر   صلى الله عليه وسلم  محمد فإه    بحان  وتعالى أنزل هذه الشريعة المطلارة على عبده وحب ب  ور  ل  الأكرم  
 الآخرة.   في الدن ا قبل همسعد ، ل   ول ذلل لهم خط اتهم،   صُّ ب لهم عثراتهمل و ، ول نظم لهم شؤونهمبالعدل،  

شريعة عالم ة شاملة صالحة لكل زماه ومكاه، إ تختص بفرد دوه فرد، وإ بأمة دوه أخرى، وإ بذك رة دوه أن ثة، وإ بغنى   فلاي    
 ، حازت أعلى درجات الكمال. اوتطب ق    دوه فقر، فكانت الشريعة الكاملة التي  ه تلقتلاا البشرية بالقب ل عمل  

أحكاملاا مبن ة   علت  الشريعة الإ لم ة السمحاء رفع الحرج عن المكلفين، فج  رحمة   أه جعل أحد أهم مقاصد    تمام   ومن
 . ا للت سي ما أمكنا للحرج، وجلب  ، رفع  والرك ه  ل    المقب لة  بدرجات    على ال قين  ه أمكن حص ل ، و إ جاز اإعتماد على الظن 

من خلل هذا ف  ،بح اة المكلف التعبدية ومعاملت  وزواج  وطلق   اوث ق    اارتباط    رتبطي  بعد تعذر ال قين  ولأه اللج ء  لى ال قين والظن
ما   لارظ ل  ، وما يترتب عل لاما  الزواج والطلقبمسائل في  بعض الأحكام المتعلقة    أثر الظن في   أه أ  لط الض ء على   البحث أردت  

 . اأو ترك    ا ف غي من تلا الأحكام طلب    مؤثرا    ظن ال ذا كاه  

 
 :البحثأهمية  
 وتظلار أهم ة البحث من خلل أهم ة العمل بالظن في مسائل الزواج والطلق من خلل الآتي: 
بالمسهههههارعة   صلى الله عليه وسلمنب نا الأكرم رغّب   ، ح ثوما يرتبط ب   أإ وهي شهههههرعة الزواج  ،ديننا  شهههههرائع عظ مة من   رعة  ارتباط  بشههههه  (1

 .نزإق بالف احشإا للمجتمع من اا لأفراد الأمة وحفظ   ل لاا تكثي  
 ب اه أهم ة الظن ضمن  طار مسائل الزواج والطلق وآثار كل منلاما. (2
 ه أغلب المسائل الفقلا ة قد بن ت على الظن.   (3

 
  البحث:  مسوغات

 وتتجلى من خلل ما يلي:
 .وما يترتب على ذلا  ،والطلق وآثارهما المكلف في الأحكام التكل ف ة للزواج على بدرجات  الظن  رأثمدى  معرفة  (1
 .رغبتي في البحث والتعم، ف   (2
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 :البحث  مشكلة
 والإجابة ف   عن الأ ئلة الآت ة:  ،تتمثل مشكلة البحث في معرفة أثر الظن في مسائل الزواج والطلق 
 ؟، وما هي درجات ظنلبا  المرادما  (1
 وآثاره؟    ومقدمات  الظن في مسائل الزواجما أثر  (2
 ما أثر الظن في مسائل الطلق وآثاره؟ (3
 ما أثر الظن في التفري، بحكم الشرع؟ (4
 ما أثر الظن في التفري، بحكم القان ه؟ (5

 
 أهداف البحث:

 يسعى  لى تحق ، الأهداف الآت ة:   
   .، وتحديد درجات وآثارهمازواج والطلق أحكام ال فيالمؤثر   ظنال  ب اه معنى  (1
 .وآثاره  ومقدمات  الزواج مسائل فيب اه أثر الظن  (2
 .وآثاره  الطلق مسائل فيب اه أثر الظن  (3
 .الشرع بحكم  التفري، في الظن  أثرب اه  (4
 .القان ه  بحكم  التفري، في الظن  أثرب اه  (5

 
 حدود البحث:

 ،وبعلم مصهههههطلي الحديث ،وبعلم العق دة الإ هههههلم ة  ،وبعلم أصههههه ل الفق  ،وبما أه الظن مرتبط بالأحكام الفقلا ة الشهههههرع ة 
 فحدود البحث من خلل ما يلي:

أو المحل الذي يتطرق   من خلل درا هة نن المكلف في علم الفق  ظن ه قتصهر البحث على الحديث عن المسهائل المتعلقة بال
بتعديلت    النافذ  الأح ال الشخص ة الس ري بقان ه   ةمقارن   على المذاهب الفقلا ة الأربعة  وآثارهما  الزواج والطلقمسائل  في   ل  الظن

 .م/2019/ لعام /4الأخية رقم /
 

 :وطريقة الكتابة منهج البحث
 ثم اتبعت  ،  ونظملاا في  ههههلا الدرا ههههة الكتب ذات الصههههلة منالبحث    جمع جزئ ات  من خلل،  اإ ههههتقرائيالمنلاج واتبعت   

  ، المعتمدة في المذاهب الأربعة وذكر أق ال الفقلااء  ،من خلل تحرير محل النزاع  ،بين المذاهب الأربعة والقان ه  المنلاج التحل لي المقاره 
في الجملا رية العرب ة   النافذ  لأح ال الشههههههههههخصهههههههههه ةا قان ه ثم المقارنة مع  ،  لى الق ل الراجي في نظريوصهههههههههه إ   ،ثم الأدلة ومناقشههههههههههتلاا

 .الس رية
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 أب نلاا على الشكل الآتي:فالبحث  في  وأما طريقة الكتابة
، ثم أرجع  لى كتب تفسهههههي آيات ، وكتابتلاا بالر هههههم العثمايا هههههم السههههه رة ورقم الآية ذكرمن خلل  ،عزو الآيات في المتن (1

 .لب اه وج  اإ تدإل، فإه لم أجد ضالتي أخذت ذلا من كتب الفق   ه و جد   ،الأحكام وغيها
، و ذا وجدت  والجزء والصههههههههههههفحة ،ورقم الحديث  ،والباب ،تخريج الأحاديث النب ية الشههههههههههههريفة، وذلا بذكر ا ههههههههههههم الكتاب (2

  )أب  داود والترمذي وابن ماج  والنسههههائي(،   كتب السههههنن لى  إه لم أجد انتقلت فالحديث في الصههههح حين اكتف ت بذلا، 
درجة الحديث وذلا باإ هههههههههههههتعانة بكتب التخريج أو كتب الشهههههههههههههرو ، وكذلا الآثار   ب اه ، مع  كتب الحديثوغيها من  

، وبعد التخريج أرجع لكتب الشهههههههههرو  الحديث ة أو من خلل ال اردة عن الصهههههههههحابة الكرام أو التابعين أو غيهم من الأئمة
 .منلاا وج  اإ تدإل   تنبط  أ  و كتب الفق

قمت باإعتماد على مقدمة أطروحة )أثر الظن في العبادات(، للدكت ر أحمد الجا هههم، من ح ث لصههه ل مسهههائل الظن مع   (3
 .التي تطرق لها البحث وضع أمثلة منا بة لبحثي غي مسائل العبادات

، ثم أدلتلام مع مناقشههتلاا، ثم  أعرض أق ال الفقلااء في المسههألةأثر الظن ف لاا، ثم و   م ضههع  اقمت بعرض المسههألة الفقلا ة مب ن   (4
، ثم أعرض اخت ار القان ه النافذ في الجملا رية من وجلاة نظري  الترج ي ههههههبب ب اه مع  الراجي     عند الخلف المذهبأبينِّ 

ا  ههههههبب التعديل ب ن  م  ،وبعده حسههههههب الحاجة  م/2019/ لعام /4رقم /  المادة قبل التعديلالعرب ة السهههههه رية، وأعرض أح ا   
 .، مع اقتراحي لتعديل بعض الم ادالذي قام ب  المشرع في قان ه الأح ال الشخص ة حسب فلامي

 بعرض التطب قات المعاصرة المرتبطة بالبحث وهي قل لة. قمت   (5
ت في الههامش  لى رقم الجزء  والق اعهد الفقلا هة والم اد القهان ن هة بين ق  ههههههههههههههين هكهذا )(، وأحله    جعلهت جم ع الأق ال والن ق ل (6

 ا كاه من ص اغتي.لم  (ي نظر)ووضعت كلمة والصفحة،  
 ، فالمالك ة، فالشافع ة، فالحنابلة.رتبت المصادر الفقلا ة الحنف ة أوإ   (7
واحد ما أمكن حسهب المعل مات التي  ين، وحاولت اتباع منلاج  ترجمت جم ع الأعلم ال اردة في البحث للمتقدمين والمتأخر  (8

  م ووفات ، وأشهلار مصهنفات ، أما المعاصهرين فأخذت ترجمتلا ،ووإدت  ،ونسهب  ،العلم  ا هم اعل لاا من كتب التراجم، ذاكر   أقف  
 م اقعلام الإلكترون ة.أو من   ،من كتاب الأعلم للزركلي

المذاهب الفقلا ة، كالحاشههههههههههه ة إبن عابدين عند الحنف ة، وكشهههههههههههرو  خل ل عند المالك ة، اعتمدت على أملاات الكتب في  (9
وكشهههههههرو  المنلااج عند الشهههههههافع ة، وكالمغ  عند الحنابلة، وا هههههههتعنت بالكتب المعاصهههههههرة وإ  ههههههه ما الفقلا ة والقان ن ة لمعرفة 

 .هب دوه آخرت جلاات أصحابها في ت ج   المادة القان ن ة، أو ترج حلام لق ل فقلاي من مذ 
 مباحث، وكل مبحث  لى مطالب،    لىبدأت البحث بمقدمة، وفصل تملا دي، ثم قسمت   لى خمسة فص ل، وكل فصل   (10

 حسب ما يتطلب  البحث، وختمت  بخاتمة تتضمن أهم النتائج والت ص ات.
 وضعت في نهاية البحث فلاارس علم ة اشتملت على:  (11

 .ة: فلارس الآيات القرآن أوإ  
 ا: فلارس الأحاديث الشريفة.ثان   
 ا: فلارس الأعلم.ثالث  
 ا: فلارس الق اعد الفقلا ة.رابع  

 فلارس أهم المسائل الفقلا ة.ا:  خامس  
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 فلارس المصطلحات الفقلا ة.ا:  اد   
 فلارس المصطلحات الأجنب ة. ابع ا: 

 ثامن ا: فلارس المصادر والمراجع.
 فلارس الم ض عات. تا ع ا:

 
 :رجعيةالدراسات الم

 .، أطروحة دكت راة )كل ة الشريعة جامعة دمش،(درا ة لص ل ة تطب ق ة أثر الظن في العبادات (1

 م.2022 عداد الباحث أحمد الجا م،  شراف أ.د. محمد الحسن البغا، 

 مع هذه الأطروحة من خلل ما يلي:  الفصل التملا دي لبحثيوقد تقاطع  

 ب اه درجات المعرفة.لص ل معنى الظن ودرجت  من خلل  - أ
 أدلة مشروع ة العمل بالظن. - ب
 أ باب العمل بالظن. - ت
 مستندات الظن. - ث
 مراتب الظن. - ج

من  م ضهههههه ع البحث من بدإ    ،الأح ال الشههههههخصهههههه ةبمسههههههائل  تتعل،  ما ينا ههههههبلاا من أمثلة ذكر  ة مع بعرضههههههلاا  مل  و ههههههأق م  
 .العبادات

 عداد الباحث عبد الفتا  الحسهههه   الشهههه  ،   ،(بالقاهرة جامعة الأزهر)أثر الظن في الأحكام الشههههرع ة، أطروحة دكت راة   (2
 م.2006د. عبد الهادي محمد زارع،    شراف

 ،صه  الأ  القسهم في الظن  ثرأ ت  ناولتوقد تسهنى   اإطلع على عن انها وخلصهتلاا من الشهابكة دوه تفاصه ل أخرى، وقد  
  والصهههههههلة   الطلاارة) العبادات في  الظن ثرأ  فقد تناول يالفقلا الثاي  القسهههههههمأما  و ، ج يوالتر  والتعادل والق اس اإجتلااد قد تضهههههههمنو 

 .(والطلق  الرضاع) الشخص ة اإح ال  الظن رأثو   ،(والحج والزكاة

، وقهارنهت ذلها مع قهان ه الأح ال وآثارهمها، والتفري، بحكم الشههههههههههههههرع والقهان ه  وقهد أت هت  بمبهاحهث أثر الظن في الطلق والزواج
 الشخص ة الس ري النافذ.
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عند الأصههههههه ل ين، حق قتلاما وطرف ا هههههههتفادتهما، وأحكاملاما، أطروحة دكت راة )جامعة محمد بن  هههههههع د القطع والظن   (3
 .متعلقة في علم أص ل الفق ، وهي م2001للباحث  عد  صر الشتري،  الإ لم ة بالرياض(،

 :يلي ما خلل من  الأطروحة  هذه  مع   لبحثي التملا دي  الفصل  تقاطع  وقد 

 .ب اه معنى الظن - أ
 .مشروع ة العمل بالظن - ب
 
بناء الأحكام القضههائ ة على الظن، درا ههة مقارنة بين الفق  الإ ههلمي والقان ه ال ضههعي، وم قف القان ه القطري من ،  (4

الرحمن محمد جناحي،  شهراف  ر هالة ماجسهتي )كل ة الشهريعة والدرا هات الإ هلم ة جامعة قطر(،  عداد الباحث: عبد 
 م.2020أ.د. صالح قادر كريم الزنكي،  

 :يلي ما خلل من ر الةال  هذه  مع   لبحثي التملا دي  لفصلا  تقاطع  وقد 

 .الظن  معنى ب اه  - أ
 .بالظن العمل  مشروع ة - ب
 حكم العمل بالظن. - ت
 مراتب الظن. - ث

 الجديد في البحث:

 بما يلي: وارتباط   أو المحل في اعتقاد المكلف لظنبا  العمل   يضا  أثر (1
 .والخل ة والكفاءة النكا   حكمالنظر للمخط بة و ك  ،ومقدمات  الزواج مسائل •
 .والنفقة  كالملار  ،الزواج آثار •
 .الطلقات  كعدد  ،الطلق مسائل •
 .كالعدة  ،الطلق آثار •
 .كالظلاار  ،الشرع بحكم  بالتفري، يتعل، ما •
 .كالع  ب  ،القان ه  بحكم  بالتفري، يتعل، ما •
 
 المقارنة بقان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ. (2
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 : البحث خطة
 .وخاتمة فص ل خمسةو  وفصل تملا دي  مقدمة ة منجعلت خطة البحث مك ن  

، ومسههه غات ، ومشهههكلت ، وأهداف ، وحدوده، والمنلاج المتبع وطريقة الكتابة ف  ،  أهم ة البحثفأما المقدمة فقد اشهههتملت على  
 وما ك تب ح ل هذا الم ض ع من درا ات  ابقة، و يضا  الجديد ف  .

 :ف   ثلثة مباحثجعلت  ، و لتعريف بمفردات عن اه البحثل  فقد جعلت  :يالتمهيدالفصل أما  
ومسههههههههتندات   ،، وذكرت الألفاظ ذات الصههههههههلة بالظن، وأ ههههههههباب وما يتعل، ب  لتعريف بالظنا  فقد ذكرت ف  : المبحث الأول
 .ومراتب ، وأدلة العمل ب 

  .وآثارهالتعريف بالزواج ذكرت ف    : الثاني المبحث
 .التعريف بالطلق وآثاره  ذكرت ف    :المبحث الثالث

 في  بعة مباحث:رتبت   ، و زواجال  تعلقاتم في لظنا  أثر  من خلل   ب َّنت :الأول الفصلأما و 
 .من   ، والحكمة التشريع ةوتكريره، وم ضع النظر  أثر الظن في النظر للمخط بةتحدثت ف   عن : الأول المبحث
 .زواجال  حكم في ظنال  أثرب َّنت ف    : الثانيالمبحث 
 .أثر الظن في رضا البكر  ذكرت ف    :ثالثال المبحث
 .الكفاءة في ظنال  أثرف      شرحت:  رابعال المبحث
 ، والتطب ، المعاصر لذلا.أثر الظن في الخل ةأوردت ف    : امسالخ المبحث
 يترتب على ذلا من آثار.، وما  أثر الظن في الدخ لذكرت ف    :  سادسالمبحث ال

 .عدل بين الزوجاتال في الظن  أثروضحت ف    أ:  المبحث السابع
 في أربعة مباحث:جعلت  ، و الزواجأثر الظن في آثار   ف    ب َّنتالفصل الثاني: وفي 

 .الزوج ة النفقة تقدير الظن في  أثر  ب َّنت ف   :المبحث الأول
، والتطب قات المعاصهرة ل ، من خلل البحث في البصهمة ال راث ة، والتلق ي النسهب في الظن  أثرأوضهحت ف    : المبحث الثاني

 الصناعي.
 تحدثت ف   عن أثر الظن في الرضاع.:  الثالث المبحث
 :مباحث   تة جعلت  فيو  ،وآثاره  الطلق مسائل في الظن  أثرأوضحت ف    : ثالثال الفصلوأما 
 .القصد  في  الظن أثرف    أوضحت  : الأول المبحث
 .تعل ، الطلق في  ظنال  أثرذكرت ف    : الثاني المبحث
 .عدد الطلقات في  الظن أثر  ف    ب َّنت:  ثالثال المبحث
 .العدة في الظن  أثرتحدثت ف   عن :  رابعال المبحث
 الإكراه على الطلق. في الظن  أثرأوضحت ف    : امسالخ المبحث
 طلق الفار. في  الظن  أثر: ب َّنت ف    سادسالمبحث ال
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 :مباحث لخمسة وقسمت   ،والقان ه   أثر الظن في التفري، بحكم الشرعف      ب َّنت: رابعالفصل الوأما 
 .اللعاه  في الظن  أثرذكرت ف    : ولالأ المبحث
 .أثر الظن في ب ن نة امرأة المفق دذكرت ف    : الثاني المبحث
 .والضرر لشقاقل التفري، في  الظن  أثرأوضحت ف    :  ثالثال المبحث
 .الع  ب في الظن  أثر  ذكرت ف    :الرابع المبحث
 .الإعسار في ظنال  أثرف    ب َّنت   :الخامس المبحث
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 : التعريف بمفردات عنوان البحثالفصل التمهيدي
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الأول
 

 التعريف بالظن وما يتعلق به 
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثثاني
 

 بالزواج وما يتعلق به التعريف 
 

 :المبحثثثثثثثثثثث الثالثثثثثثثثثثث
 

 وما يتعلق به التعريف بالطلاق 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 المبحث الأول: التعريف بالظن وما يتعلق به 
 المطلب الأول: التعريف بالظن

 .(1)نن الشيء أي لم يت قن : ةالظن لغ  
 
م
 .(2)وجمع  مظاه ح ث ي ظن وج د الشيء  ،ظِنَّةوه  مصدر من باب قتل، ومن  الم

 . (4) (النق ض احتمال مع  الراجي اإعتقاد ه )بق ل :   (3): عرف  الجرجاياواصطلح  
 .(5) فف   ترج ي أحد اإحتمالين على الآخر بغي قطع

 .(6)   على كل ما أفاد الظن ا م الأمارة   الأص ل  هويطل،  
 

 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالظن 
 التي ت عنى بدرجة ق ة حص ل المعل مة في الذهن، أإ وهي:   ،بالظن ما يعرف بدرجات المعرفة اوث ق   ارتباط  ا ه مما يرتبط  

 .  (7)  زوال الشا  من يقن وه  :ةال قين: لغ   (1
 . (8) (اإنهدام يقبل إ بح ث ل   تعينم     بب من لثب ت  ،القلب في المستقر  العلم عن عبارة): اواصطلح  

 الشا.ل  أي أن  لثب ت  وق ت  إ يقب
 وهي:  ،عدة أم رهذا وينشأ ال قين من 

 ثنين، والصغي إ يدخل في الكبي.اإ كال احد نصف  ،ة الق انين العقل ة البده - أ
 كالج ع والألم لدى الإنساه والبلاائم.  ،الأم ر الباطن ة في الكائنات الح ة - ب
 كالعلم بمل حة م اه البحار.  ،ما يك ه العلم ب  عن طري، العادة - ت
 دينة دمش، لمن لم يرها.كالعلم بم  ،ما يك ه العلم ب  بالت اتر - ث
 .(9)كالعلم بأه النار محرقة  ،ما يك ه العلم ب  بالحس - ج

 .(10)وبهذا يتبين أه ال قين يف د الجزم المطاب، لل اقع دوه أي احتمال، وأن  طري، لبناء حكم فقلاي بشكل قطعي
  

 

 . الظاء وما معلاا باب ،(3/463)  فارس، ابن  اللغة، مقاي س (1)
 (، ظ ه ه. 2/386المصبا  المني في غريب الشر  الكبي، الف  مي، ) (، كتاب الظاء، نن، 3/462مقاي س اللغة، ابن فارس، ) (2)
وطلبت     وكثرت أتباع   وخرج ب  أئمة نحارير،   ،عالم الشرق، ويعرف بالس د الشريف، وقد تصدى للإقراء والتصن ف والفت ا  ، علي بن محمد الجرجاي الحنفي  (3)

 (.329-5/328هه، ينظر: الض ء اللمع لأهل القره التا ع، السخاوي، ) 816 نة  رحم     واشتلار ذكره، مات
 (.144التعريفات، الجرجاي، )ص/ (4)
 (. 1/12، الآمدي، )الأحكام  أص ل في الإحكام (5)
 (. 1/9المرجع الساب،، ) (6)
 (، باب ال اء وما بعدها. 6/157مقاي س اللغة، ابن فارس، ) (7)
 (، فصل ال اء. 979الكل ات، أب  البقاء الحنفي، )ص/  (8)
 (.981المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (9)
 . (16الجا م، )ص/أثر الظن في العبادات، أحمد ينظر:  (10)
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 .(1): ه  ما كاه على خلف ال قينةالشا لغ   (2
  .(3) (الآخر على  لأحدهما  مزية  إ أمرين  بين  تردد  )  بأن :  (2): عرف  الس  طياواصطلح  

إ يمكن ترج ي أحدهما على الآخر  ذ إ مرجي، وأن  إ يبنى عل   أحكام    ،أه الشههها ل  طرفاه متسهههاوياه   تبينمما  هههب، يف
 .(4)فقلا ة  إ في مسائل قل لة

 .(5)ط ف  : الغلط والسلا ، يقال وهم في الحساب أي غلِ ةال هم لغ   (3
 . (7) (طرفاه  ا ت ى  ما  الشا ذلا من  المرج   الطرف):  ن بأ  (6): عرف  الش   زكريا الأنصارياواصطلح  

فل عبرة ب  لعدم صههحت ، وأن  إ يبنى عل   أحكام فقلا ة  إ في بعض   ،ومما  ههب، يتبين أه ال هم الطرف المرج   من الشهها
 .(8)مسائل
 

 أسباب الظنالمطلب الثالث:  
 ، على ما   أتي:(9)تع د أ باب الظن  لى  ببين هما الشا واإشتباه

 وقد  ب، تعريف  بأن  يف د التردد بين أمرين إ مرجي ب نلاما، والشا بهذا المعنى يع د  لى أن اع: الشا::  أوإ  
 التعارض بين اإ تصحاب والظاهر:   (1

 .(10): ما يعترض الآخر ويمنع نف ذهةالتعارض لغ  
 .(11) (ما يدل كل واحد من الأمرين على منافي الآخر): اواصطلح  

 .(12)  (أه ما ثبت في الزمن الماضي يبقى كما ه  في المستقبل لعدم ورود دل ل يغيه)ومعنى اإ تصحاب:  
 .(13)  (ه  الظن الغالب)والظاهر: 

 

 .، باب الكاف فصل الشين(945القام س المح ط، الفيوزآبادي، )ص/ (1)
  ، امعة النافعةعبد الرحمن بن أبي بكر الس  طي، الش   العلمة ش   الإ لم جلل الدين أب  الفضل، ولد  نة تسع وأربعين وثمانمئة، صاحب المؤلفات الج  (2)

ة ابن مالا، ومنلااج الب ضاوي،  ثم حفظ عمدة الأحكام، ومنلااج الن وي، وألف   ،ؤلف، ختم القرآه العظ م ول  من العمر دوه ثماي  نينالتي جاوزت الخمسمئة م  
 (. 1/227 نة  حدى عشرة وتسعمئة، ينظر: الك اكب السائرة بأع اه المئة العاشرة، الغزي، )مات رحم  

 (. 64معجم مقال د العل م في الحدود والر  م، الس  طي، )ص/ (3)
 (. 17أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م، )ص/ينظر:  (4)
 و ه م. ، باب ال او، (346مختار الصحا ، الرازي، )ص/ (5)
إت والحديث والسية  زكريا بن محمد بن زكريا الش   الإمام، المصري الأزهري الشافعي، ولد  نة ثلث وعشرين وثمانمئة، أخذ العرب ة والأدب والأص ل والمعق    (6)

لمؤلفات المقب لة، ومكارم الأخلق وحسن السمت، والتؤدة، والأخذ عن الأكابر، ما لم يجمع   عن ش   الإ لم ابن حجر، جمع من أن اع العل م، والمعارف، وا
 (. 1/207 نة  ت وعشرين وتسعمئة عن مئة وثلث  ن ات، الك اكب السائرة بأع اه المئة العاشرة، الغزي، ) رحم    غيه، ت في 

 (. 68الحدود الأن قة والتعريفات الدق قة، الأنصاري، )ص/ (7)
 (. 18أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م )ص/ينظر:  (8)
 (. 47المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (9)
 (، ع ر ض. 2/402المصبا  المني، ) (10)
 (. 148غاية ال ص ل في شر  لب ال ص ل، الأنصاري، )ص/ (11)
 (. 8/13البحر المح ط في أص ل الفق ، الزركشي، ) (12)
 (. 1/74) ، المرجع الساب، (13)
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 :(1)ويقدم أق اهما على الآخر على التفص ل الآتي
 ترج ي الظاهر على اإ تصحاب)الأصل(: - أ

مثال : كالشهلاادة على أه فله ابن فلنة من الرضهاع، و خبار الزوجة  ، اوضهابط : أه يسهتند الظاهر  لى  هبب منصه ب شهرع  
 نقضاء الأقراء.ابالح ض و 
 ترج ي الأصل على الظاهر: - ب

عمل بالأصهل فتبقى على فإن  ي   ،أن  طلَّ، زوجت   ننوضهابط : أه يعرض الأصهل  رد اإحتمال دوه  هبب ق ي، مثال : من 
 .(2)أصل الزوج ة
 :ينمرجي لأحدهما على الآخر، وهذا مما اختلف ف   على ق لالتردد ببنلاما دوه   - ت

عى أحدهما الدخ ل فالق ل لأه الظاهر يستند لسبب ضع ف، مثال : حصلت الخل ة وادَّ   ،الأول: ترج ي الأصل على الظاهر
 ا. لأن  الظاهر منلاا غالب   ، عي الدخ لا بالأصل، والثاي تصدي، مدَّ ق ل المنكر تمسك  
 رفيع  ولم    ك لال  مات   ثم  ،ابنت   بتزويج   لوكَّ   ل ا، مثال : ما   منضبط  ترج ي الظاهر على الأصل  ذا كاه السبب ق يا  الثاي:  

 ا بالأصل.لأه الظاهر بقاء الح اة، وق ل إ يصي النكا  تمسك    ،ا بالظاهرف حكم بالصحة تمسك   بعده؟  أو العقد   قبل  مات  هل
 متساويين:التعارض بين أصلين  (2

  أرضعت    أنها  في   شا ء، بح ث ل  أمعن النظر وبذل الجلاد ا تطاع الترج ي، مثال :  المراد بتعارض الأصلين ما يت هم  النانر ابتدا  
 . الح لين  بقاء   أصل   دوه  الحال  لأصل  ا تصحابا    التحريم،   يثبت  إ   فالأصي   ، بعض  دوه  ف ما بعضلاما   أو  ح لين   في   الخمس

 التعارض بين ناهرين متساويين:  (3
 فإنها  الثاي،  الزوج  وكذبها   ،لااوأحلَّ   وطئلاا  وأن    بزوج  تزوجت   أنها  عت  فادَّ   ، ثلثا    طلقلاا   ذاف حكم بترج ي أحدهما، مثال :  

 . الملار  لكمال  تصدق   لم   و ه   ، الأول  لحللاا تصدق
 
 
 
 
 
 
 

 

، الأشباه والنظائر،  وما بعدها(68(، الأشباه والنظائر، الس  طي، )ص/1/34)  ، الأشباه والنظائر، السبكي،(145غاية ال ص ل، الأنصاري )ص/ينظر:    (1)
 . (1/166ابن الملقن، )

  الذي   الإطلق  وهذا...  ق إه  فف لاا  أصله  أو  وناهر   أصل   ف لاا  تعارض  مسألة  كل  أه  الخرا ان ين  أصحابنا   متأخري  من  جماعة  وذكر )....  قال الن وي:    (2)
  ينظر  وإ  بالإجماع  بها   ويعمل   الظن   تف د   فإنها   عدلين  كشلاادة  خلف،  بل   بالظن   ف لاا  يعمل   مسائل  لنا  فإه   الإطلق،   حق قة  يريدوا   ولم   ناهره،   على   ل س  ذكروه 
  وه    بالأصل  كللاا  ف لاا  يعمل  فإن    ثلثا    إ  أربع ا  صلى   أو  أعت،  أو  أحدث  أو   طلَّ،  أن   نن   كمن  خلف  بل  بالأصل  ف لاا  يعمل  ومسائل  ...الذمة  براءة  أصل   لى

  أو  أصله  تعارض   ذا:  فقال  الصل   بن  عمرو  أب   الش    حرره  ما  الضابط   في   الص اب  بل  واشتباهلاا،  الرابعة  والركعة  والعت،  الطلق   وعدم  الطلاارة  على  البقاء
  بالنجا ة،   عدل  كإخبار  ب ،  ح كم   الظاهر  دل ل  ترجي  و ه  الق لين،  مسائل  فلاي  الراجي  في  تردد  فإه   الدل لين،  تعارض   في  كما  الترج ي  في   النظر  وجب  وناهر  أصل
 (. 1/206المجم ع شر  الملاذب، الن وي، )، (عمرو أبي كلم  هذا خلف بل  ب   ح كم  الأصل  دل ل  ترجي و ه  الظب ة، وكب ل
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 ا: اإشتباه:ثان   
 .(1)واختلطبهم الأمر أي اشتب   : أ  ةوه  لغ  

 .  (2) (حلإ   أو احرام   ك ن   ت قني   لم ما ه )الجرجاي:    عرَّف : كما  اواصطلح  
  إ  لااتشههبَّ م    وب نلاما ،بينِّ   والحرام  ،بينِّ   الحلل: )(3)ف ما رواه النعماه بن بشههي صلى الله عليه وسلملق ل     ،اإشههتباه أحد أ ههباب الظن  عد وي  
  أه   شههههههاي   الحمى، ح ل يرعى كراع  بلااتالشهههههه   في وقع  ومن وعرضهههههه ، لدين   ا ههههههتبرأ  لااتالمشههههههبَّ  اتقى  فمن الناس، من كثي  يعلملاا

 و ذا كل ،  الجسهههد   يل  صهههم   حتل  صهههم   ذا  ضهههغةم   الجسهههد  في  و ه  أإ  محارم ، أرضههه  في    حمى   ه  أإ حمى، ملا لكل  و ه  أإ   اقع ،ي  
 .(4)  (القلب  وهي  أإ ل ،ك    الجسد   فسد  فسدت  

 ،لل صههههههه ل لحكم   ف لاا، فقد يك ه حكم  الإباحة  ،اإ هههههههتدإل: وج ب تحري الأم ر المتشهههههههابهة من قبل المجتلادينووج   
 .(6)، وتحري هذه الشبلاة ه  و  لة العمل بالظن(5)ت قف ف  وقد يك ه الحرمة وقد ي  

 ولعل الفارق بين الشا واإشتباه يتضي من خلل الآتي:
طرفين ناهريين، كالشهههها في حل الزواج من امرأة تع ش في قرية محصهههه رة ل  ف لاا أخت من الرضههههاع إ  يك ه الشهههها بين   (أ

 .(7)يعلملاا، أما اإشتباه يك ه بين طرفين خف ين، كالشا في  ثبات النسب
في الشهههها  ء على ما تقدم من وق ع الشهههها بين طرفين ناهريين ووق ع اإشههههتباه بين طرفين خف ين، فإه وق ع الخطأ بنا   ب(

 .(8)، لأه الطرف الظاهر أوضي من الخفيأقل من  في اإشتباه
 

 المطلب الرابع: مستندات الظن 
 ف ما يأتي: تتجلى مستندات العمل بالظن

 خبر ال احد: (1
المتعلقة بهذا ا  ا، والأح ال الشهخصه ة خصه صه  والمقصه د بخبر ال احد ما أخبر ف   شهخص في مسهألة من المسهائل الفقلا ة عم م  

 .(10)، لأه خبر ال احد من باب العمل وه  يكفي ف  (9)البحث

 

 (، باب الم م فصل الباء. 1081القام س المح ط، الفيوز أبادي )ص/ (1)
 (. 124التعريفات، الجرجاي )ص/ (2)
رضي    ثم نقل   لى  مرة حمص، مات   ، ا، ا تعمل  معاوية على الك فةعماه بن بشي، صحابي جل ل، أول م ل د في الإ لم بعد الهجرة بأربعة عشر شلار  الن    (3)

 (. 6/347الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، ) : ، ينظرلللاجرة  نة خمس و تين عن  
الحلل وترك  ، كتاب المساقاة، باب أخذ  ورواه مسلم (،  1/20)  (،52)  ، كتاب الإيماه، باب فضل من ا تبرأ لدين ،في صح ح  واللفظ ل   البخاري  رواه  (4)

 (. 3/1219(، )1599الشبلاات، )
 (. 1/143 رشاد الساري شر  صح ي البخاري، القسطلي، ) (5)
 (. 50أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م )ص/ينظر:  (6)
 (. 51المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (7)
 (. 51المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (8)
 (. 61، )ص/الجا م ينظر: أثر الظن في العبادات، أحمد  (9)
 (.1/47الف اك  الدواي، النفراوي، ) ينظر:  (10)
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 .(1)ومثال : مال  تزوج امرأة فشلادت امرأة واحدة بعد العقد أنها قد أرضعتلاما
 شروع ة العمل بخبر ال احد بما يأتي:على  ويستدل

ا، بل كاه أزواجلان يأخذوه أحكام ال قائع من ر هه ل    غالب   صلى الله عليه وسلملم يكنَّ يحضههرهم  الس الن   صلى الله عليه وسلمأه النسههاء في علاده  -أ
 .(2)العمل بخبر ال احد   قب ل، فدل على صلى الله عليه وسلمويبلغ نها النساء دوه نكي من    صلى الله عليه وسلم
ل خبروهم بتعال م الدين ول حكم ا ب نلام بما أنزل     ،والر ههههههههل  لى المل ك  ،مَّال  لى الأمصههههههههارالع   صلى الله عليه وسلمر هههههههه ل      ث  بع   -ب

 .(3)خبر ال احد  قب لتعالى، فدل على 
 الأمارة الغالبة:  (2

 .(4)  (المدل ل ب ج د الظن  بها العلم من يلزم التي هي)عرفلاا الجرجاي فقال: 
دعاء الصهههههههبا  ه  ادِّق في ا، صههههههه  ا أو  ئم  صهههههههب   عى أن  كاه  دَّ او   ،وهي  حدى مسهههههههتندات العمل بالظن، مثالها: تلفظ بالطلق

 .(5) لسن ما قبل البل غبأه كاه مقاربا   ،جدت أمارة لذلا اإدعاءو  
 .[273البقرة، ]  ﴾بِسِيمَاهُمْ   تثَعْرفِثُهُمْ ﴿ق ل  تعالى:  ويستدل على ج از  عمال الأمارة الغالبة وما ينتج عنلاا من الظن ب
 .(6)وج  اإ تدإل: الآية صريحة في أه للس ما أثر في معرفة دإلة الحال

 التحري بالرأي:   (3     
 . (8) (حق قت  على ال ق ف  تعذر عند  الرأي  بغالب  الشيء  طلب):  (7)والمقص د ب  كما عرف  السرخسي

 .(9) بغالب الرأيت صل ب   لى طرف العلم وه  دل ل ي  
ا  يَ ﴿ويسههههههههههههههتههدل للعمههل بالتحري لل صهههههههههههههه ل للعلم ال ق   ق له  تعههالى:   ِِينَ   أيَثُّهثَ ََُُمُ   إِذَا  آمَنُوا  الثذ ا اجِرَات    الْمُؤْمِنثَاتُ   جثَ  مُهثَ

 [.10 ،متحنةالم] ﴾بِِِيماَنِِِنذ   أَعْلَمُ  اللّذُ   فاَمْتَحِنُوهُنذ 
سههههههتطاع من الدإئل وذلا والمؤمنين باختبار الملااجرات بإيمانهن بما ي   صلى الله عليه وسلموج  اإ ههههههتدإل: أه    ههههههبحان  وتعالى أمر الن  

 .(10)بالتحري الم صل لغالب الظن
 .(11)عتد ب  عند عدم وج د خبر ال احد أو الأمارة الغالبةوهذا ي  

 

 (.224/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (1)
 (. 1/325أص ل السرخسي، السرخسي، )ينظر:  (2)
 (. 1/324المرجع الساب،، )ينظر:  (3)
 (. 36التعريفات، الجرجاي )ص/ (4)
 (. 4/468الشرب  ، )مغ  المحتاج، الخط ب ينظر:  (5)
 (. 1/230أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )ينظر:  (6)
من أشلار كتب     ا،ا منانر  أص ل     افق لا  ا  متكلم    ،ا علمة حجةكاه  مام    أصحاب الفن ه،  الأئمة الكبار، أحد  لسرخسيبكر ا  أب  بن أبي  لال    محمد بن أحمد  (7)

 (.29/ 2هه، ينظر: الج اهر المض ة في طبقات الحنف ة، محي الدين الحنفي ) 483 نة    رحم    مات  ف  ، الذي أمله من البئر الذي كاه مسج     ،المبس ط
 (.10/185المبس ط، السرخسي، ) (8)
 (. 10/185المرجع الساب،، ) (9)
 . (28/156التحرير والتن ير، ابن عاش ر، ) ،(2/263الكا اي، ) ، بدائع الصنائع، (186/ 10المبس ط، السرخسي، )ينظر:  (10)
 (. 67أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م، )ص/ (11(
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والضهابط في ذلا أه التحري جائز ف ما جاز تناول   بضهاع التحريم،لأه الأصهل في الأ   إ أه التحري جائز ف ما عدا الفروج،
، فه رّقِم ب ن  وب نلاما، ة بحال، كمن ر عند الضهرورة فقط، والفروج إ تحل بالضهرو  تزوج أختين في عقدين ولم يدرِ أيتلاما عقد عل لاا أوإ 

 .(1)ولم يجز ل  التحري
 شلاادة القلب: (4

 .(2) ل   بدوه دل ل حسيوالمقص د ب : ما يقع في قلب الظاه ويطمئن 
، لما  (3)ولم يعارضهههه  معارض  ،وه  مأخ ذ ب  عند الحنف ة بح ث يك ه حجة على صههههاحب  إ على غيه  ه انشههههر  ل  الصههههدر

 لآيت   ذلث   في إن}:  قرأ  ثم   ،الله«  بنور  ينظر  فثنهثه  المؤمن   راسثثثثثثثثثثثةفِ   اتقوا»  :قهال  صلى الله عليه وسلم  الن  عن  ،(4) ههههههههههههههع هد الخهدري  أبي  عنروي  
 .(5) [75: الحجر]  {للمتوسمين

 .(6)إ يثبت عند الحنف ة الرضاع بشلاادة امرأة واحدة، ولكن ل  وقع في قلب  صدقلاا فالأح ط أه يفارق زوجت مثال : 
، ولأه من وقع في قلب   (7) ههههههههههههبحان  وتعالى يمثل حكم    ولم يعمل ب  المالك ة والشههههههههههههافع ة والحنبل ة، لأه ذلا إ يعد دل ل  

 .(8)من أه يك ه ذلا من و اوس الش طاه ؤ  وإ يه    ،ذلا من غي الأنب اء ل س بمعص م
 اإ تصحاب: (5

 .(9) وقد  ب، تعريف بأن : )أه ما ثبت في الزمن الماضي يبقى كما ه  في المستقبل لعدم ورود دل ل يغيه(
 .(10)الأصل بقاء ما كاه على ما كاه() ومنلاا القاعدة الفقلا ة:

 .(11)من نن التغي  البقاء على الحال أغلب    فظن  
 .(12)بالأصل مثال : اختلف الزوجاه في التمكين، فقالت ل   لمتام نفسي، وأنكر، فالق ل ق ل ، لأن  متمسا  

 
 
 

 

 (. 10/202) الجا م،  أحمد  العبادات،  في  الظن أثرينظر:  (1)
 (.  68(، أثر الظن في العبادات، أجمد الجا م، )ص/1/398حاش ة العطار على شر  جلل الدين المحلي لجمع الج امع، العطار، ) (2)
 (. 3/296التقرير والتحبي، الكمال بن الهمام، )ينظر:  (3)
وه  ابن    ،ض على الن  صلى الله عليه وسلم في غزوة أحدرِ ين في الرواية، ع   عد بن مالا بن  ناه بن ثعلبة بن عب د بن الأبحر، أحد الصحابة المكثر   ،أب   ع د الخدري  (4)

، ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب،  لللاجرة   نة أربع و بعين   رضي   عن   وه  ابن خمس عشر  نة، ت في  ،ثلثة عشر  نة، وخرج مع  في غزوة ب  المصطل،
 (. 4/1672البر، ) ابن عبد

 (.حديث غريب) ل: (، وقا5/298(، )3127رواه الترمذي، أب اب تفسي القرآه، باب: ومن   رة الحجر، ) (5)
 (. 5/138المبس ط، السرخسي، ) (6)
 (. 3/296) ابن أمي حاج،التقرير والتحبي، (، 147غاية ال ص ل، زكريا الأنصاري، )ص/ينظر:  (7)
 (. 1/398الدين المحلي لجمع الج امع، العطار، )حاش ة العطار على شر  جلل ينظر:  (8)
 (. 8/13البحر المح ط في أص ل الفق ، الزركشي، ) (9)

 (.51الأشباه والنظائر، الس  طي، )ص/  (10)
 (.388/ 2حاش ة العطار على شر  الجلل المحلي على جمع الج امع، العطار، ) (11)
 (.51الأشباه والنظائر، الس  طي، )ص/  (12)



15 
 

 الظن راتب: مامسالمطلب الخ
   .(2)ةة والأضعف ِّ يِّ يقبل الأشد   بأن  (1)الزركشي   وصفكما    الظن، فاوضعف    ةتتفاوت مراتب الظن ق   

 )الظن الق ي:   (1
 
 .(3) (ب لل قين بأمارات الأح القارِ ه  العلم الم

 .(4)لة حس ة أكثر من و على إ تناده  ،أرفع أن اع الظن ي عد وه  يف د العمل، و 
قب لة بالتسههامع من جمع يؤمن ت اطؤهم على الكذب، لأه    لى أم أو  لى الشههلاادة على نسههب  نسههاه  لى أب أوومن أمثلت : 
 ،شهههههههترط ف لاا عدالة وإ ذك رة وإ حريةا، فأفاد ذلا الظن الق ي إ ال قين، لأه الشهههههههلاادة هاهنا لم ي  تعذرة غالب  مشهههههههاهدة ال إدة م  

 .(5)ولت ارد أكثر من شلاادة
 .(6)  (جحاه الر   في الزائد ه   )الظن الغالب:   (2

 .(7)و  لة حس ة واحدة فقطأو   أمارة  على  تنادهإ ،العمل، ولكن  أدنى في الدرجة من الظن الق يوه  يف د 
 .(8) ثبات  عسار الزوج بغالب الظن بأمارة عمل  بحرفة دن ئةومن أمثلت : 

 .(9) (وه  ماإ يبقى مع  العلم)الظن الضع ف:  (3
الأمارة الغالبة، فل يج ز العمل ب  مع وج د   وأا لأن  خل عن مرجي حسهههي، كخبر ال احد  هذا الن ع من الظن ضهههع ف    عد وي

 .(10)من مقاصد الشارع أو مصلحة ما  قدم على الظن الأق ى لمراعاة مقصد  ، ولكن  قد ي  ما ه  أق ى من 
 .(11)للنسب، وص    ا للعباد تر    ،وأكثرها أربع  نين ،ستة أشلارلمثال :  ثبات نسب ال لد  

 .(12)  (ومخالفة الص اب ،وه  ما يتطرق ل  الغلط)الظن الخطأ:   (4
 .(13)وإ تترتب عل   آثاره بل يلغى وإ يعتبر وج ده

 .(14)من  ، أمرأت  وه  يظنلاا أجنب ة بانت  مثال : ل  طلَّ 

 

والبلق  ، ل     ،والأذرعي  ،ه، فق   وأص   وأديب، أخذ عن الإ ن ي745بدر الدين الإمام المصنف المحرر محمد بن بهادر الزركشي الشافعي، ولد  نة    (1)
ه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  794بمصر  نة  رحم     ل لة، منلاا البحر المح ط في أص ل الفق ، وشر  جمع الج امع للسبكي، ت فيمصنفات ج
 (. 8/573العكري، )

 (. 1/105البحر المح ط في أص ل الفق ، الزركشي )ينظر:  (2)
 (. 8/414مني الجل ل شر  مختصر خل ل، عل ش، ) (3)
 (. 75أثر الظن في العبادات أحمد الجا م، )ص/ينظر:  (4)
(،  4/577(، حاش ة الصاوي على الشر  الصغي، الصاوي، )4/195(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )503/ 5رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (5)

 (.10/141(، المغ ، ابن قدامة، )10/263نلااج وح اشي الشرواي والعبادي، اله تمي، )تحفة المحتاج في شر  الم
 (. 1/74البحر المح ط في أص ل الفق ، الزركشي ) (6)
 (. 76أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م، )ص/ينظر:  (7)
 (. 2/299)حاش ة الد  قي على الشر  الكبي على مختصر خل ل، الد  قي، ينظر:  (8)
 (.123شر  الق اعد الفقلا ة، الزرقا، )ص/ (9)
 (. 78أثر الظن في العبادات أحمد الجا م، )ص/ينظر:  (10)
 (. 3/243المنث ر في الق اعد الفقلا ة، الزركشي، )ينظر:  (11)
 (.357، )ص/لزرقا شر  الق اعد الفقلا ة، ا (12)
 (.357المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (13)
 (. 157الأشباه والنظائر، الس  طي، )ص/ينظر:  (14)
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 .(1) (وه  ما كاه على خلف الحق قة) الظن الباطل: (5
 .(2)ب   ، لأن  لم يكن عن دل ل صح ي معتد  باطل  وإ يترتب عل   أي أثر، ف قع 

 .(3)د  بحرمة الز ، فل يعتبر ذلا الظن ويح   جلال  ئ امرأة وه  يظنلاا حلإ  مثال : وط 
 

 لظنبا أدلة مشروعية العمل: سادسالمطلب ال
 ، منلاا:  اكثية جد    ا تدل لمشروع ة العمل بالظن بأدلة  و 
نثَهُمْ  فأََصْلَحَ   إِثْْاً أَوْ  جَنثَفًا  مُوص    مِنْ   خَافَ  فَمَنْ ﴿:  تعالى بق ل  (1  [. 182 ،البقرة] ﴾رحَِيم    غَفُور    اللّذَ   إِنذ   عَلَيْهِ   إِثَْ  فَلا  بثَيثْ

اإ هتدإل: أه على المكلف الذي نن قصهد الفسهاد السهعي في الصهل ، فدلت الآية على مشهروع ة العمل بالظن في وج   
 . (4)ذلا

 قد  صلى الله عليه وسلم  الله رسثثثثثول إن»: فقال ،آت   جاءهم  ذ الصههههههبي، صههههههلة في اءبق بم  الناس  ب نا: قال  ،(5)عمر  بن    عبد ما رواه  (2
اهت  فاسثثثثثثثتقبلوها، الكعبة،  يسثثثثثثثتقبل  أن  مرأُ  وقد  قرآن،  الليلة  عليه  هزلأُ    إلى   فاسثثثثثثثتداروا  م،االشثثثثثثث   إلى  وجوههم  وُ

 .(6)الكعبة«
 .(7)وج  اإ تدإل: قب ل الصحابة لخبر ال احد الذي يف د الظن

 .(8)عند تعذر العمل بال قينأجمعت الأمة على وج ب العمل بالظن  (3
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (. 81أثر الظن في العبادات، أحمد الجا م، )ص/ (1)
 (. 81المرجع الساب،، )ص/ينظر:  (2)
 (. 347/ 3(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )8/77شر  مختصر خل ل، الخرشي، )ينظر:  (3)
 (. 1/105أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (4)
صغر ي م أحد، أول غزوات  الخندق، وه  أحد الذين بايع ا تحت الشجرة،  عبد   بن عمر بن الخطاب، أ لم مع أب   وه  صغي، ثم هاجر مع  ولم يحتلم، ا ت    (5)

 (.3/236 د الغابة، ابن الأثي، ) نة ثلث و بعين، ينظر: أ   ،بمكة المكرمةرضي   عن   ا عن الن  صلى الله عليه وسلم، ت فيا  فع  ا كثي  أم  زينب بنت مظع ه، روى علم  
، كتاب الصلة، كتاب المساجد م اضع الصلة،  واللفظ ل   مسلم  ورواه (،  1/89(، )403، كتاب الصلة، باب ما جاء في القبلة، )في صح ح   البخاري  رواه  (6)

 (. 1/357(، )526باب تح يل القبلة من القدس  لى الكعبة، )
 (. 1/212 حكام الأحكام شر  عمدة الأحكام، ابن دق ، الع د، )  (،405الر الة، الشافعي، )ص/ ينظر: (7)
)ص/ ينظر:    (8) الغزا ،  الغزا ، )ص/286المستصفى،  الأص ل،  تعل قات  من  المنخ ل  الأنصاري،    ، (270(،  زكريا  الأص ل،  لب  شر   في  ال ص ل  غاية 

 . (102)ص/
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 به  يتعلق  وماالتعريف بالزواج : ثانيالمبحث ال
ورفع من  ، فسما الإ لم بالإنساهالإنسان ة السل مة  فطرة ل ل  الشريعة الإ لم ة م افقة  رحمة    بحان  وتعالى أه جعل من  

كرامت  فحق، ل  ال اقع ة والمثال ة، فتجلت ال اقع ة بتشريع يل  رغبة الإنساه الجسمان ة وإ يمنع  منلاا، فل رهبان ة في الإ لم، 
 بأركان  وشروط  التي أعطت كل ذي ح، حق .   وتحققت المثال ة من خلل تنظ م عقد الزواج

 .(1)الأشجار  ذا انضم بعضلاا  لى بعض  يقال: تناكحت  ه  النكا ، وه  الضم والجمع،   :ةالزواج لغ  ف
 .(2) (من الرجل والمرأة للآخر  عقد يتضمن  باحة كل  ): اواصطلح  

ا يحل كل منلاما شههههرع   ،بين رجل وامرأة  عقد  )وقد عرف  المشههههرع في قان ه الأح ال الشههههخصهههه ة السهههه ري في المادة الأولى من : 
 .(للح اة المشتركة والنسلللآخر، غايت   نشاء رابطة  

 .(3) أي  نن ، ومن  أثر الس ف أي ضربة الس ف  صلى الله عليه وسلم : ما يبقى من ر م الشيء، وجمع  آثار، ومن  آثار الن   ةالأثر لغ  و 
: الأول، بمعنى: النت جة، وه  الحاصل من الشيء، والثاي بمعنى العلمة، رالأث)قال الجرجاي:  :  اواصطلح   : ل  ثلثة معاه 

  .(4)  (والثالث بمعنى الجزء
 فكأن  يق ل الأثر ه  النت جة المترتبة من شيء ما. 

 
 حكم الزواج أقوال الفقهاَ في : ولالمطلب الأ

 ه وجد    وخاف الز  ،على من تاقت نفسهههههههه  واجبالخمسههههههههة، فقد اتف، الفقلااء أه الزواج   يعتري الزواج الأحكام التكل ف ة
،  لحةولم تكن ل  ب  حاجة م    ،بها  اا وضههههههههههرر  ج ر   ننبأه لم يقدر على لمين حق قلاا، ويكره  ه   ،الزوجةهبة، ويحرم  ه ت قن نلم  الأ  

ا ويسههههههتحب  ه وجد الأهبة ولم تت، نفسهههههه  عند الجملا ر خلف    ، إ أه الحنابلة أباح ا الزواج ل اجد الأهبة وفاقدها على حد  هههههه اء
 .(5)، لأه التفرغ للعبادة عندهم أفضلباحةللشافع ة الذين قال ا بالإ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .   ه ك مادة:  ،(2/642للف  مي، )  ،المصبا  المني (1)
 (. 4/200(، مغ  المحتاج، )187/ 3العناية شر  الهداية، البابرتي، ) (2)
 أ ث ر.   مادة: (،13)ص/ الرازي، مختار الصحا ،  (3)
 (.  9التعريفات، الجرجاي، )ص/ (4)
( وما  6/180(، نهاية المحتاج  لى شر  المنلااج، الرملي، )3/253)(، مني الجل ل شر  مختصر خل ل، عل ش،  2/118تحفة الفقلااء، السمرقندي، )ينظر:    (5)

 (. 1/79( وما بعدها، شر  قان ه الأح ال الشخص ة الس ري، د. عبد الرحمن الصاب ي، )7/4بعدها، المغ ، ابن قدامة المقد ي، ) 
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 حكم الزواج الفقهاَ في  : أدلةنيالمطلب الثا
  معل م   ، وهذااقطع   ه ترك الزواج واجب  بأهبة النكا  وج ب النكا  لمن خاف الز  ووجد أ   من الفقلااء لما ذهب ا  ل    ا تدل

 .(1)من الدين بالضرورة، وما إ يتم ال اجب  إ ب  فلا  واجب
أو كراهت  لمن خاف من عدم   ،وحرمت  لمن لم يقدر عل    ،الز   على  هههههههههن ة النكا  لمن ا هههههههههتطاع  ولم  ف     ا كذلاوا هههههههههتدل

ََ البَ   منكم اسثتطا   من   الشثباب  معشثر ي):  (2)ف ما رواه عبد   بن مسهع د صلى الله عليه وسلمة على الق ام بشهؤون  بق ل   القدر   ومن  فليتزوج،  ةا
 .(3)  (اَجَ وِ  له فنهه بالصوم  فعليه يستطع  لم

 ق .بم وه  الص ام لكسر شم  ،ؤنت  ببدل للنكا  بالإقدام عل  ، وأمر من لم يجد م    المستط عم  صلى الله عليه وسلمالن   وج  اإ تدإل: أمرم 
جعل البدل الصهههههههه ام وه  مسههههههههن ه، والتخ ي ممتنع بين الفرض والمندوب  صلى الله عليه وسلمرف الأمر بالنكا  عن ال ج ب بأه الن  وصهههههههه  

 .(4)فتعين أه يك ه الأمر بالنكا  للندب
يِِّدًا﴿وا هتدل الشهافع ة على أفضهل ة التفرغ للعبادة على النكا  بق ل  تعالى:  احِِينَ  مِنَ  وَهبَِيًّا وَحَصثُوراً  وَسثَ آل عمراه،  ]  ﴾الصثذ

39]. 
 .(5) ر، والحص ر ه  الذي إ يقرب النساء مع القدرةص  السلم بأن  حم وج  اإ تدإل: أه   تعالى مد    د  يحيى عل   

 [.32 ،الن ر]  ﴾مِنْكُمْ  الْأَيمى وَأهَْكِحُوا﴿وا تدل ا كذلا بق ل  تعالى: 
 .(6)اف لتح، بالأكل والشرب ف ك ه مباح    ،وج  اإ تدإل: بأه النكا  ه  قضاء شلا ة

 إلى امرأة جاَت:  قال  (7)السهههاعدي  هههعد  بن   هههلالبما رواه   هبة ولمن فقدهاوا هههتدل الحنابلة على  باحة الزواج لمن وجد الأ  
  طأَْطأََ   ث ،وَصثَوذبهَُ  فيها  النظر  فَصثَعذدَ  ،صلى الله عليه وسلم الله  رسثول  إليها فنظر هفسث،، ل   أهبُ  تُ ئْ جِ  الله،  رسثول ي: فقالت ،صلى الله عليه وسلم الله  رسثول
 يكن  لم  إن الله، رسثول ي: فقال أصثحابه، من  رجل فقام  جلسثت، اشثيئً   فيها يقضِ  لم  أهه المرأة رأت فلما رأسثه،  صلى الله عليه وسلم  الله رسثول
 هل  فاهظر  أهل   إلى اذهب: »فقال الله، رسثثثثول  ي  والله  لا: فقال شثثثث،َ «  من   عندك فهل: »فقال  ،فثَزَوِِّجْنِيهَا  حاجة بها ل 
 ث فِهب  حديد«، من  اخاتً   ولو  اهْظرُْ : »صلى الله عليه وسلم الله رسثثول فقال ا،شثثيئً   وجدت ما والله، لا: فقال  رجع، ث فِهب  ا «شثثيئً  تجد
 فقال  هصثثثثثفه، فلها  -  رداَ له  ما: سثثثثثهل قال -  إزاري هِا ولكن  حديد،  من   اخاتً  ولا الله، رسثثثثثول  ي  والله  لا،: فقال رجع،
تَهُ   إن بِزارك  تصثثنع ما: »صلى الله عليه وسلم الله رسثثول تْهُ   وإن شثث،َ،  منه  عليها يكن   لم  لبَِسثثْ   الرجل،   فجلس شثث،َ«،  منه  علي  يكن   لم  لبَِسثثَ
  مع، : قال القرآن «  من   مع  ماذا: »قال  جاَ فلما  ع،،فدُ  به فأمر ،مُوَلِّيًِا صلى الله عليه وسلم الله رسثثثثثثثول فرآه قام،  مجلسثثثثثثثه  طال  إذا حتى

 

 (.2/228بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (1)
ا والمشاهد بعدها، وإزم النّ  صلى الله عليه وسلم، وكاه صاحب نعل  ، روى الكثي عن الن  صلى الله عليه وسلم، ينظر:  ا وهاجر الهجرتين، وشلاد بدر  قديم  عبد   بن مسع د الهذ ، أ لم    (2)

 (. 4/199الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، )

(، صح ي مسلم، كتاب النكا ،  7/3(، )5065زوج، )صح ي البخاري، كتاب النكا ، باب ق ل الن  صلى   عل   و لم من ا تطاع منكم الباءة فل ت  (3)
 (.  2/1018(، )1400باب ا تحباب النكا  لمن تاقت نفس   ل  ، )

 (.  9/174المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )ينظر:  (4)
 (.212/ 8التفسي الكبي، الرازي، ) (،9/33الحاوي الكبي، الماوردي، )  ينظر: (5)
 (. 12/239الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (6)
هه، ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب،   88 نة  رضي   عن   لال بن  عد الساعدي الأنصاري، آخر من بقي بالمدينة من أصحاب الن  صلى الله عليه وسلم، ت في (7)

 (. 2/664ابن عبد البر، )
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  من  مع  بما  مُلِّكْتثَهَا  فقد  اذهب: »قال هعم،: قال  قلب  «  ظهر  عن   تثَقْرَؤُهُنذ : »فقال - عددها  - ُِا  وسثثثثثثثورة ُِا  سثثثثثثثورة
 .(1)القرآن«

 .(2)النفقة على وإ  الملار على  يقدر إ  عدِما  م   رجل   زوَّج صلى الله عليه وسلم  الن   أه   الدإلة  واضي  فالحديثوج  اإ تدإل: 
 

 : حكمة مشروعية الزواج ثالثالمطلب ال 
 ، منلاا: (3)وتعالى الزواج لحكم كثيةشرع    بحان  

نزإق في الشهههههههههلا ات  غل، باب اإل    ،أه يفتي باب النكا  ذلا م الز  والف احش،   هههههههههبأه    هههههههههبحان  وتعالى لما حرَّ  (1
بقضهههههههههههههاء ال طر الذي ه  من   عن ال ق ع في الحرام ف تحصهههههههههههههن الرجل والمرأة  ،ا هلك الدن ا والآخرةلف ك ه في ذ ،المحرمة
 .التي فطر الناس عل لاا  الفطرة

 صلى الله عليه وسلم، ف تحق، بذلا مراد الن  تحق ، ذرية صهالحةلتكثي النسهل  و   ومن خلل الزواج يك ه ا هتمرار البشهرية و عمار العالم، (2
 .صلى الله عليه وسلم من تكثي أفراد أمت 

 .والم دة لتشع ب نلاما الألفة والتفاهم قامة علقة بين رجل وامرأة ضمن رابطة الزوج ة قائمة على الرحمة   (3
 .والمداعبة  و يناس النفس بالمجالسة والنظر والملعبة الرو ،وتنش ط   ،و زالة الكرب  ،ترويي القلب (4

  إ  ،بالمرأة الرجل  ف   يلتقي الذي  النظ ف  الفطري  الطري،  واعتبره  ف    ورغب الزواج الإ ههههلم شههههرع فقد : )(4)قال ابن عاشهههه ر
  وابتغاء  ،الإنساي  الن ع حفظ ه   ،نب ل  ام   هدف  تحق ، أجل  من يلتق اه  الدوافع،  تلا  لى بالإضافة ولكن ،محضة  غريزية  بدوافع 
  يسهتمر  حتى  بعدها   لف من  لى لتسهلملاا ،الأرض  في  الخلفة أعباء  وتتسهلم  ،الإنسهان ة الح اة  وتب   العالم تعمر التي ،الصهالحة الذرية
 . (5) (الفاضلة  والق م  ،النب لة المبادئ نل في  الإنسان ة الحضارة وتزدهر ،الإنساي العطاء

 
 
 
 
 
 
 

 

(،  1425، كتاب النكا ، باب الصداق، )واللفظ ل   (، ورواه مسلم7/20(، )5149رواه البخاري، كتاب النكا ، باب على التزويج بالقرآه وبغي صداق، )  (1)
(2/1040 .) 
 (. 7/166شر  صح ي البخاري، ابن بطال، ابن بطال، )ينظر:  (2)
(،  7/5(، المغ ، ابن قدامة، )1/212(، الم افقات، الشاط ، )4/226(، التحرير والتن ير، ابن عاش ر، )12/239)الجامع لأحكام القرآه، القرط ،  ينظر:    (3)

(، أحكام الأح ال الشخص ة  2/189(، حجة   البالغة، الدهل ي، )2/30(،  ح اء عل م الدين، الغزا ، )14مقاصد الشريعة الإ لم ة، ابن عاش ر، )ص/ 
 (. 14(، رحمة الإ لم بالنساء، محمد الحامد، )ص/18(، الأح ال الشخص ة، محمد أب  زهرة، )ص/13م ة، عبد ال هاب خلف، )ص/في الشريعة الإ ل

  كالتحرير والتن ير في التفسي، ومقاصد   محمد الطاهر بن عاش ر، رئ س المفتين المالك ين بت نس، وش   جامع الزيت نة وفروع  بت نس، ل  مصنفات مشلا رة  (4)
 (. 6/174هه، ينظر: الأعلم، الزركلي، ) 1393 نة   رحم    ، ت فيالشريعة، وغيها

 (. 24مقاصد الشريعة الإ لم ة، ابن عاش ر، )ص/ (5)
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 به   يتعلق وما التعريف بالطلاق : لثثاالمبحث ال
والتبعل الحسهن لأزواجلان، ورغم   ،بالسهمع والطاعة نسهاءلزوجات، كما أ مرت الا مع      هبحان  وتعالى المعاملة الحسهنة فرضم 

ت أو صمغ رت قد   ذلا    من  عت .  كل   ل غنِّ   ،حل  منا ب اه التفري، كاالح اة الزوج ة   تعذرتتهدد الأ  ر، فإذا  فإه النزاعات كمبر 
  .(1): ه  عدم الق د وال ثاقةالطلق لغ  
 . (2)  (حِلُّ ق د النكا ): ااصطلح  

 
 طلاق حكم ال أقوال الفقهاَ في : ولالمطلب الأ

 الحاجة  تحققت   ذا  امباح    ويك ه ، كريبة وكبر  حاجة  لغي  ف حرم  لسهههههههههبب،  إ المنع  الطلق في الأصهههههههههل أه    لى  الحنف ة ذهب
 
 
  ويك ه،  معتبرة  لحههاجههة  يكن  لم   ذا  امكروههه    ويك ه   ،حقلاهها  بتف يههت  هي  ترضم   ولم  ،حقلاهها  أداء  على  يقههدر  ولم  ،كرهلاهها  كههأه   ،حههة بالم

 .(3)الح ض حالة في  ةواحد   طلقة ول  طلقلاا أو ،مفرقين أو   تمعين واحد  طلار  في  ثنتين أو ثلثا   طلقلاا  ذا بدع  ا
كالطلق البدعي حالة    حرمة  من ،الأربعة  الأحكامف   الإباحة، ثم يأخذ   وذهب المالك ة والشهههههافع ة والحنابلة  لى أه الأصهههههل

أو  ،ا للضهههههههههرر عنلاارفع    ،بسهههههههههبب الإيلءكالطلق    ووج ب  ،لحة ه لم يكن للطلق حاجة م   وكراهة  ،أو طلار جامعلاا ف    ،الح ض
 .(4)كطلق زوجة غي عف فة  وندب ،طلق الحكمين  ه رأيا ذلا

 
 طلاق حكم ال الفقهاَ في  أدلة  :نيالمطلب الثا

      لى  الحلل   أبغض  : »قال  صلى الله عليه وسلم  الن    عن   عمر،  ابنا رواه  بم ا تدل الحنف ة من أه الأصل في الطلق المنع  إ لعارض  
 . (5) الطلق«  تعالى 

 ،و ضرار بها وبأهللاا وبأوإدها  ،ف   جح د وكفراه لنعمة الزواج و   ، ه   فاهة وحم، وج  اإ تدإل: أه الطلق بغي  بب
 . (6) اف ك ه محظ ر  

ََ   طلَذقْتُمُ   إِنْ   عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ   لَا ﴿بق ل  تعالى:    وا تدل الجملا ر على أه الأصل ف   الإباحة  [.236  ،البقرة]  ﴾النِِّسَا
   وج  اإ تدإل: رفعم 

 
 .(7) قين طلِ   الحرج بهذه الآية عن الم

 

 

 (، ط ل ق.  2/376المصبا  المني، الف  مي، ) (1)
 (. 7/363(، المغ ، ابن قدامة، )6/2المبس ط، السرخسي، ) (2)
 (.3/468(، فتي القدير، ابن الهمام، )2/189(، تب ين الحقائ، شر  كنز الدقائ،، الزيلعي، )3/228رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )ينظر:  (3)
 (. 6/293(، المبدع شر  المقنع، ابن مفلي، ) 4/497دها، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب   )( وما بع300/ 5التاج والإكل ل لمختصر خل ل، الم اق، )ينظر:    (4)
(،  2018(، ورواه ابن ماج ، كتاب الطلق، باب حدثنا   يد بن  ع د، )2/255(، ) 2178رواه أب  داود، كتاب الطلق، باب في كراه ة الطلق، )  (5)
واخت  1/650) واخت  (،  و ر ال ،  تق ي لف  لف في وصل   ل  ش اهد  الإر ال،    ، في صحت  وضعف ، ولكن  على  ال صل  الملقن،  ينظر:  وترجي  ابن  المني،  البدر 
(8/67 .) 
 (. 6/161(، ع ه المعب د بحاش ة ابن الق م، العظ م آبادي، )228/ 3رد المحتار، ابن عابدين )ينظر:  (6)
 (.  2/459(، التحرير والتن ير، ابن عاش ر، )3/196الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (7)
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 في  حائض   وهي  امرأت ،  ، طلَّ   أن   عمر،   ابن  عن  وردعلى حرمة الطلق في الح ض أو الطلار الذي مسلاا ف لاا بما     اوا تدل
ها ث  ،فثَلْيثُرَاجِعْهَا مُرْهُ » : صلى الله عليه وسلم    ر  ل  ل   فقال  ذلا،  عن  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  الخطاب  بن  عمر فسأل  ، صلى الله عليه وسلم    ر  ل  علاد  حتى  ليتُر
 يطلق  أن  وجل   عز  الله  أمر  التي  العدة  فتل   يمس،   أن  قبل  طلق   شاَ  وإن  بعد،   أمس    شاَ  إن  ث   تطهر،  ث  تحيض،   ث  تطهر،
 .(1)النساَ«  لها

 .(2)   محرم  وج  اإ تدإل: وه  ناهر الدإلة في أن  طلق بدعي
 أَهْلِهِ   مِنْ   حَكَمًا  فاَبثْعَثُوا  بثَيْنِهِمَا  شِقَاقَ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿:  تعالى   بق ل    شقاق والضرروا تدل على وج ب الطلق في حالة ال

نثَهُمَا  اللّذُ   يثُوَفِّقِ   إِصْلَاحًا  يرُيِدَا  إِنْ   أَهْلِهَا  مِنْ  وَحَكَمًا انَ   اللّذَ  إِنذ   بثَيثْ  [. 35  ،لنساءا]  ﴾خَبِيراً  عَلِيمًا  َُ
 .(3) الزوجين ف صلحاه أو يطلقاه وج  اإ تدإل: أه   تعالى أمر بإر ال حكمين عند الخلف ل نظرا بأمر  

 إ امرأتي   ه:  فقال  صلى الله عليه وسلم الن     لى رجل  جاء:  قال  (4) عباس   ابنوا تدل على  ن ة الطلق  ه كانت المرأة غي عف فة بما رواه  
 .(5) بها«   فاستمتع» :  قال  نفسي،   تتبعلاا   أه   أخاف :  قال « غَرِّبِثْهَا» :  قال  إمس  يد  تمنع 

لأن  خشي  ه طلقلاا أه تت ق نفس  لها ف قع   ،أمره بطلقلاا لفج رها، ولم ي جب عل   طلقلاا  صلى الله عليه وسلموج  اإ تدإل: أه الن   
 .(6) ف ما حرم  

 
 طلاق: حكمة مشروعية الثالثالمطلب ال 

 ، منلاا: (7) عديدة  كم تشريع ةلحشرع    بحان  الطلق  
 دمامة، فل  أجبر على  مساكلاا لكاه في ذلا ضرر عل  . أه الزوج قد يكره زوجت  لس ء خل، أو   (1
 . بأه لم يقدر أحدهما على بذل الح، الذي عل   للآخر  ، القدرة على  قامة حدود    الخ ف من عدم  (2
  تكانت بسل ك أفضل. ا قد تك ه المرأة ملاملة ل اجباتها داخل ب تلاا ومع أ رتها، فإذا أحست بألم الطلق عادت و  (3

 
 

 

 

(1)  ( الطلق، باب،  البخاري، كتاب  مسلم (،  7/41(، )5251رواه  ل   رواه  ) واللفظ  رضاها،  بغي  الحائض  تحريم طلق  الطلق، باب  (،  1471، كتاب 
(2/1093 .) 
 (.  232/ 3(، معالم السنن، الخطابي، )6/264ن ل الأوطار، الش كاي، )ينظر:  (2)
 (. 191التسلا ل لعل م التنزيل، ابن جزي، )ينظر:  (3)
بالحلل، والحرام والعرب ة    عبد   بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم الن  صلى الله عليه وسلم، ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلث  نين، فق   الأمة، عالم    (4)

وصلى عل   محمد ابن الحنف ة، ينظر:  الزبي،    ابن نة ثماه و تين فِي أيام    ، بالطائف  رضي   عن    ده للمعضلت، مات عِ ي    رضي   عن   عمر  اه والأنساب، ك
 (. 3/936اإ ت عاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )

(، ورواه النسائي، كتاب الطلق، باب ما جاء في الخلع،  2/220(، )2049رواه أب  داود، كتاب الطلق، باب النلاي عن تزويج من لم يلد من النساء، )   (5)
  ، تهذيب الأسماء واللغات، (حديث صح ي مشلا ر)، وقال عن  الإمام الن وي:  (الص اب مر ل)رواية هذا الحديث:    (، وقال النسائي عقب6/170(، )3465)

 (. 4/130) الن وي،
 (. 6/67(، حاش ة السندي على  نن النسائي، السندي، )6/32ع ه المعب د شر   نن أب  داود بحاش ة ابن الق م، العظ م آبادي، )ينظر:  (6)
 (.2/334(، التفسي المني، وهبة الزح لي، )1/247ق اعد الأحكام في مصالح الأ م، العز بن عبد السلم، )ينظر:  (7)
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 الزواج   متعلقاتالأول: أثر الظن في الفصل     
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الأول
 

 لمخطوبة إلى ا   النظر في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثثاني
 

 الزواج  حكم في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثث الثالثثثثثثثثثثث
 

 البكر  رضا في  الظن  أثر
 

 
 : الرابثثثثثثثثثثثثع المبحثثثثثثثثثثثثث

 

 

 الكفاَة  في  الظن  أثر

الخامس:   المبحث 
 

 الخلوة  في  الظن  أثر

 : السادس  المبحث
 

 الدخول  في  الظن  أثر

السابع  : المبحث 
 

 الزوجات   بين  العدل في  الظن  أثر
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 المبحث الأول: أثر الظن في النظر للمخطوبة  
ل ق م هذا العقد على الم دة والرحمة، وجعل  عبادة من   ؛ا للآخرشرع    بحان  وتعالى الزواج، وجعل كل الزوجين  كن  

ه التأب د ه  مقتضى عقد الزواج، ولتتحق، كل هذه المعايي إبدَّ من الت اف، بين الزوجين، فشرع    بحان  أ أفضل العبادات، و 
انسجام  مع الآخر ومنا بت  ل  وت افق  ليى كل من الطرفين مدى    ،طبةمقدمة لهذا العقد ت عد مرحلة تملا دية ل  ت سمى الخِ وتعالى  
 مع . 

 . (1) الزواج  : طلب  ةلغ    الِخطبةف
 .(2) الرجل المرأة للنكا ، وإ  رج المعنى اللغ ي عن المعنى اإصطلحي  طلب    :اواصطلح  
 ؛ للمعتدة من عدة ال فاة باتفاق ا  ا إ تصريح  ، وجائزة تعريض  غي متزوجة وإ معتدةلمن كانت    ،باإتفاق  اتصريح    وهي جائزة  

 والمعتدة،  نكاح    صلب  في   كالتي   فلاي  ،زوجة  لأنها   ؛أما المعتدة الرجع ة فحرام باتفاق  كذب في انقضاء العدة،تلأنها قدر ترغب ف   ف
   لأن   ؛نع البائن صغرى أو كبرى فالحنف ة يق ل ه بالممن الطلق  

 
 ينكحلاا   أه   العدة  لصاحب   لأه و   ؛،طلِّ يفضي  لى العداوة مع الم

 .(3) إنقطاع  لطة الزوج عل لاا   أجازوا ذلا   ينا للجملا ر الذ خلف  ،  الرجع ة  فأشبلات
َِ   خِطْبَةِ   مِنْ  بهِِ   عَرذضْتُمْ  فِيما  عَلَيْكُمْ   جُناحَ   وَلا﴿قال تعالى:   تُمْ   أَوْ   النِِّسا نثَنثْ ُْ  [. 235 ، البقرة]  ﴾أهَثْفُسِكُم   في   أَ

 . (4) في النفس  والإكناه  التعريض  مع المعتدة  تزوج  أراد عمن  الجنا       رفع وج  اإ تدإل:  
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
اب لطلب   يتجلى أثر الظن في النظر للمخط بة في فرعين، أحدهما ج از النظر ، فل ينظر  للمخط بة  ذا غلب على نن  أن  يج 

وزاد الجملا ر عدا الحنابلة في   على اعتبار أه ال ج   مع المحا ن،  ،المذاهب الأربعةا بين  اتفاق    لل ج   ، ف نظر ه نن عدم الإجابة
حتى يحصل ل  بذلا ما يقرب من ال قين على طلب  من جمال   ،ه الكفين يستدل بهما على خص بة البده لأ   رواية عندهم الكفين،

   .(5) والقدمين   كالرقبة وال دين، وزاد الحنابلة في رواية ثان ة لهم أن  يج ز ل  أه ينظر  لى ما يدع ه لنكاحلاا  هذه المرأة
، فل  اكتفى بالمرة ا بالمرة الأولىلأن  إ ي كتفى غالب  ظن أن  اكتفى وأحاط بأوصافلاا،  ، حتى يم النظر  ل لاا  ر اوثان لاما ج از تكر 

 .(6)ا في ذلا عند الحنف ة والمالك ة، وه  ما نص عل   الشافع ة والحنابلة، ولم أجد نص  مت الثان ةحر  
 
 

 

 . (3/93(، كتاب الخاء، الخاء مع الطاء وما يثلثلاما، خ ط ب، تهذيب الأسماء واللغات، الن وي، )1/173المصبا  المني، الف  مي، ) (1)
 (. 55محاضرات في عقد الزواج وآثاره، محمد أب  زهرة، )ص/ (،19/190الم   عة الفقلا ة الك يت ة، ) (،7/143المغ ، ابن قدامة، ) (2)

(، حاش ة الجمل  4/219(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )3/169(، شر  مختصر خل ل، الخرشي، )4/342القدير، الكمال بن الهمام، )  فتيينظر:    (3)
 (. 1/33(، شر  قان ه الأح ال الشخص ة الس ري، عبد الرحمن الصاب ي، )7/147(، المغ ، ابن قدامة، )4/128على المنلاج، الجمل، )

 (.7/147(، المغ ، ابن قدامة، )3/190)   القرط ، تفسي القرط ، ينظر:  (4)
(، مغ  المحتاج، الخط ب 2/215(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/31(، بداية المجتلاد، ابن رشد، )6/370رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (5)

 (. 7/97(، المغ ، ابن قدامة، )17  في أحكام النكا ، بامخرمة، )ص/(، مشكاة المصبا  شر  متن العدة والسل4/208الشرب  ، )
) ينظر:    (6) اله تمي،  حجر  ابن  والعبادي،  الشرواي  بح اشي  المحتاج  )7/191تحفة  الشرب  ،  الخط ب  المحتاج،  مغ   البلا تي،  4/208(،  القناع،  (، كشاف 
(5/10 .) 
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 الفقهاَ  أدلة: ثانيالمطلب ال  
 أدلة الفرع الأول: 
تحريم النظر عند غلبة الظن على عدم الإجابة بالأصل المتف، عل   وه  تحريم النظر للنساء   من   ل    ذهب ا  لماا تدل الفقلااء  

 .(1) فتقدر بقدرها   ، وقد أب ي هنا للحاجة حاجةمن غي 
 بأم ر، منلاا:  لما ذهب ا  ل   من ج از النظر للمخط بة   كما ا تدل ا

: صلى الله عليه وسلم      ر  ل  ل    فقال   الأنصار،  من  ة امرأ    تزوج   أن    فأخبره  رجل   فأتاه   ، صلى الله عليه وسلم  الن    عند   كنت:  قال  (2) هريرةا رواه أب   م (1
 . (3) ا«شيئً   الأهصار  يُن أعْ   في   فنن  إليها،  فاهظر  فاذهب »:  قال  إ،:  قال  ،إليها «  هظرتَ أَ »

 .(4) صلى الله عليه وسلمبأمر من الن    عند الخطبةوج  اإ تدإل: مشروع ة النظر  
 .(5) كشفلاما في الحجا على ج از  ق ا    (2

 بكر،   أبي   بنت  أسماء   أه  عنلاا،      رضي   (6) عائشة  عنبما روي    ل ج  والكفين  لى االنظر    وقد ا تدل الجملا ر على ج از
 لم  المحيض  بلغت   إذا  المرأة  إن  أسماَ،  ي » :  وقال  ،صلى الله عليه وسلم     ر  ل   عنلاا  فأعرض   قاق، رِ   ث اب    وعل لاا  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  على  دخلت 
 .(7) وهِا« هِا  إلا  منها  يرى   أن  تصلح 

 . (8) أه ال ج  والكفين ل سا من الع رة وج  اإ تدإل:
، فإن  ..(إليها  فاهظر  فاذهب)دل بعم م الحديث المتقدم وف  :  وأما من زاد الرقبة والقدمين وما تدع  الحاجة للنظر  ل   فا ت  

 . (9) المحارم أبا  ل  النظر  لى هذه المرأة ف ك ه كالنظر  لى ذوات  
 
 

 
 

 . (7/97(، المغ ، ابن قدامة، )7/190(، تحفة المحتاج بح اشي الشرواي والعبادي، ابن حجر اله تمي، )3/31)بداية المجتلاد، ابن رشد، ينظر:  (1)
لهرة كاه    ،أو بن صخر، سماه الن  صلى الله عليه وسلم أبا هريرة  ، أو عبد   بن عبد شمس  ،ا، فق ل عبد الرحمنا كثي  لف في اسم  وا م أب   اختلف  هريرة الدو ي، اخت    ب أ )2(

عمر بن  ر  ل   صلى الله عليه وسلم، ا تعمل     من الحفاظ المكثرين لحديث يلعب بها، أ لم أمب   هريرة عام خ بر، وشلادها مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم، ثم لزم  وكاه مع  ح ث كاه،  
 نة تسع وخمسين، وه  ابن ثماه و بعين،    ،رضي   عن   وبها كانت وفات    ،المدينة، ولم يزل يسكن  عل  العمل فأبى    علىثم عزل ، ثم أراده    ،البحرين  على  الخطاب

 (. 4/1768ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )

 (. 2/1040(، )1424رواه مسلم، كتاب النكا ، باب ندب النظر  لى وج  المرأة وكف لاا لمن يريد تزوجلاا، ) (3)
)ينظر:    (4) الماوردي،  الكبي،  الشيازي، )9/34الحاوي  الملاذب،  الن وي، )2/424(،  المنلااج شر  صح ي مسلم،  الش كاي،  9/210(،  ن ل الأوطار،   ،)
 (. 2/335صاب ي السنة، الب ضاوي، )(، تحفة الأبرار شر  م 6/132)
 (.3/31بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (5)
على  عائشة الصديقة بنت الصدي،، أم المؤمنين، تزوجلاا الن  صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ودخل بها بعد غزوة بدر، وهي بنت تسع  نين، من أفق  نساء الأمة )6(

ا، ت ف ت رضي   عنلاا  نة ثماه وخمسين لللاجرة، ودفنت بالبق ع، ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي،  الإطلق، ولم يتزوج الن  صلى الله عليه وسلم بكر ا غيها، وأحبلاا ح ب ا شديد 
(6/189 .) 
، وأعل  ابن الملقن  (هذا مر ل)(، وقال عن  أب  داود عقب روايت  ل :  4/62(، )4104رواه أب  داود، كتاب اللباس، باب ف ما تبدي المرأة من زينتلاا، )  (7)

 .(11/109، )عظ م أباديع ه المعب د بحاش ة ابن الق م، ال، ومعنى هذا وهذا أي ال ج  والكفين، (6/676باإضطراب، ينظر: البدر المني، ابن الملقن، )
 (. 16/366(، شر   نن أبي داود، ابن ر له، )11/109، )المرجع الساب،ينظر:  (8)
 (.7/97المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (9)
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 أدلة الفرع الثاي: 
ب ي لضرورة يقدر ما أ  : )قد اكتفى بالنظر بالقاعدة الفقلا ة   النظر حتى يظن في نفس  أن  رامن ج از تكر ا تدل ا لما ذهب ا  

 . (1)فلاذه المسألة تندرج ف لااوالحاجة تنزل منزلة الضرورة،  ،  (بقدرها
 

ِ  النظر للمخطوبة  :ثالثال  المطلب  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
/ التي تنص على 305لم ينص القان ه على شيء مما يتعل، بالنظر للمخط بة في مرحلة الخطبة، ولذلا وبالرج ع للفقرة / 

 العمل بالمعتمد في المذهب الحنفي فإه القان ه يج ز النظر للمخط بة. 
 

 احكمة التشريعية من الخطبة :الرابع المطلب
 ، منلاا: (2) ة يد عد   في  باحة النظر للمخط بة وتكريره عند الحاجة حكم  

 الندم.   عن ة وهدوء، ف ك ه أبعد  أه يك ه التزوج على رويَّ  (1
 ا بعضلاما البعض.  ه أحبَّ   ،أه يك ه التزوج بها عن حب وش ق ونشاط (2
 .وتمكين المحبة  ف   مراعاة لأ باب الألفة (3
 بعد الخطبة فل تعجب ، ف تركلاا ف كسر قلبلاا ويجرح .   الخاطب  كي إ يشاهدها (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (.7/191(، تحفة المحتاج بح اشي الشرواي والعبادي، ابن حجر اله تمي، )84الأشباه والنظائر، الس  طي، )ص/ينظر:  (1)
(، مطالع الأن ار على صحا  الآثار، ابن قرق ل،  2/357(، العرف الشذي شر   نن الترمذي، الكشميي، )8/47 رشاد الساري، القسطلي، )ينظر:    (2)
الغزا ،    (،  ح اء عل م الدين،2/146(، ق اعد الأحكام في مصالح الأ م، ابن عبد السلم، )138/ 8(، الإفصا  عن معاي الصحا ، ابن هبية، )1/225)
(، شر  قان ه الأح ال  19(، أحكام الأح ال الشخص ة في الشريعة الإ لم ة، عبد ال هاب خلف، )ص/2/192(، حجة   البالغة، الدهل ي، )2/39)

 (. 53الشخص ة الس ري الزواج والطلق، محمد الحسن البغا، )ص/
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 حكم الزواج   في أثر الظن: ثانيالمبحث ال
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

الفقلاهاء أه الزواج واجهب على من يتجلى أثر الظن في حكم الزواج في أنه  تعتريه  الأحكهام التكل ف هة الخمسهههههههههههههههة، فقهد اتف،  
بها  اوضهههرر    نلم االز   ه وجد الأهبة، ويحرم  ه ت قن نلم الزوجة بأه لم يقدر على لمين حق قلاا، ويكره  ه نن    ننتاقت نفسههه  و 

بة ولم تت،  ولم تكن ل  ب  حاجة ملحة،  إ أه الحنابلة أباح ا الزواج ل اجد الأهبة وفاقدها على حد  هههه اء، ويسههههتحب  ه وجد الأه
 .(1)، ولكن  ه لم يتعبد فالنكا  أفضل، لأه التفرغ للعبادة عندهم أفضلا للشافع ة الذين قال ا بالإباحةنفس  عند الجملا ر خلف  

  
 الفقهاَ : أدلةنيالمطلب الثا
معل م من الههدين ا  على وج ب النكهها  لمن خههاف الز  ووجههد أهبههة النكهها  أه ترك الزواج واجههب قطعهه  الفقلاههاء  ا ههههههههههههههتههدل  

 .(2)بالضرورة، وما إ يتم ال اجب  إ ب  فلا  واجب
على  هههههن ة النكا  لمن ا هههههتطاع  ولم  ف الز  وحرمت  لمن لم يقدر عل   أو كراهت  لمن خاف من عدم القدرة على    اوا هههههتدل

ََ البَ   منكم  اسثثثتطا  من   الشثثثباب  معشثثثر ي)ف ما رواه عبد   بن مسههههع د:   صلى الله عليه وسلمالق ام بشههههؤون  بق ل     يسثثثتطع لم  ومن   فليتزوج،  ةا
 .(3)  (اَجَ وِ  له فنهه بالصوم  فعليه

 .(4)المستط ع للنكا  بالإقدام عل  ، وأمر من لم يجد مؤنت  ببدل  وه  الص ام لكسر شبق  صلى الله عليه وسلموج  اإ تدإل: أمر الن  
جعل البدل الصهههههههه ام وه  مسههههههههن ه، والتخ ي ممتنع بين الفرض والمندوب  صلى الله عليه وسلموصههههههههرف الأمر بالنكا  عن ال ج ب بأه الن  

 .(5)فتعين أه يك ه الأمر بالنكا  للندب
، آل عمراه ]  ﴾الصذاحِِينَ  مِنَ   وَهبَِيًّا  وَحَصُوراً  وَسَيِِّدًا﴿وا تدل الشافع ة على أفضل ة التفرغ للعبادة على النكا  بق ل  تعالى: 

 .[39الآية: 
 .(6)اإ تدإل: أه   تعالى مد    د  يحيى عل   السلم بأن  حص ر، والحص ر ه  الذي إ يقرب النساء مع القدرةوج   

 [.32 ،الن ر]  ﴾مِنْكُمْ  الْأَيمى وَأهَْكِحُوا﴿وا تدل ا كذلا بق ل  تعالى: 
 (7)ا.قضاء شلا ة ف لتح، بالأكل والشرب ف ك ه مباح  وج  اإ تدإل: بأه النكا  ه  

 

 

)ينظر:    (1) السمرقندي،  الفقلااء،  الجل ل شر 2/118تحفة  مني   ،)  ( عل ش،  خل ل،  الشبراملسي 3/253مختصر  بحاش ة  المنلااج  المحتاج  لى شر   نهاية   ،)
( وما بعدها، شر  قان ه الأح ال الشخص ة الس ري الزواج والطلق، محمد الحسن البغا،  7/4( وما بعدها، المغ ، ابن قدامة، )6/180والرش دي، الرملي، )

 (. 98)ص/
 (. 2/228ترت ب الشرائع، الكا اي، )بدائع الصنائع في ينظر:  (2)
(، صح ي مسلم، كتاب النكا ،  7/3(، )5065صح ي البخاري، كتاب النكا ، باب ق ل الن  صلى   عل   و لم من ا تطاع منكم الباءة فل تزوج، )  (3)

 (.  2/1018(، )1400باب ا تحباب النكا  لمن تاقت نفس   ل  ، )
 (. 5/234(، كشف اللثام شر  عمدة الأحكام، السفاري  الحنبلي، ) 6/372لجامع الصح ي، البرماوي، )اللمع الصب ي بشر  اينظر:  (4)
 (. 9/174(، المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )10/279عمدة القاري شر  صح ي البخاري، الع  ، )ينظر:  (5)
 (.2/32(،  رشاد العقل السل م  لى مزايا الكتاب الكريم، أب  السع د، ) 2/38عظ م، ابن كثي، )(، تفسي القرآه ال212/ 8التفسي الكبي، الرازي، )ينظر:  (6)
 (. 12/239الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (7)
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لِ وا هههههتدل الحنابلة على  باحة الزواج لمن وجد الأهبة ولمن فقدها بما رواه  لا  ع د   ب نِ    هههههم اعِدِيِّ   هههههم   إلى  امرأة جاَت: قال ،السهههههَّ
  طأَْطأََ   ث ،وَصثَوذبهَُ  فيها  النظر  فَصثَعذدَ  ،صلى الله عليه وسلم الله  رسثول  إليها فنظر هفسث،، ل   أَهَبُ  جئت الله،  رسثول ي: فقالت ،صلى الله عليه وسلم الله  رسثول
 يكن  لم  إن الله، رسثول ي: فقال أصثحابه، من  رجل فقام  جلسثت، شثيئا  فيها يقضِ  لم  أهه المرأة رأت فلما رأسثه،  صلى الله عليه وسلم  الله رسثول
 هل  فاهظر  أهل   إلى اذهب: »فقال الله، رسثثثثول  ي  والله  لا: فقال شثثثث،َ «  من   عندك فهل: »فقال  ،فثَزَوِِّجْنِيهَا  حاجة بها ل 
 ث فِهب  حديد«، من  اخاتً   ولو  اهظر: »صلى الله عليه وسلم الله رسثثول فقال ا،شثثيئً   وجدت ما والله، لا: فقال  رجع، ث فِهب  ا «شثثيئً  تجد
 فقال  هصثثثثثفه، فلها  -  رداَ له  ما: سثثثثثهل قال -  إزاري هِا ولكن  حديد،  من   اخاتً  ولا الله، رسثثثثثول  ي  والله،  لا: فقال رجع،
تَهُ   إن بِزارك  تصثثنع ما: »صلى الله عليه وسلم الله رسثثول تْهُ   وإن شثث،َ،  منه  عليها يكن   لم  لبَِسثثْ   الرجل،   فجلس شثث،َ«،  منه  علي  يكن   لم  لبَِسثثَ
  مع، : قال القرآن «  من   مع  ماذا: »قال  جاَ فلما  فدع،، به فأمر ا،موليً  صلى الله عليه وسلم الله رسثثثثثثثول فرآه قام،  مجلسثثثثثثثه  طال  إذا حتى
  من  مع  بما  مُلِّكْتثَهَا  فقد  اذهب: »قال هعم،: قال  قلب  «  ظهر  عن   تقرؤهن : »فقال - عددها - ُِا  وسثثثثثثثورة ُِا  سثثثثثثثورة
 .(1)القرآن«

 .(2)النفقة على وإ  الملار على  يقدر إ  امعدِم   رجل   زوَّج صلى الله عليه وسلم  الن   أه   الدإلة  واضي  فالحديثوج  اإ تدإل: 
 

 الفقهاَأقوال  مناقشة: ثالثالمطلب ال 
أه الجملا ر نظروا  لى مسهههههههههألة القدرة على تكال ف   يتبينمن خلل ما  هههههههههب، من عرض آراء الفقلااء وأدلتلام في المسهههههههههألة ، 

النكا  وما يترتب عل لاا ، فإه العاجز عن مؤه النكا  إ بدَّ من وق ع  في نلم زوجت  بسههههبب تقصههههيه في لمين متطلبات  وفي هذا 
أرشههد من ضههاقت ب  النفقة ولم يسههتطع النكا  أه يصهه م لما في ذلا من كسههر   صلى الله عليه وسلمه الن  أل، و والضههرر يزا  ،ضههرر يع د على الزوجة

كاه يعاي من أن اع الشهدائد الكثية من الناح ة   صلى الله عليه وسلم، فالمعروف أه الن   صلى الله عليه وسلمللشهلا ة ، ب نما ت جلات أنظار الحنابلة  لى حال الن   
 وكاه أكثر  اءإ يجدوه عشهههههه   أهل و   طماوِيا    الل ا  المتتابعة  يمبِ ت   صلى الله عليه وسلم كاه ر هههههه ل  :  قال ،رضههههههي   عنلاما فعن ابن عباس المال ة ،

   .(3)خ بزهم خ بز الشعي
 .(4)زوّج الرجل الذي ل س مع   إ رداءه صلى الله عليه وسلموعلى أه المال نل زائل يذهب ويع د، ولذلا فإه الن   

 
 
 
 
 

 

(1)  ( وبغي صداق،  بالقرآه  التزويج  على  النكا ، باب  البخاري، كتاب  )5149رواه   ،)7/20 ( الصداق،  النكا ، باب  مسلم، كتاب  ورواه   ،)1425  ،)
(2/1040 .) 
 (. 8/10القسطلي، ) (،  رشاد الساري،7/166شر  صح ي البخاري، ابن بطال، )ينظر:  (2)
 .  (هذا حديث حسن صح ي)(، وقال عن : 4/580(، )2360رواه الترمذي، أب اب الزهد، باب ما جاء في مع شة الن  صلى   عل   و لم وأهل ، ) (3)
   (. 9/6515(، الفق  الإ لمي وأدلت ، وهبة الزح لي، )7/6المغ ، ابن قدامة، ) (،16/129المجم ع شر  الملاذب، تكملة المط عي، ) ينظر: (4)
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 الفقهاَبين أقوال  ترجيح ال: رابعالمطلب ال 
والعاجز ن  إ فرق بين القادر على مؤه النكا  القائلين بإ  نابلةمذهب الحم ل  لى  بعد عرض أدلة ومناقشهههههههههههة الفريقين فإن  أ

 أ ج زبسههط الأ ههباب، ولأن  ل  بأوالصههحابة الكرام والسههلف الصههالح المسههارعة  لى الزواج  صلى الله عليه وسلما من حال الن   عنلاا، لأن  كاه معروف  
ي بدل حال الإنسهههاه    تعالى  الزواج فقط من أصهههحاب القدرة فمن الذي يضهههمن بقاء الحال من الغنى على ما ه  عل  ، فكما أه  

زوّج المعسههر الذي إ يملا  إ   صلى الله عليه وسلمولأه الن   ،يبدل حال الإنسههاه من ال سههر  لى العسههر قادر على اسههر فإن  أيضهه  من العسههر  لى ال 
 ت شلا    عل    ثارت   ذا الفاحشة  ارتكاب  لى  ت ج  لربما  النكا   باب الفقي  على غل،أ    ل  ولأن  ، لى هذا المعنى  صلى الله عليه وسلما في  شارة من    زار  
 .المال  اعتبار على دإلة  ف   ل أرىف النكا   مؤه  عن العجز عند   بالص م الأمر حديث  أما  بالمجاه، تك ه  ربما التي

 
 حكم الزواج في قاهون الأحوال الشخصية السوري النافِ: امسالخ المطلب

/ فإه 305وبالرج ع للمادة رقم / كم الزواج، وعل   بح   ولم ينص على شيء يتعل، المشرع في قان ه الأح ال الشخص ة النافذ     كت
  كل مالم يرد في هذا القان ه ي رجع ف   للراجي من المذهب الحنفي، وبنا ء عل   فإن  وطبق ا للمذهب الحنفي فإه الزواج قان    تعتري 

 الأحكام التكل ف ة الخمسة كما مر. 
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 رضا البكر أثر الظن في : لثثاالمبحث ال
 بحان  وتعالى البشر على  ائر المخل قات بالإرادة الكاملة، فالحرية في اخت ار الدين والعمل والتخصص العلمي ز    م َّ 

   بحان  وتعالى الإكراه على   منعم   الكاملة  زة للإنساه عن باقي المخل قات، وحتى تتحق، الحريةوالشريا وما  لى ذلا سمة مم ِّ 
ا لمصيية في ح اة الإنساه، فل زواج وإ طلق دوه حرية واخت ار، فشرع    بحان  وتعالى أحكام  تغ ي الدين، أو اتخاذ القرارات ا

 .للفرد  طلقة وتتر   الحرية الم  جبارحتى ينتفي الإ  شريا ح ات ،وتفصي عن  رادة المكلف الداخل ة في زواج  واخت اره    تبينِّ  
 . (1) هي ع ذرة المرأة  ة  ارم كم  كاه أو امرأة، والبم ه  من لم يتزوج رجل    ضد الث ب،  البكر:ف

 .(2)  قبل زواجلاا ، وهي إ تعرف رجل  بها  قت  لِ خ    التي   حالتلاا  أول  على   لأنها ا كر  وسم ت المرأة بِ 
، وتثبت عند المالك ة  وعدم ا  وج د ا عندهم   الصغر   مع تدور   ال إية  لأه ؛ وتثبت وإية الإجبار عند الحنف ة على الصغية فقط

،  إ  ه رشَّدها ول لاا عند المالك ة وعدم ا وج د ا عندهم   أو الصغر البكارة مع   تدور ال إية  لأه   ؛والحنابلة على البكر وعلى الصغية
 .(3)   لأه ال إية تدور مع البكارة عندهم وج د ا وعدم ا  ؛فل يجبرها، وتثبت عند الشافع ة على البكر فقط

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

ا أثر الظن في ذلا في اعتبار  ك ت البكر رض    تجلىوي،  كتفى بسك تهااتف، الفقلااء على ا تحباب ا تئذاه البكر، وأن  ي  
التعبي عن الإرادةِ مقب إ   لشدة   ، ق م  ك تها عند السؤال مقام التصريي باللساه الكلم، ولكن أ     في النكا ، مع أه الأصل في 

 بل ص ت، فإه بكت بص ت وص ا     ، وكذلا ل  ضحكت أو بكت بهذا الزواج  أنها بسك تها راض ةدوه ال قين  ح ائلاا، للظن  
،  ذ ل  لم تكن راض ة  الأح ال  بأه المع ل عل   قرائن    الفقلااء، وضبط ذلا  عند الحنف ة والمالك ة والشافع ة  لم يكفِ   وضرب خد  

 .(4) تسكت،  ذ إ ح اء في الرفضلصرحت بالرفض ولم  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (، كتاب الباء، الباء مع الكاف وما ثلثلاما، ب ك ر. 1/58المصبا  المني، الف  مي، )ينظر:  (1)
 (. 28/362(، التحرير والتن ير، ابن عاش ر، )23/490(، جامع الب اه، الطبري، ) 18/194تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (2)
(، المغ ، ابن  4/246(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/222الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )(،  2/241بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (3)

 (. 7/40قدامة، )
(، الروض  7/54(، روضة الطالبين، الن وي، )2/223(، الشر  الكبي على مختصر خل ل وحاش ة الد  قي، الدردير، )59/ 3رد المحتار، ابن عابدين )ينظر:    (4)
 (.513ربع شر  زاد المستنقع، البلا تي، )ص/الم
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 بأدلة، منلاا:  ا تدل لمشروع ة ا تئذاه البكر، وأه  ذنها  ك تها 

: قالوا ستأذن«تُ  حتى كرُ البِ   نكحتُ  ولا  ،تُسْتَأْمَرَ  حتى الأيم نكح تُ  لا »: قال صلى الله عليه وسلم الن   أه  ،رضي   عن   هريرةما رواه    (1
يف   الله،  رسول   ي  .(1) تسكت«  أن: »قال  إذنِا   وُ

اإ تدإل:   ا تئذانها كاف  وج   عند  البكر  تصريح  أه  ك ت  راجي دوه  نن   ح ائلاا  لشدة  باللساه، لأه  ك تها  لاا 
 .(2) لقب لها

 جواز   فلا   أبتْ   وإن  إذنِا،   فهو  سكتت   فنن   هفسها،  في   اليتيمة   تُسْتَأْمَرُ »:  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  قال :  قال  هريرة،   أب  ما رواه  (2
 .(3) «عليها

 .(5) « سكتتْ  أو  بكتْ   فنن»أخرى:    في رواية    (4) وزاد أب  داود  
 .(6) تدل على الرضا بغلبة الظن وضحكلاا من باب أولى، قرائن    ، هاءوبكا  ،وج  اإ تدإل: أه  ك ت البكر

 
ِ المطلب   الثالث: رضا البكر في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
بسك ت البكر أو تصريحلاا،  نما اشترط القان ه رضا البنت ،  علقان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ على ما يتلم ينص  

ا تفص لت القب ل  لى المادة ، تارك  ثان ة/ من الفقرة ال12/  البالغة العاقلة، دوه النص على ك ف ة أخذ الرضا، وذلا في المادة رقم
المذهب الذي ا ت مدت من  المادة، وبالتا  وكما ه  مقرر عند الحنف ة من الرج ع في كل ما لم يرد في القان ه  لى    مكرر  /305رقم/

 .  وغيهم، فسك ت البكر مع قرينة رضاها كاف  في  ثبات م افقتلاا
 
 
 
 
 

 
 

(، ومسلم، كتاب النكا ، باب ا تئذاه 7/17(، )5136البخاري، كتاب النكا ، باب إ ينكي الأب وغيه البكر والث ب  إ برضاها، )  متف، عل  ،  (1)
 (. 2/1036(، )1419الث ب في النكا  بالنط،، والبكر بالسك ت، )

(،  512(، شر  مسند أبي حن فة، القاري، )ص/19/79بر، )(، التملا د، ابن عبد ال9/204المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )ينظر:    (2)
 (. 7/45(، المغ ، ابن قدامة، )2/242(، بدائع الصنائع، الكا اي، )1/192الهداية، المرغ ناي، )

النكا ، باب في اإ تئمار، )  (3) أب  داود، كتاب  النكا ،  (،  2/231(، ) 2093رواه  أب اب  الترمذي،  ،  التزويج  على   ال ت مة   كراه  في   جاء   ما   باب ورواه 
 (.حسن حديث  هريرة أبي  حديث(، وقال عن  الترمذي: )3/409(، )1109)
رحم     حرمة وصل  وورع، ت فيو    ا في الحديث والفق ، ذا جللة  وتصان ف أخرى  فعة، كاه رأ     ،  ل ماه بن الأشعث أب  داود السجستاي، صاحب السنن  (4)
 (. 3/315هه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري، ) 275 نة   
  ،(2/231)  ، (الحديث  في   وهم  وه    بمحف ظ  بكت  ول س ):  للحديث  روايت   عقب   داود   أب    وقال   ، (2094)  اإ تئمار،   في   باب  النكا ،   كتاب   داود،  أب    رواه   (5)

 (.7/574) الملقن،  ابن المني، البدر: وينظر
 (. 7/69(، البدر التمام شر  بل غ المرام، المغربي، )8/54(،  رشاد الساري، القسطلي، )2/636شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )ينظر:  (6)
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 أثر الظن في الكفاَة : رابعالمبحث ال 
بالسعادة والهدوء واإ تقرار، إ بدَّ من الت اف، والتفاهم والتجانس بين الطرفين، وحتى حتى تستمر الح اة الزوج ة وتنع م الأ رة  

 مت افقة متناغمة  مستمرة  تصل الأ رة  لى هذه النت جة، شرع    بحان  وتعالى أحكام الكفاءة بين الزوجين التي ت فر ح اة آمنة 
 لكل منلاما ولأول ائلاما. 

 .(1) الكفء والك ف ء ه  النظي والمساوي، و ة: هي المساواةالكفاءة لغ  ف
 .(2) ا للزوجةا: ك ه الزوج نظي  واصطلح  

ئلاا، وأه لهم   قاطلاا، فل  تزوجت بغي كفء، كاه للأول اء ح، الفس ، وقد اتف، الفقلااء أه الكفاءة ح، للمرأة وأول ا
 .(3) ول  زوجلاا ال   بغي رضاها بغي كفء كاه لها كذلا ح، الفس 

، ف مكن للمرأة وأول ائلاا أه الكفاءة شرط لزوم لعقد النكا   عند الحنابلة   المعتمدة   روايةالو   ويرى الحنف ة والمالك ة والشافع ة
 . (4) تركلاا، وعند بعض الحنف ة ورواية أخرى عند الحنابلة أه الكفاءة شرط صحة، أي يبطل بفقدها عقد النكا 

 .والحرفة  والمال  والنسب  والحرية  الدينفي    والحنابلة  فجعللاا الحنف ةواختلف ا في خصال الكفاءة،  
 .للخ ار   المثبتة  الع  ب  من والسلمة  الدينوجعللاا المالك ة في  

 .(5)   والحرفة  للخ ار  المثبتة  الع  ب  من والسلمة  والنسب  والحرية  الدين،وذهب الشافع ة  لى أنها في  
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
 خلف ذلا.   لها   ا منلاا أن  كفء فتبين نن  يتجلى أثر الظن في الكفاءة ف ما ل  تزوجت المرأة رجل  

، أما ل  شرط ا عل    فقد ذهب الحنف ة والشافع ة  لى أه من تزوجت على نن الكفاءة، فباه غي ذلا فل س لها الفس 
 الكفاءة فتبين أن  ل س بكفء فللاا الخ ار عندهم. 

، وخالفلام الحنابلة فنص ا   إ أه يشترط  ل    خ ار   فنص ا على أن  ل  تزوج من يظنلاا مسلمة فبانت غي ذلا فلالمالك ة    أما 
 .(6) باقي خصال الكفاءة  أثر الظن في   كل الفريقين على ا عند  أجد نص  ولم  ،  الخ ار  ثب ت  على

 
 

 

 (، ك ف أ. 270(، الهمزة، فصل الكاف، مختار الصحا ، الرازي، )ص/1/139لساه العرب، ابن منظ ر، ) (1)
 (، باب الكاف. 185ينظر: التعريفات، الجرجاي، )ص/  (2)
(، الشر  الكبي  270/ 4 ، )(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب 3/205(، شر  مختصر خل ل مع حاش ة العدوي، الخرشي، )1/195الهداية، المرغ ناي )ينظر:    (3)

 (.7/464على متن المقنع، ابن قدامة، )
(، مغ  المحتاج،  2/294(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/291(، فتي القدير، الكمال بن الهمام، )3/86رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (4)

 (. 7/33(، المغ ، ابن قدامة، )4/270الخط ب الشرب  ، )
(، الشر  الكبي على مختصر خل ل مع حاش ة  42-43/ 3وما بعدها(، بداية المجتلاد ونهاية المقتصد، ابن رشد، )  2/318بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (5)

 (.8/233(، الفروع وتصح ي الفروع، المرداوي، )209(، منلااج الطالبين، الن وي، )2/226الد  قي، الدردير، )
(،  2/281(، الشر  الكبي للدردير وحاش ة الد  قي، الدردير ) 4/349(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )86-3/85تار، ابن عابدين، )رد المحينظر:    (6)

 (. 73/ 7(، المغ ، ابن قدامة، )3/488م اهب الجل ل، الحطاب، )
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
عن حال الزوج قبل العقد فلام مقصروه، ف ك ه   التحريترك ا   ذا  والشافع ة لما ذهب ا  ل   بأه الزوجة وول لاا    ا تدل الحنف ة

 .(1) إ ترتفع آثاره  ذا وقع  الخاطئ  من باب الظن الخطأ، وقد  ب، في التملا د أه هذا الن ع من الظن
 في عدم فظلار أنها كتاب ة، أه وج د الحرية ب نلاما كاف  وا تدل المالك ة على عدم ثب ت الخ ار للزوج ف ما ل  ننلاا مسلمة  

 .(2) ضرورة فس  النكا  
 . (3) فثبت ل  الخ ار  وا تدل الحنابلة لثب ت الخ ار أه الزوج أراد صفة مقص دة فبانت بخلفلاا

 
 أقوال الفقهاَ ناقشةم: ثالثالمطلب ال 

أه الفقلااء ذهب ا في اتجاهين، اتجاه جملا ر الفقلااء من الحنف ة والمالك ة والشافع ة الذين  بعد عرض أق ال وأدلة الفقلااء يتبين
أحد الطرفين كاه بسبب التقصي الناجم عن الظن الخطأ الذي إ ترتفع آثاره، لذلا   لم يروا صحة الفس ، لأه هذا الذي وقع ف   

فنظروا للأمر أه لأحد الطرفين صفة مقص دة ف تضرر عند عدم ابلة  وأما الحن  ،يمكن أه  رج نفس  من هذا الإشكال باإشتراط
 .(4) وج دها
 

 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 
 مذهب الجملا ر القائلين بعدم الفس ، لأن  من قب ل الظن الخطأ.   أم ل  لى 

 
ِ امسالخالمطلب   : الكفاَة في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
 / في قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 32المادة رقم /نصت  

كاه لكل من ال   والزوجة طلب فس    ءثم تبين أن  غي كف  ؤ ذا اشترطت الكفاءة حين العقد، أو أخبر الزوج أن  كف)
 . ( العقد 

وقع التغرير من قبل الزوج، ولم الفقلااء بج از الفس  في حال ش رطت الكفاءة أو    لا ر وبهذا يظلار أه القان ه أعمل مذهب جم
النافذ  ه حصل ذلا بناء عن نن خاطئ، وبهذا حسب المادة رقم /  / مكرر التي تقضي بالع دة للمذهب 305ينص القان ه 

ويلزم العقد لتقصي المرأة وول لاا بالبحث والتنق ب   ، الفقلاي التي ا تمدت منلاا المسألة الفقلا ة، ف ك ه الظن الخاطئ هنا غي معتبر
 ا لمذهب الحنف ة والشافع ة. وفق  

 
 

 

 

 (. 6/317بحاش ة الشبراملسي والرش دي، الرملي، ) (، نهاية المحتاج  لى شر  المنلااج86-85/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (1)
 (. 5/152التاج والإكل ل شر  مختصر خل ل، الم اق، )ينظر:  (2)
 (. 5/99كشاف القناع عن متن الإقناع، البلا تي، )ينظر:   (3)
 (.7/73المغ ، ابن قدامة، ) ،(86-3/85)  عابدين،  ابن المحتار،  رد ينظر:  (4)
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 أثر الظن في الخلوة : امسالمبحث الخ
ت الشريعة المطلارة كل المنافذ التي تجعل المكلف ينزل،  لى درب الشقاء ويرتكب الفاحشة الكبرى، بمنع  من كل ما ي صل  دَّ 

 كل ا لحق ق  حفظ    وقبل الدخ ل   على خل ة الرجل بامرأت  بعد العقد  أ خرى   ا ولمسة وق بلة وخل ة، كما رتبت أحكام   ل لاا من نظرة  
 الزوجين. 
 . (1) ة: خل الرجل بزوجت  أي انفرد بهال ة لغ  الخ  ف

 .(2)  (يمنع ال طء أه يغل، الرجل الباب على زوجت  من غي مانع  )ا:  واصطلح  
لغلبة الظن على أه تس ل النفس لأحدهما أو كل لاما بفعل الفاحشة، لما رواه ابن   ؛بالمرأة الأجنب ة دوه محرموتحرم الخل ة  

 ذي   مع  إلا  المرأة  رسافِ تُ   ولا   محرم،  ذو  ومعها  إلا  بامرأة  رجل نيخلوذ   لا» :  يق ل   طب صلى الله عليه وسلم  الن   سمعتعباس رضي   عن  قال: 
  .(3) محرم«

  .(4) النفس الأمارة بالس ء  من  نة ال ق ع بالز  بتس يلظِ مم   لأن  ؛الخل ة بالأجنب ة  الحديث صريي بتحريم  وج  اإ تدإل:
بأه يتمكن الزوجاه من التمتع الكامل ببعضلاما بح ث يأمناه من   بين الزوجين وتترتب أحكاملاا   وتتحق، الخل ة الصح حة 

 ما يمنع من ذلا.   وج ددخ ل أحد عل لاما، وعدم  
 : كما ذهب  ل   الحنف ة  والم انع هي

 ك ج د ثالث.   ، عيمانع طب   (1
 يمنع ال طء.   أو مرض    ، منفر    كمرض    ،مانع حسي (2
 . (5) حائض اأو كانت الزوجة  ،بحج أو ع مرة  ا رم  أو مح    ، ا لفرضمانع شرعي كأه كاه أحدهما صائم   (3

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

 لها منزلة ال طء، لأن  بالخل ة يغلب الظن على تنزيل    ، الملار كامل  ويتجلى أثر الظن في الخل ة في اعتبار أن  يتأكد بها وج ب  
 حدوث ال طء، فت نزل الخل ة منزلة ال طء. 

وهذا ما ذهب  ل   الحنف ة من لك د كامل الملار بالخل ة الصح حة التي  بقت شروطلاا، وذهب المالك ة  لى أه الإقامة في 
لل طء، وأه يك ه   ةط ق  منزل الزوج ة لسنة بعد الزفاف من غي وطء تق م مقام ال طء بتأك د كامل الملار، بشرط أه تك ه الزوجة م  

ى ترك ال طء هذه المدة، وذهب الشافع ة  لى أه الخل ة غي معتبرة في لك د كامل الملار، وذهب الحنابلة ، وأه يتفقا علاالزوج بالغ  
 .(6) ا كاف ة لتأك د كامل الملار، ول  لم تتحق، الشروط السابقة لى أه الخل ة مطلق  

 

 (، باب الخاء مع اللم، خ ل و. 1/181الف  مي، ) المصبا  المني، (1)
 (.101التعريفات، الجرجاي، )ص/ (2)
المرأة مع محرم  ، كتاب الحج، باب  فر  واللفظ ل   (، ورواه مسلم 7/37(، )5233مرأة  إ وذو محرم، ) رواه البخاري، كتاب النكا ، باب إ  ل ه رجل با  (3)

 (.2/978(، )1341 لى حج وغيه، )
 (.4/450(،  كمال المعلم بف ائد مسلم، ال حص ، )7/41طر  التثريب في شر  التقريب، العراقي، )ينظر:  (4)
 (. 1/200الهداية في شر  بداية المبتدي، المرغ ناي، ) ينظر:  (5)
(، المغ ، ابن  4/374(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/301الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )(،  102/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (6)

 (. 7/250قدامة، )
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 الفقهاَ أدلة:  لثانيالمطلب ا
 بأدلة، منلاا: بالخل ة وهم الحنف ة والحنابلة على اختلفلام في بعض التفاص ل     د الملار تأكب  القائل ه ا تدل  

ُِوههَُ   َُيْفَ وَ ﴿  ق ل  تعالى: (1 نَ   بثَعْض    إِلَى   بثَعْضُكُمْ   أَفْضَى  وَقَدْ  تََْخُ ِْ  [. 21 ،نساءال]  ﴾ غَلِيظاً مِيثاَقاً مِنْكُمْ  وَأَخَ
 .( 1) الملار مع الإفضاء، والإفضاء ه  الخل ةوج  اإ تدإل: في الآية تعل ل على منع ا ترداد  

 وجب   فقد  إليها  وهظرَ   امرأة  ارخِ   ُشف   من» :  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  قال:  قال  (2) باه    ثهم   بن  الرحمن  عبد   بن  محمد   عن ما روي   (2
 . (3) بها«  يدخل  لم   أو   بها  دخل   داقالصَ 

 . (4) صريي في لك د كامل الملار للمرأة بمجرد الخل ة  وج  اإ تدإل: هذا الحديث نص  
 ا تر    وأرخى  ، بابا    أغل،  من  أن    الملاديين  الراشدين  الخلفاء  قضاء »أن  قال:    (5) رارة بن أوف فقد روي عن ز  عمل الصحابة:   (3

 . (6) «دةوالعِ   داق الصَّ   وجب فقد 
 ؛يجب الملار كامل  ن  في كل الحالتين  أالمالك ة لما ذهب ا  ل   بق اس الخل ة قبل الدخ ل على العنين المؤجل لسنة، ف  وا تدل  

 .(7) لأه المرأة مكَّنت الزوج من نفسلاا وطال مكث  معلاا، فلاذا ي نزَّل عندهم منزلة الدخ ل الحق قي
الم  القائل ه وا تدل   تقرر  الخل ةبعدم  الشافع ة  لار بمجرد  تعالى:  وهم   وَقَدْ   تَسَُّوهُنذ   أَنْ   قثَبْلِ   مِنْ   طلَذقْتُمُوهُنذ   وَإِنْ ﴿  بق ل  

 [. 237 البقرة،]  ﴾ فثَرَضْتُمْ   مَا  فنَِصْفُ   فَريِضَةً  لَهنُذ   فثَرَضْتُمْ 
 . (8) وج  اإ تدإل:  رد الخل ة دوه الإصابة إ تقرر كامل الملار بنص الآية الكريمة

 
 
 
 
 
 

 

 (.2/292(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 3/49، ) صاصأحكام القرآه، الج ينظر:  (1)
وغيهم،    محمد بن عبد الرحمن بن ث باه القرشي العامري، تابعي ثقة، روى عن أبي هريرة وأبي  ع د وفاطمة بنت ق س وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس   (2)

 (. 294/  9ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر العسقلي، )
ه في  نن الدارقط  واللفظ ل ، الدارقط ، كتاب النكا ، باب الملار،  واور   (،185/ 1(، )214أخرج  أب  داود في المرا  ل، أب  داود، باب في الملار، )  (3)
ا فقد وجب الصداق، وأورده بإ ناد ف     أو أرخى  تر  (، وأخرج  الب لاقي في  نن ، الب لاقي، كتاب الصداق، باب من قال من أغل، بابا  4/473(، )3824)

التلخ ص الحبي، ابن حجر  ينظر:  (، والحديث مر ل ورجال  ثقات كما ذكر ابن حجر العسقلي،  7/481(، )14487وقال بعضلام غي محتج ب ، )   ،زيادة
 (. 3/391العسقلي، )

 (.2/292بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (4)
ورجي ابن حجر العسقلي أن  تابعي، مات زمن عثماه رضي   عن ، ينظر: الإصابة في  ، ذكر بعضلام أه ل  صحبة، ةرارة بن أوف النخعيّ، قاضي البصر ز   (5)

 (. 2/462تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، )
 (.7/417(، )14484، )(  ن  مر ل)ا فقد وجب الصداق، وقال:  أو أرخى  تر   نن الب لاقي، الب لاقي، كتاب الصداق، باب من قال من أغل، بابا   (6)
 (. 3/49(، بداية المجتلاد، ابن رشد، )2/283الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )(، 2/229الإمام مالا بن أنس، )المدونة، ينظر:  (7)
 (. 1/206أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )ينظر:  (8)
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 أقوال الفقهاَ ناقشةم: لثالثالمطلب ا
ن خلل ما تقدم من عرض أدلة الفريقين، تبين أه مدار الخلف في الآية الأولى على كلمة الإفضاء، فقد لولها من قال م

الخلفاء الراشدين بما حجة في اللغة، وكذلا قضاء    وه   (1)  بعد تحق، الخل ة بأنها الخل ة، لأه هذا لويل الفراءبثب ت الملار كامل  
، لأه الآية الثان ة في   رة البقرة أصر  ا، ب نما لولها الآخروه بأنها الجماعمع عدم وج د المخالف ف ك ه  جماع    ،ي اف، هذا التأويل

 ﴾   فثَرَضْتُمْ   مَا  فنَِصْفُ   فَريِضَةً   لَهنُذ   فثَرَضْتُمْ   وَقَدْ   تَسَُّوهُنذ   أَنْ   قثَبْلِ   مِنْ   طَلذقْتُمُوهُنذ   وَإِنْ ﴿  منلاا في الدإلة على هذا المعنى وهي،  
 [. 237  البقرة، ]

ِِينَ   أيَثُّهَا  يَ ﴿ول س الخل ة كما قال الفري، الأول، بدإلة ق ل  تعالى:    ، والمراد بالمس هنا ه  الجماع  هَكَحْتُمُ   إِذَا  آمَنُوا   الذ
 [. 49،  الأحزاب]  ﴾تثَعْتَدُّوهثَهَا  عِدذة    مِنْ  عَلَيْهِنذ  لَكُمْ   فَمَا  تَسَُّوهُنذ   أَنْ   قثَبْلِ   مِنْ  طلَذقْتُمُوهُنذ   ثذُ   الْمُؤْمِنَاتِ 

ولم ل  يحدث   ، ، ويدل لهذا التأويل من مذهب المخالفين بأنهم يق ل ه بتقرير الملار بالخل ةارد منلاا المس بال د اتفاق  فإن  لم ي  
 مس أو تقب ل.

الشافع ة والمالك ة بظاهر الآية، وأما الحنف ة والحنابلة فقد أعرض ا عن هذا الظاهر لقضاء الصحابة الكرام وبهذا يظلار تمسا  
 بخلف .

لأه لفظ الإفضاء يقتضي ذلا،   ؛وأما الحنف ة فقد تقدم اشتراطلام في الخل ة أه تك ه صح حة بأه تخل  من الم انع السابقة
 .(2) لإطلق النص ص الشرع ة للخل ة دوه تق  د   ؛  ةوأما الحنابلة فلم يشرط ا شيء في الخل

 
 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : لرابعالمطلب ا

  بتأك د كامل الملار بالخل ة، لأن مذهب القائلين   م ل  لى من خلل ما  ب، من عرض أق ال وأدلة كل الفريقين ومناقشتلاا، أ
 ا للخلف. للآيتين ورافع  ا  فسر  م  عمللام  الصحابة الكرام، ف ك ه   عمل

لَّ ولأه الزوجة قد  لمت نفسلاا بالخل ة للزوج، فإه لم يدخل بها ف تعبر مقصر   ى ب ن   ا في ا ت فاء حق ، كالمستأجر الذي   
 وبين محل الإجارة، فتثبت الأجرة و ه لم يست فِ حق . 

ذهب الحنف ة، لأه لفظ الإفضاء يقتضي لم   م لث، فأ  من الم انع الثلل  وأما خلف الحنف ة والحنابلة في ترج ي اشتراط الخ  
 وه  المكاه الخا  الذي يمنع عن  دراك ما ف  ، أي أن  إ مانع وإ حائل يمنع من اإ تمتاع.  ، ذلا، فلا  مشت، من الفضاء

 
 
 
 
 

 

، مات  ك في نزل بغداد، محدث، أمي المؤمنين في النح ، من مؤلفات  معاي القرآه  ،م لى ب  أ د  ، يحيى بن زياد بن عبد   بن منظ ر أب  زكريا الفراء النح ي  (1)
 (. 10/118)(،  ي أعلم النبلء، الذه ،  11/213، ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر العسقلي، )هه207رحم     نة 

(، أحكام القرآه، ابن العربي،  6/479(، مفات ي الغ ب، الرازي، )2/149(، أحكام القرآه، الجصاص، )5/102الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (2)
(،  7/249(، المغ ، ابن قدامة، ) 3/48(، بداية المجتلاد، ابن رشد، )2/292(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 2/382(، أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )1/292)

 (.602(، أثر اإختلف في الق اعد الأص ل ة في اختلف الفقلااء، مصطفى الخن، )ص/259معاي القرآه، الفراء، )
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ِ :  لخامسالمطلب ا  الخلوة في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
 الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: / قان ه  58نصت المادة رقم /

 . (ووقع الطلق قبل الدخ ل والخل ة الصح حة وجب نصف الملار  ،ي ملار في العقد الصح ي ذا سم  )
في لك د كامل وبهذا يتبين من خلل هذا النص الصريي بأه القان ه النافذ أخذ بق ل الحنف ة والحنابلة بك ه الخل ة كاف ة  

 الملار، كما أن  أخذ بتخص ص الحنف ة للم انع الثلثة السابقة من خلل لك ده أه تك ه الخل ة صح حة. 
 

 (1)التطبيقات المعاصرة للخلوة: لسادسالمطلب ا
من التطب قات المعاصرة للخل ة، ف ما ل  التقى الزوجاه قبل الدخ ل في غرفة من غرف الت اصل اإجتماعي عبر مكالمة ف دي  

 الخل ة بذلا؟   آثار  واختل ا ببعضلاما بها، فلال تثبت
 ، منلاا: ا لأم ر  والذي يظلار   أه هذه الخل ة غي معتبرة عند من قال بتأك د الملار به 

  عن الدخ ل الحق قي.تص ر ف لاا جس  بال د فضل  النظر، وإ ي  و   الكلم  أه هذه الخل ة غاية ما ف لاا (1
أه هذه الخل ة غي مأم نة من  طلع طرف ثالث عل لاا، كأصحاب الم قع الإلكتروي أنفسلام الذين يستط ع ه التجسس  (2

 وإ يتحق، معنى الإفضاء الذي ذكروه وا تنبط ه من الآية الكريمة.  ،على هذه المكالمة فل تتحق، الخل ة
 ا أن  إ أثر لهذا عندهم. وأما عند من لم يقل بتأكد الملار بالخل ة ف ظلار جل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

محمد مطل، عساف،   الأحكام الفقلا ة للمحادثة الإلكترون ة والخل ة المعن ية بين الرجل والمرأة الأجنب ة، بحث محكم، جامعة القدس/كل ة وأص ل الدين،  (1)
 (. 25)ص/م(، 2014)
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 أثر الظن في الدخول : سادسالمبحث ال 
 .(1)   ( أه يأتي الزوج زوجت  في م ضع الإت اه )ه :    الدخ ل 
  .فلا  الز   ، ا دوه عقد ال طء محرم  ويك ه  

ََ   فاحِشَةً   ُانَ   إِهذهُ  الزِِّن   تثَقْرَبوُا  وَلا﴿قال تعالى:    [ 32  ،الإ راء]  ﴾سَبِيلاً   وَسا
 . (2)الكريمة  بنص الآية  وج  اإ تدإل: تحريم الدن  من الز  قطعي  

 أو نفساء.   ، االزوجة حائض    ت وكذلا يحرم  ذا كان
ََ   فاَعْتَزلُِوا  أَذًى   هُوَ   قُلْ   الْمَحِيضِ   عَنِ   وَيَسْألَُوهَ َ ﴿قال تعالى:    ،قرة بال]  ﴾يَطْهُرْنَ   حَتىذ   تثَقْرَبوُهُنذ   وَلَا   الْمَحِيضِ   في   النِِّسَا

222] . 
 . (3) وج  اإ تدإل: حرمة ال طء أثناء الح ض والنفاس

   ،  ر  ل  يا:  صلى الله عليه وسلم  للن   قال ا  صلى الله عليه وسلم  الن   أصحاب   من  ا      أه  ،( 4) ذر   أبرواه  ، لما  ة  لى    ه كاه حلإ  ا وقرب  ويك ه مشروع  
 الله  جعل   قد   أوليس "  :  قال  أم الهم،  بفِ ض  لِ   ويتصدق ه  نص م،  كما   ويص م ه  نصلي،   كما   يصل ه   ،بِالأ  ج  رِ   الدُّث  رِ   أهل   ذهب
ل   صدقة،   تسبيحة   بكل   إن  تصدقون    ما   لكم ل   صدقة،   تكبيرة   وُ ل  صدقة،   تحميدة  وُ  صدقة،   بالمعروف  وأمر  صدقة،  تهليلة   وُ
م  بُضْعِ   وفي  صدقة،  منكر  عن   ونِ،  أرأيتم : »قال  أجر   فيها  له  ويكون  شهوته  أحدنا  أيأتي  الله،  رسول  ي :  قالوا  صدقة،  أحدُ
 .( 5) أجر«  له  ُان  احلال  في   وضعها  إذا  فكِل   وزر    فيها  عليه أُان  حرام  في   وضعها  لو

 .(6) يدع  ل   ا صالح    اأو ولد    ،  عفاف الأهل  ق صد ب  ذا  ا   صالح  يك ه عمل  وج  اإ تدإل: أه الجماع  
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
 عرضت ل ، وف، ما يلي:   ل  بسبب شبلاة  حلإ  مرأة يظنلاا  اويتجلى أثر الظن في الدخ ل ف ما ل  وطئ  

  أنها زوجت .من وطء أجنب ة نا    (1
 وقالت النساء  نها امرأتا. من زفت  ل   غي امرأت ،  (2
 يظنلاا   وه   طئلاا،  ف  أجنب ة  امرأة   تج ب ف  زوجت    أعمى   ي ادين  أو  طئلاا، ف  زوجت ،   ظنلاا ف  امرأة،   فراش   على الرجل الذي يرى   (3

 .أجنب ة الم ط ءة  يتبين أه  ثم  زوجت ،
 

 
 

 (، باب الألف مع التاء، ء ت ي. 1/3المصبا  المني، الف  مي، ) (1)
 (. 10/253الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (2)
 (. 3/84المرجع الساب،، )ينظر:  (3)
ا، كاه ي ازي  الل ه نح ف     أسمرم أب  ذر الغفاري، مختلف في اسم  وا م أب  ، والمشلا ر أن  جندب بن جنادة بن  كن، من السابقين  لى الإ لم، وكاه ط يل    (4)

 نة ثنتين وثلثين، وصلى عل   ابن مسع د، ينظر: الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي،    ، بالربذة  رضي   عن    ابن مسع د في العلم، وكانت وفات 
(7/109 .) 
 (. 2/697(، )1006رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ب اه أه ا م الصدقة يقع على ن ع من المعروف، ) (5)
 (. 3/1230ة في شر  العمدة في أحاديث الأحكام، ابن العطار، )(، العد7/92المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )ينظر:  (6)
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 : وأثر الظن في تلم المسائل ما يأتي
 : الفرع الأول: حد الز 

 ذهب الأئمة الثلثة  لى  ق ط الحد. ب نما    الأولى،   ةفي الص ر   الز    ق ط حد  عدم   ذهب الحنف ة  لى 
، زفت  ل   غي امرأت    لى تفص ل، وه  بأه   الص رتاه الثان ة والثالثة نص عل لاما الحنف ة والحنابلة فقط، فذهب الحنف ةوأما    
فل يسقط الحد، وأما مع الزفاف أو  خبارها عن نفسلاا بأنها زوجت     خبار مخبر    أو وطئلاا دوهم   ، ئلاادخلت عل   بغي زفاف ف طِ فإه أ  

ا للحنابلة الذين قال ا خلف    ، وأما الأعمى  ه دعاها فأجابت  أجنب ة فل حد عل  ، و إ ف حد، أو مخبر آخر ف تبن خلف  فل يحد 
 .(1) بسق ط الحد في كل الص رتين

 
 : النسبالفرع الثاي: ثب ت  

 ذا جاءت  ثم تبين غلط  فحملت، فإه النسب يثبت ويلح، ب  ال لد  ،أنها زوجت  نا     اتف، الفقلااء على أه من وطء امرأة  
 .(2) ب  لستة أشلار

 
 : ثب ت الملارالفرع الثالث:  

 . (3) ثبت لها الملار  غلط  تبين  ثم  ،زوجت   أنها  نا     امرأة    وطء من أه   اتف، الفقلااء على 
 

 : المصاهرةالفرع الرابع: ثب ت  
ثبت بهذا ال طء، فتحرم عل   أم الم ط ءة ت  صاهرة المففتبين خلف ذلا    ،أنها زوجت   نا     امرأة  اتف، الفقلااء على أه من وطء  

 .(4)وابنتلاا
 

 : الفرع الخامس: وج ب العدة
 .(5) في حقلاا العدة   وجبت  ذلا  فتبين خلف  ،أنها زوجت  نا     امرأة  على أه من وطء  اتف، الفقلااء  

 
 

 

(، نهاية المحتاج شر  المنلااج  4/316(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )37/ 7(، بدائع الصنائع، الكا اي، )2/346الهداية، المرغ ناي، )ينظر:    (1)
 (. 3/347منتلاى الإرادات، البلا تي، )(، شر  7/425بحاش ة الشبراملسي والرش دي، الرملي، )

(،  10/93(، روضة الطالبين، الن وي، )293/ 6(، م اهب الجل ل في شر  مختصر خل ل، الحطاب، )4/26رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )ينظر:    (2)
 (. 5/408كشاف القناع عن متن الإقناع، البلا تي، )

(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي،  3/137رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )ينظر:  ، أي الأقل من ملار المثل والمسمى،  رِ ل ع ق  وف سر الملار عند الحنف ة با  (3)
 (. 7/271(، المغ ، ابن قدامة، )7/183(، تحفة المحتاج بشر  المنلااج بح اشي الشرواي والعبادي، اله تمي، )2/317الدردير، )

(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ،  3/59(، بداية المجتلاد، ابن رشد، )3/209(، شر  مختصر خل ل، الخرشي، )2/123ء، السمرقندي، ) تحفة الفقلاا ينظر:  (4)
 (.7/99(، المغ ، ابن قدامة، )4/292)
(، شر  منتلاى  11/289الحاوي الكبي، الماوردي، )(،  2/471(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )2/245تحفة الفقلااء، السمرقندي، )ينظر:    (5)

 (. 3/200الإرادات، البلا تي، )
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 : ثب ت الإحصاه عدم  الفرع السادس:  
ال اطئ   ، الإحصاه لكل الطرفين  ب    أن  إ يثبت  ذلا   خلف   فتبين  ، زوجت   أنها   نا     امرأ ة   وطء  من   أهاتف، الفقلااء على  

 . (1) إزم  صح ي    والم ط ءة، وذلا لأنهم اشترط ا لثب ت الإحصاه أه تك ه في نكا   
 

 : الفرع السابع:  ق ط العفة
فل حد   كذلا ا عن الز ، فإه لم يكن  اتف، الفقلااء أه من شروط ثب ت حد القذف على القاذف أه يك ه المقذوف عف ف  

 عل  .
خلف ذلا، فاختلف ل   فتبين    ،  أنها تحل ل ة نا   ا في عمره، ولكن ل  وطء امرأ  أ محرم  يطأ وط  وتك ه العفة عن الز  بأه إ  

الفقلااء في  ق ط عفت ، فذهب الحنف ة وه  رواية عند الحنابلة  لى  ق ط عفت  بهذا ال طء، وذهب المالك ة والشافع ة وفي رواية 
 .(2) للحنابلة  لى عدم  ق ط عفت 

 
 : نفقةالثامن: وج ب الالفرع  

  ه لم تكن حامل    ا  س عل   أه ينف، عل لال  أن   ذلا   خلف   تبين ثم    ،زوجت   أنها   نا     امرأ ة   وطء   من   أه  على اتف، الفقلااء  
ا لمالك ة والحنابلة  لى وج ب النفقة، وذهب الشافع ة  لى  ق طلاا، ولم أجد نص  من هذا ال طء، واختلف ا ف ما ل  حملت، فذهب ا

 . (3)ا في المسألة عند الحنف ة، ولكن ي فلام من كلملام أن  ي افق ه المالك ة والحنابلةصريح  
 

 : بة الفرع التا ع: ثب ت الث  
ذا ال طء،  بهت ث  بتلاا  تا ثبأنها  ه كانت بكر    ذلا  خلف  تبينثم    ،زوجت   أنها   نا     امرأ ة   وطء  من   أه  على   الفقلااء   اتف،

 .(4) قال بعدم صحة  جبار الث ب على النكا   إ برضاها ولخذ حكم الث ب عند من  
 
 
 
 
 
 

 

(، المغ ،  5/447(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )4/320(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )5/236فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:    (1)
 (.  9/39ابن قدامة، )

(، شر  مختصر  58/ 5(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )4/326(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )7/41بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (2)
 (.  6/307الخرقي، الزركشي، ) 

) ينظر:    (3) عابدين،  ابن  المحتار،  )3/576رد  الكا اي،  الصنائع،  بدائع   ،)4/16 ( عل ش،  الجل ل،  مني  الأنصاري،  4/344(،  زكريا  المطالب،  أ نى   ،)
 (. 3/231(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )3/437)
(، مغ  المحتاج، الخط ب 2/354(، حاش ة الصاوي، الصاوي، )2/223(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )63/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (4)

 (. 7/46ة، )(، المغ ، ابن قدام4/247الشرب  ، )
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 :الفرع العاشر: وج ب أرش البكارة
 ا عن الملار؟لال يجب عل   أرش البكارة زائد  ف،  ذلا  خلف  فتبين  ،زوجت   أنها   نا    امرأ ة  وطء مناختلف الفقلااء ف 

في   ، وذهب الشافع ةكتفى بالملاروي     لى عدم وج ب   ورواية عند الحنابلة  وق ل عند الشافع ة  ذهب كل من الحنف ة والمالك ة
 .(1) ا عن الملارزائد    لى وج ب الأرش  ابلةالحنرواية أخرى عند  و   المعتمد

 
 : الفرع الحادي عشر: وج ب دية الإفضاء

 .(2) الإفضاء ه  اختلط مسلكي الب ل والغائط ورفع الحاجز ب نلاما
 أنها ل ست بزوجة، فقد اختلف الفقلااء في ذلا. فتبين  ،فأفضاها زوجت   أنها   نا    امرأ ة  وطءفل   

الشافع ة تجب   وقال ،  ا عن الصداقفي مال  زائد    الأرش  لى أه عل      والحنابلة   ذهب المالك ةقر، و قال الحنف ة ل س لها  إ الع  
 الدية مع الملار، هذا كل   ه كانت تستمسا الب ل. 

لها الدية كاملة مع الحك مة و   ،والملار  والحنابلة لها الدية  فللاا الدية وإ ملار لها عند الحنف ة، وعند المالك ة  و ه لم تستمسا الب ل
 . (3) عند الشافع ة

 
 : الفرع الثاي عشر: ثب ت ح، اللعاه لل اطئ بشبلاة

 هل يمكن  أه يلعن لنفي النسب؟  ذلا،   خلف  فتبين  ،زوجت   أنها   نا    امرأ ة  وطء ف من  الفقلااء  اختلف
ذهب الحنف ة  لى عدم ثب ت هذا الح،  إ للزوج فقط، فمن شروط صحة اللعاه عندهم ق ام الزوج ة الصح حة، وذهب 

 .(4)  لى ثب ت ح، اللعاه ول  كاه من وطء شبلاة والحنابلة  المالك ة والشافع ة
 

 :بشبلاة  الفرع الثالث عشر:  لحاق اللبن بال اطئ 
ف ك ه   ،ولحق  ال لد   ،ل  نزل اللبن بسبب ال إدة  أن   ذلا   خلف  فتبين  ،زوجت   أنها   نا     امرأ ة  وطء  من   أه  على  الفقلااء   اتف،

 .(5)  آخر لحق ب  طفل    هذا اللبن لل اطئ، فل  أرضعت  
 
 
 

 

التاج والإكل ل لمختصر خل ل، الم اق، )3/104رد المحتار، ابن عابدين، ) ينظر:    (1) (، المغ ، ابن  5/327(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )8/342(، 
 (. 2/310(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )162/ 5(، كشاف القناع، البلا تي، )7/271قدامة، )

 (. 4/65(، أ نى المطالب، زكريا الأنصاري، )7/319ائع، الكا اي، ) بدائع الصن ينظر:  (2)
(، مغ  المحتاج،  8/69(، شر  مختصر الخل ل وحاش ة البناي، الزرقاي، )7/319(، بدائع الصنائع، الكا اي، )6/567رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (3)

 . (8/478(، المغ ، ابن قدامة، )5/326الخط ب الشرب  ، )
(، المغ ، ابن  5/69(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/457(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/483رد المحتار، ابن عابدين، ) ينظر:    (4)

 (. 8/55قدامة، )
(، مغ  المحتاج، الخط ب 2/505بحاش ة الد  قي، الدردير، ) (، الشر  الكبي  4/4(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 221/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:   (5)

 (. 8/179(، المغ ، ابن قدامة، )5/141الشرب  ، )
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 الفقهاَ أدلة:  لثانيالمطلب ا
 حد الز    أدلة الفرع الأول: 

 قدام على ال طء بنا ء على الظن غي كاف  الإ هالحنف ة بأ وهما ا تدل من قال بعدم  ق ط الحد في الص ر المشار  ل لاا آنف  
 بكلم الزوجة أو  خبار مخبر، ف لتح، هذا الظن بالعدم.   ،في   قاط الحد مالم ينضم  ل   دل ل آخر

 بما يلي:   وهم الجملا ر  ا تدل من قال بسق ط الحد في جم ع تلا الص ر و 
 ُان  فنن  استطعتم،   ما   المسلمين   عن   احدود  اؤو ادر »صلى الله عليه وسلم:        ر  ل  قال :  قالت  رضي   عنلاا  عائشة ا روت  الس دة  م (1

 .(1)   « العقوبة  في يخطئ   أن  من خير    العفو   في طئ يخُ   أن  الإمام  فنن  سبيله،   فخلوا  مخرج  له
 .(2) الحدود إ تقام مع اإحتمال، بل إ بدَّ من ال قينوج  اإ تدإل:  

في   ا تند لدل ل ناهر وه  الإخبار، وه  كاف      ا تدل ا لسق ط الحد على من وطء أجنب ة زفت ل  على أنها امرأت  بأنو  (2
 . (3)  ثبات الأحكام الشرع ة وترتبلاا عل لاا

 
 ثب ت النسب :ثايال  الفرع  أدلة

 يلي:   ا تدل ا على ثب ت النسب ب طء الشبلاة بما
    فنكاحها   مواليها،  إذن  بغير  كحتْ هَ   امرأة  أيما»:  صلى الله عليه وسلم      ر  ل  قال :  قالت  ،رضي   عنلاا  عائشة  الس دة  روت    : ماأوإ  
 .(4) له«  ولي  لا  من ولي  فالسلطان  تشاجروا  فنن  منها، أصاب  بما   لها  فالمهر بها  دخل  فنن »  مرات   ثلاث   باطل«،

 . (5) كذلا  ثبت الملار ثبت النسبو   قط الحد   وج  اإ تدإل: أه وطء الشبلاة ي سقط الحد وي ثبت الملار، و ذا
  .(7) (ال لد   ب   ألحقت    الحد  عن  درأت    من كل) :  (6) بن حنبل  أحمد   الإمام   قال

 .(8) ا: ق اس ال طء بشبلاة على النكا  الفا د بجامع أه ال اطئ يعتقد الحل في كل لاماثان   
 
 

 

(، وبنح ه في  نن ابن ماج ، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن  4/33(، )1424رواه الترمذي في  نن ، أب اب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، )  (1)
نصب الراية لأحاديث  ينظر: (، والأصي ف   أن  م ق ف وروايات الرفع ضع فة ترتقي بمجم علاا  لى الحسن لغيه، 2/850(، )2545لشبلاات، ) ودفع الحدود با

 (. 3/309الهداية، الزيلعي، )
 (. 31/196الجامع الصح ي، ابن الملقن، )(، الت ض ي لشر   8/2524(، الكاشف عن حقائ، السنن، الط  ، )7/486اإ تذكار، ابن عبد البر، ) ينظر:    (2)
 (. 7/37(، بدائع الصنائع، الكا اي، )4/26رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، )ينظر:  (3)
  (،1102(، وراه الترمذي، باب النكا ، باب ما جاء إ نكا   إ ب  ، ) 2/229)  (، 2083رواه أب  داود في  نن ، كتاب النكا ، باب في ال  ، )  (4)
 . (1/605(، )1879، وراه ابن ماج  في  نن ، كتاب النكا ، باب إ نكا   إ ب  ، ) (حديث حسن)(، وقال الترمذي: 3/399)
 (.143/ 3ف ض القدير، المناوي، )ينظر:  (5)
والجر  والتعديل، عالم بالعرب ة، أبرز ش  خ  الشافعي رضي   عن ، يلتقي نسب  بالن  صلى الله عليه وسلم    ، تلاد في الفق ،  مام في الحديث  ،أحمد بن حنبل،  مام مشلا ر  (6)

وت في ف لاا  نة مئتين و حدى وأربعين، ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن مفلي،     نة مئة وأربع و تين،   ،ببغدادرحم     في نزار، ولد  
(1/70 .) 
 (.  9/68لى متن المقنع، ابن قدامة، )الشر  الكبي ع (7)
 (.8/82المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (8)
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 ثب ت الملار   أدلة الفرع الثالث: 
  لها   فالمهر  بها  دخل  فنن»ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من ثب ت الملار للم ط ءة بشبلاة بحديث الس دة عائشة الساب، وف  ،  

 . «منها أصاب  بما
 . (1)بشبلاة  وج  اإ تدإل: يجب الملار في مقابلة ال طء 

 
 ثب ت المصاهرة   أدلة الفرع الرابع: 

 . (4)، وابن حجر اله تمي(3) كا اي، كما نقل  ال(2) كأه نن الم ط ءة زوجت  بالإجماع ا تدل ا لثب ت المصاهرة بال طء بشبلاة  
 

 وج ب العدة   أدلة الفرع الخامس: 
 لما ذهب ا  ل   ل ج ب العدة على ال طء بشبلاة بالإجماع.   ا تدل الفقلااء 

 ئت طِ و     ه  المط قة  الحرة  على  ووجب  بق ل   ذلا   لى   أشار  الأمة  بخلف  لعدتها  مساويا  الحرة  ا تبراء  كاه   ولما : )(5) قال الدردير
 (.(6)   رضاع  أو بنسب  كمحرم   ا جماع    فا د   نكا    أو   بغلط   شبلاة  أو  بز 

 
 عدم ثب ت الإحصاه  :سادسال  الفرع  أدلة

 ، منلاا: ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من عدم ثب ت الإحصاه في هذا ال طء بأدلة  
َِ   مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ ﴿: ق ل  تعالى:  أوإ    [ 24 ،نساءال]  ﴾النِِّسَا

 . (7) وج  اإ تدإل: المراد بالمحصنات في الآية ذوات الأزواج
 . (8) ا: ال طء الذي حصل بالظن ه  وطء في غي ملا، فل يحصل ب  الإحصاه ثان   

 
 

 

 (.7/271) المغ ، ابن قدامة،ينظر:  (1)
 (.  303/ 7(، تحفة المحتاج بح اشي الشرواي والعبادي، ابن حجر اله تمي، )2/260بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (2)
البدائع، تفق  على محمد بن أحمد السمرقندي المنع ت    ،أب  بكر بن مسع د بن أمحمد الكا اي، علء الدين الحنفي  (3) علم    ، وبرع فيعلء الدينصاحب 

 (.246/ 2ه، ينظر: الج اهر المض ة في طبقات الحنف ة، محي الدين الحنفي ) 587 نة   رحم    ، ت في الأص ل والفروع
ا، والفرائض، والحساب،   وفروع  أحمد بن محمد الشلاي بابن حجر اله تمي، فق   شافعي، برع في عل م كثية من التفسي، والحديث، والكلم، والفق  أص إ    (4)

هه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري الحنبلي،    973 نة    رحم     ، والب اه، والمنط،، والتص ف، ت في والنح ، والصرف، والمعاي
(10/542 .) 
  1201 نة       رحم  ، ت في كشر  خل ل في الفق   هه، فق   مالكي، ل  مصنفات شلاية  فعة  1127أب  البركات أحمد بن محمد الشلاي بالدردير، ولد في  نة    (5)

 (. 1/517هه، ينظر: شجرة الن ر الزك ة في طبقات المالك ة، محمد بن محمد مخل ف، )
 (. 2/471الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:  (6)
(، نخب الأفكار في تنق ي  2/405الهرا ي، )(، أحكام القرآه، للك ا  1/489(، أحكام القرآه، ابن العربي، )5/120تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:    (7)

 (. 14/428مباي الأخبار في شر  معاي الآثار، الع  ، )
 (. 9/39(، المغ ، ابن قدامة، )12/335الب اه في مذهب الإمام الشافعي، العمراي، )ينظر:  (8)
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  ق ط العفة  :سابع ال  الفرع  أدلة
لق ام الدل ل المب ي ا تدل من قال بسق ط العفة ب طء الشبلاة بأن  وطء حرام لذات  في غي نكا ،  إ أن  لم يقم عل   الحد  

 .( 1) في الظاهر في اعتقاد المكلف
 ذلا   من  عل ق  حصل   ح ث  النسب  لثب ت وا تدل من قال بعدم  ق ط العفة بهذا ال طء لعدم التحاق هذا ال طء بالز ، و 

 . (2)لتمكن الشبلاة ،الحد    ق ط  مع   ال طء
 

 وج ب النفقة :الثامن  الفرعأدلة  
ا تدل من قال ب ج ب النفقة أه النسب ثابت لل اطئ، فإذا ثبت النسب من هذا ال طء فمن باب أولى أن  تجب ل  النفقة، 

 وإ  ب ل للإنفاق عل    إ بالإنفاق عل لاا. 
 . (3) بأنها ل ست زوجة فل يجب عل   أه ينف، عل لااوا تدل من قال بعدم وج ب النفقة  

 
 ثب ت الث  بة  التا ع:  الفرع  أدلة
  حتى   الأيم   نكح تُ   لا »:  قال  صلى الله عليه وسلم  الن    أه   هريرة،   أب  ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من تحق، الث  بة بال طء بشبلاة بما رواه    

يف  الله، رسول  ي: قالوا  ستأذن«تُ   حتى  البكر  نكحتُ   ولا   ستأمر،تُ   .(4) تسكت«  أن : »قال إذنِا   وُ
 يك ه   أه  ف جب  ،وهي البكر  لأحدهما   ذ     السك ت  فجعل وج  اإ تدإل: قسم الحديث الشريف النساء  لى قسمين،  

 .(5) ، وهذه كذلاالقبل  في   الم ط ءة   هي   الث بو   ث ب، ال  يوه  بخلف  الآخر
 

 وج ب أرش البكارة  :العاشر  الفرعأدلة  
 بغير  هكحت  امرأة  أيما»:  قال  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  أه   عائشة،  عنا تدل من قال ب ج ب الملار دوه أرش البكارة بما روت  الس دة  

 اشتجروا  فنن   فرجها،  من   استحل  بما  المهر   فلها  بها  دخل  فنن  باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  وليها  إذن
 . (6)له«   ولي  لا   من  ولي  فالسلطان

 .(7) الملار دوه غيه  صلى الله عليه وسلم وج  اإ تدإل: اإ تحلل ه  فعل الشيء في غي م ضع الحل، وقد أوجب ف   الن   
 كما تقدم.  كل لاما  في  الحل  يعتقد   ال اطئ  أه   بجامع   ،وهذا الحديث و ه ورد في النكا  الفا د  إ أن  يقاس عل   ال طء بشبلاة

ا عن  تلف البضع، وأما وج ب الأرش فلإزالة بأه الملار ثبت لحص ل اإ تمتاع وع ض  وا تدل من قال ب ج ب الأرش  
 .(8) الجلدة، وهما  بباه مختلفاه 

 

 (.7/41بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (1)
 (. 5/58الخط ب الشرب  ، )مغ  المحتاج، ينظر:  (2)
 (. 3/231(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )8/234(، المغ ، ابن قدامة، ) 3/437أ نى المطالب، زكريا الأنصاري، )ينظر:  (3)
 . 30 ب، تخريج  في الصح فة   (4)
 (.7/46المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (5)
 . (هذا حديث حسن)(، وقال الترمذي: 3/399(، ) 1102رواه الترمذي في  نن ، أب اب النكا ، باب، ) (6)
 (.7/271المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (7)
 (. 5/328مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (8)
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 وج ب دية الإفضاء  : عشر  الحادي  الفرعأدلة  
 . الفرع  لهذا  الفقلااء   كتب  من الأدلة  ا تخراج  أ تطع  لم
 

 ثب ت ح، اللعاه لل اطئ بشبلاة  :أدلة الفرع الثاي عشر
ِِينَ ﴿تعالى:  و      بحان   بق ل  من عدم ثب ت ح، اللعاه في ال طء بشبلاة  ا تدل الحنف ة لما ذهب ا  ل    ﴾ أَزْوَاجَهُمْ   يثَرْمُونَ   وَالذ

 . [6 ،ن رال]
 . (1)اشتراط ق ام الزوج ة بين المتلعنينفي  وج  اإ تدإل: الآية نص 

بجامع ثب ت النسب   ، الجملا ر لما ذهب ا  ل   بالآية نفسلاا، وادخل ا النكا  الفا د وال طء بشبلاة مع النكا  الصح يوا تدل  
 .(2) كما العقد الصح ي  كل لاما  في

 
  لحاق اللبن بال اطئ بشبلاة :عشر  الثالث   الفرعأدلة  

 .بالقاعدة الفقلا ة: )التابع تابع( لحاق اللبن بال اطئ بشبلاة   ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من  
 .(3) ا اللبن أيض    ل  واللبن تبع لل لد، فكما ثبت نسب  من ال اطئ، ثبت

 
 الفقهاَأقوال  مناقشة: الثالثالمطلب 

 مناقشة الفرع الأول: 
الحنف ة  لى عدم  ق ط الحد بمجرد الظن مالم   ذهب و  قاط ، ف  تبين ف ما  ب، أه الفقلااء انقسم ا  لى فريقين في  ثبات الحد

 تنضم  ل   قرينة تق ي ، ب نما الجملا ر من المالك ة والشافع ة والحنابلة اكتف ا بمجرد الظن. 
الضع ف والأصل ف   أه إ تترتب عل   آثاره  إ بانضمام قرينة تق ي  كما  ب، في مقدمة وذلا لأه هذا الظن من قب ل الظن  

قبل ال طء فلا     ثبت،  ذ كاه عل   التعندهم  الحنف ة بذلا فلم تترتب آثاره في ما يتعل، بإ قاط الحد عن المكلف  تمسافالبحث،  
  ، قم حد في الأرض، وأما الجملا ر فتمسك ا بظاهر حديث درء الحدود بالشبلاات ، ول  كاه  ق ط الحد بمجرد الظن لم ي  مقصر بترك

قد تلقت  الأمة بالقب ل وعل   العمل، وهذا الظن لكن  فالأصي ف   ال قف على الصحابة، و   صلى الله عليه وسلم وه  و ه كاه ضع ف الرفع  لى الن   
  قامة  ، والخطأ في العف  أفضل من الخطأ في لة كبية مسقطة للحد، لأه ال اطئ  نما أقدم على ال طء إعتقاده الحِ يعتبر بذات  شبلا  

 .(4) الحد 
 

 

 

 (.3/388أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (1)
 (.8/55(، المغ ، ابن قدامة، )5/69، )مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ينظر:  (2)
(، مغ  المحتاج، الخط ب 2/505(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، ) 4/4(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 221/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:   (3)

 (. 8/179(، المغ ، ابن قدامة، )5/141الشرب  ، )
(، نهاية المحتاج شر  المنلااج  4/316(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )37/ 7(، بدائع الصنائع، الكا اي، )2/345المرغ ناي، )الهداية،  ينظر:    (4)

 (. 3/347(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )7/425بحاش ة الشبراملسي والرش دي، الرملي، )
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 الثامن:   الفرع   مناقشة
 النفقة  أوجب ا  للحمل  ن    فالقائلين  مل، الح  أو  للحامل  النفقة  في وج ب  لفلامتاخ  ه   الفرع  هذا  في  الفقلااء  اختلف   بب

 .الشافع ة  وهم  ي جب ه   لم   للحامل  ن    والقائلين  والحنابلة،  المالك ة  وهم
ا على الناشز الحامل، لأن  إ وتسقط عندهم عند انتلااء الحمل، وق ا   وقد أوجب الفري، الأول النفقة للحمل لأن  ولده،  

لأنها غي مقدرة،  ذ ل  كانت ل  نفقة لتقدرت بكفايت ،    ،، أما الفري، الثاي فلم ي جب هاذنب للحمل بنش ز أم  فل تسقط النفقة
  .(1) للأما فإه ال لد  ذا انفصل وأعطي لحاضنة، وجبت النفقة للحاضنة إ وأيض  

 
 :عاشرال  الفرع   مناقشة

ا ولم يذكر الأرش، ول  كاه واجب    ، فرض لها في الحديث الساب، الملار  صلى الله عليه وسلم عمدة القائلين ب ج ب الملار دوه الأرش أه الن   
لذكره، وعمدة من أوجب الأرش أه  زالة الجلدة لها بدل غي مقدر فتستح، الأرش، لأه الملار يك ه في مقابلة  تلف البضع 

 على   يزيد   البكر  وملار  المثل،  ملار  لها   ال اجب  لك ه   الملار،  في   داخل  الأرش   لأه  ، افق همفتختلف الجلاة، ولكن الفري، الأول لم ي  
،  ذ  زالة الجلدة من ل اح، ثان ة  مرة   ع ضلاا  يجب   فل   البكارة،   من   أتلف   لما   مقابلة  الملار  في   الزيادة  فكانت   ببكارتها،   الث ب   ملار

 . (2)ال طء
 

 : عشر  الثاي   الفرع مناقشة  
ِِينَ ﴿الملحظ أه الفريقين ا تدل ا بنفس الآية الكريمة وهي ق ل  تعالى:    [. 6  الن ر، ]  ﴾أَزْوَاجَهُمْ   يثَرْمُونَ   وَالذ

ج از ق ام اللعاه بين الزوجين فقط، وبهذا تبقى الم ط ءة بشبلاة أجنب ة      وه  ،فتمسا الحنف ة بالأصل الذي تنص عل   الآية
  هنا ولد يلحق  كما يلحق  بعقد النكا ، فاحتاج  لى نف   كما في النكا  ل  ولكن الجملا ر أجاب ا عن ذلا بأهكسائر الأجنب ات،  

 .(3) الصح ي، فأشب  النكا  فالتح، ب 
 

 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : الرابعالمطلب 
 : الأول  الفرع

ا، لأه طالما أه المكلف يعتقد حل ال طء في هذه الص ر جم ع    ،مذهب الجملا ر في   قاط الحد في كل تلا الص ر   أم ل  لى
 ة لعرض المؤمن ودم  ما أمكن. عصم    ،الغلط في   قاط الحد خي من الغلط في  ثبات 

 
 الفرع السابع: 

الشبلاة و  قاطلاا للحد، و لحاق أم ل  لى مذهب   ال اطئ بشبلاة، لتمكن هذه  العفة عن  القائلين بعدم  ق ط  الجملا ر 
 .ب   النسب

 
 

 (. 3/231(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )8/234(، المغ ، ابن قدامة، ) 3/437أ نى المطالب، زكريا الأنصاري، )ينظر:  (1)
 (.7/271(، المغ ، ابن قدامة، ) 5/327مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (2)
 (. 8/55دامة، )(، المغ ، ابن ق5/69(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/458الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:  (3)
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 : ثامنال  الفرع
  ق النسب من وطء الشبلاة ف ك ه ولده. أم ل  لى مذهب المالك ة والحنابلة القائلين ب ج ب النفقة، بسبب لح  

 
 : العاشر  الفرع

  في ملار المثل.القائلين بعدم وج ب الأرش، لك ن  داخل  أم ل  لى ق ل  
 

 الفرع الثاي عشر: 
أم ل  لى ق ل الجملا ر القائلين بثب ت ح، اللعاه لل اطئ بشبلاة، و لحاق النكا  الفا د وال طء بشبلاة بالنكا  الصح ي 

 بجامع ثب ت النسب في كل منلام.
 

 الأحوال الشخصية السوري النافِالظن في الدخول في قاهون :  لخامسالمطلب ا
جع في هاتين المسألتين  لى ترتب الحد أو الملار على الظن في الدخ ل، في  لم ينص قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على  

 وذلا بسق ط الحد وترتب الملار.   ،بالرج ع للراجي في المذهب الحنفيوالتي تقضي  /  305المادة رقم / 
 / في الفقرة الأولى منلاا: 133/   المادة رقمأما مسألة ثب ت النسب فقد نصت  

 . (الم ط ءة بشبلاة  ذا جاءت ب لد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسب  من ال اطئ)
 .في  ثبات النسب بال طء بشبلاةة بذلا مذهب جملا ر الفقلااء الأربعة  م افق  

/ التي تحدثت عن المحرمات على الرجل في الفقرة الثان ة منلاا على ما 34لة ثب ت المصاهرة فقد نصت المادة رقم / أما مسأ
 )أصل م ط ءت  وفرعلاا وأصل زوجت (.   يلي:

 وهي عامة في كل م ط ءة، ف ك ه القان ه النافذ قد واف، مذهب جملا ر الفقلااء في هذه المسألة. 
 ،الإفضاء  دية  وج ب و   ،البكارة  أرش  وج بو   ،الث  بة  ثب تووج ب النفقة و   وثب ت الإحصاه و ق ط العفة   وأما وج ب العدة

فلم ينص قان ه الأح ال الشخص ة الس ري عل لاا، فتطب، عل لاا ،  بشبلاة  بال اطئ  اللبن    لحاقو   ،بشبلاة  لل اطئ  اللعاه  ح،  ثب تو 
، وإ وتسقط العفة  ، ، ويثبت الإحصاه الحنفي، وعل   تلتزم الم ط ءة بشبلاة بالعدة / بالع دة للراجي من المذهب  305أحكام المادة / 

قر ل  أفضاها، وعدم ثب ت ح، اللعاه بالملار دوه أرش البكارة، والع    ي كتفىو ،  لث  بةتجب النفقة  إ أه تك ه حامل، وتثبت ا
 ذهب الحنفي. راجي في الم ة للم افق  إنتفاء الزوج ة، و لحاق اللبن بال اطئ، كل ذلا 
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 : أثر الظن في العدل بين الزوجاتسابعالمبحث ال
فقلا ة، وآداب رف عة،   بأحكام ه تعدد الزوجات ل  أهداف نب لة، وغايات  ام ة، وتلب ة لنداء الفطرة السل مة، كما أن  ض بط  

افظ على العدل وق م ، من شأنها أه    . للأطراف جم علاا  الكاملة   تحص ل الحق ق لتح 
 . (1) ا على الأكثرأجازت الشريعة الإ لم ة للرجل أه يعدد الزوجات أربع  ف

َِ   مِنَ  لَكُمْ   طاَبَ   مَا  فاَهْكِحُوا   الْيثَتَامَى   في  تثُقْسِطوُا  أَلاذ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿قال تعالى:    [ 3 ء،النسا]  ﴾ وَربَُا  وَثُلَاثَ  مَثثْنَ  النِِّسَا
 .(2) النساء  من   أربعة  أو  ثلثة  أو   ثنتين  يتزوج   أه للرجل  الكريمة  الآية  بنص   أجاز وتعالى   بحان      أهوج  اإ تدإل: 

أه يتخي   صلى الله عليه وسلم   فأمره الن  ،  مع   فأ لمنم ،  في الجاهل ة  أ لم ول  عشر نس ة    (3) ثقفيال  أه غ له بن  لمة،  عن ابن عمرثبت  و 
 .(4) ا منلانأربع  

وج  اإ تدإل: في الحديث الشريف دإلة واضحة على حرمة الجمع بين أكثر من أربعة نساء، فل  كانت الزيادة على أربع 
 .(5) بذلا، و ذا منع من الإبقاء على الأربع فباإبتداء أولى  صلى الله عليه وسلم جائزة لما أمره  
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
فرعين، أحدهما: بطله الزيادة على أربع، لأه في الزيادة غلبة الظن على عدم الق ام ويتجلى أثر الظن في تعدد الزوجات في  

 بحق قلان مما يؤدي  لى ال ق ع في الج ر. 
 نن الج ر وعدم القدرة على تحق ، العدل.  ه ثان لاما: حرمة الإقدام على التعدد   

 الفرع الأول: 
ا الفقلا ة  المذاهب  العلم من  أهل  أربع  الق ل الأول: ذهب عامة  النساء  الق ل بج از الجمع بين  المعتمدة  لى  ا على لأربعة 

 .(6) الأكثر
 

 

، المغ ، ابن قدامة المقد ي، 3/241(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ،  2/21(، الف اك  الدواي، النفراوي، )2/265بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (1)
(7/85 .) 
 (. 1/564(، معالم التنزيل في تفسي القرآه، البغ ي، )5/12تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (2)
أحد وج ه ثق ف ومقدم لام، وه  ممن وفد على كسرى، ت في غ له بن    كاه أ لم بعد فتي الطائف، ولم يلااجر، و   ،غ له ين  لمة بن شرحب ل الثقفي  (3)

 (. 3/1256 لمة في آخر خلفة عمر رضي   عن ، ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )
 . (صح ي) (، وقال الترمذي عن :  2/426(، )1128 نن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نس ة ) (4)
(،  265/ 2(، بدائع الصنائع، الكا اي، )51/ 4(، المفات ي في شر  المصاب ي، المظلاري، )4/234تحفة الأح ذي بشر  جامع الترمذي، المباركف ري، )ينظر:    (5)

 (.  7/85(، المغ ، ابن قدامة، )3/241(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب   )2/21الف اك  الدواي، النفراوي، )
(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي  11/417(، الحاوي الكبي، الماوردي، )2/21(، الف اك  الدواي، النفراوي، )2/265ع الصنائع، الكا اي، )بدائينظر:    (6)
(7/85 .) 
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هذا الق ل (2) والكمال ابن الهمام (1) ا على الأكثر، وقد عزا القرط ذهبت ط ائف  لى ج از الجمع بين النساء تسع  ب نما  الق ل الثاي:  
 . (4)  لى الخ ارج  (3) الشرب   لى الرافضة وبعض أهل الظاهر، كما عزاه الخط ب  

 
 الفرع الثاي: 

عند غلبة الظن على عدم الق ام بالحق ق الزوج ة، أو نن أن    لح، الظلم والضرر   يكره تحريم ا  ذهب الحنف ة  لى أه التعدد 
 .(5)  لى حرمة ذلا  الثلثة  الفقلااء   بإحدى زوجات ، ب نما ذهب 

 
 الفقهاَ أدلة:  لثانيالمطلب ا

 أدلة الفرع الأول: 
 لما ذهب ا  ل   بأدلة عدة، منلاا:   وا تدل الفري، الأول 

 : الكريم : القرآه  أوإ  
َِ مَثثْنَ وَثُلَاثَ وَربَُا ﴾   ق ل  تعالى:     .[3 النساء،]  ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاذ تثُقْسِطُوا في الْيثَتَامَى فاَهْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِّسَا

 .(6) وج  اإ تدإل: أه    بحان  وتعالى أجاز بنص الآية الكريمة للرجل أه يتزوج ثنتين أو ثلثة أو أربعة من النساء
 : ا: السنة المطلارةثان   
أه يتخي   صلى الله عليه وسلمفأمره الن   ،  مع   فأ لمنم ،  أ لم ول  عشر نس ة في الجاهل ة  الثقفي  له بن  لمة   أه غم ،  عن ابن عمرما ثبت    

 .(7) أربعا منلان
وج  اإ تدإل: في الحديث الشريف دإلة واضحة على حرمة الجمع بين أكثر من أربعة نساء، فل  كانت الزيادة على أربع 

 .(8) بذلا، و ذا منع من الإبقاء على الأربع فباإبتداء أولى  صلى الله عليه وسلم جائزة لما أمره  
 
 

 

الحديث، حسن التصن ف، ج د  ا، من الغّ اصين على معاي  ا علم  أب  عبد   محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر  الأنصاري الخزرجي القرط ، وكاه  مام    (1)
 (.585/ 7ه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري الحنبلي، )   671بم نة ب  خص ب من صع د مصر  نة  رحم    النقل، ت في 

عارف بأص ل الديا ت    ، من علماء الحنف ة  ه،  مام  790كمال الدين محمد بن عبد ال احد بن عبد الحم د ابن مسع د، الس  ا ي، ولد بالإ كندرية  نة    (2)
ه، ينظر: الض ء اللمع    861بالقاهرة  نة    رحم     ا عند المل ك وأرباب الدولة، ت فيعظم  والتفسي والفرائض والفق  والحساب واللغة والم   قى والمنط،، وكاه م  

 (.127/ 8لأهل القره التا ع، السخاوي، )
ه، ينظر: الك اكب    977 نة    رحم      ب  ، فق   شافعي، عابد   ا ورع، شار  المنلااج والتنب   في الفق  الشافعي، ت في محمد بن أحمد الخط ب الشر   (3)

 (.3/73السائرة بأع اه المئة العاشرة، الغزي، ) 
 (. 3/239القدير، الكمال بن الهمام، )(، فتي 3/241(، مغ  المحتاج، الشرب  ، )5/17الجامع لأحكام القرآه، القرط  )ينظر:  (4)
( وما بعدها، المغ ، ابن  6/180(، نهاية المحتاج  لى شر  المنلااج، الرملي، )130(، الق انين الفقلا ة، ابن جزي، )3/7رد المحتار على الدر المختار، )ينظر:  (5)

 ( وما بعدها. 7/4قدامة، )
 (. 1/564البغ ي )معالم التنزيل في تفسي القرآه، ينظر:  (6)
 . (صح ي)(، وقال الترمذي عن :  2/426(، )1128 نن الترمذي، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نس ة، ) (7)
(،  265/ 2(، بدائع الصنائع، الكا اي، )7/173(، البدر  التمام شر  بل غ المرام، المغربي، )4/234تحفة الأح ذي بشر  جامع الترمذي، المباركف ري )ينظر:    (8)

 (. 7/85(، المغ ، ابن قدامة، )241/ 3(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/21الف اك  الدواي، النفراوي، )
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  : ا: الإجماعثالث  
 .(1) أجمعت الأمة الإ لم ة على أه تعدد الزوجات مق د بأه يك ه أربع زوجات كحد أعلى 

 وا تدل الفري، الثاي لمذهبلام بأدلة، منلاا: 
 : : القرآه الكريم أوإ  
َِ مَثثْنَ وَثُلَاثَ وَربَُا ﴾ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاذ تثُقْسِطُوا في الْيثَتَامَى فاَهْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ  ق ل  تعالى:      .[3 النساء،]  النِِّسَا

فالآية تف د حل الزواج بتسع بدإلة ال او أنها للجمع، ف ك ه المعنى فانكح ا ثنتين وثلث ورباع ف ك ه   وج  اإ تدإل:
 .(2) المجم ع تسعة
 : ا: السنة المطلارةثان   
 . (3) تزوج تسع نس ة وه  قدوة للأمة، وهذا دل ل على  باحة الجمع بين التسع   صلى الله عليه وسلم أه الن     
 

 الفقهاَأقوال  ناقشةم: الثالثالمطلب 
 مناقشة الفرع الأول: 

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاذ نلار ف ما  ب، من عرض أدلة الق لين أه مدار المسألة على الخلف في فلام معنى )ال او( في ق ل  تعالى:  
َِ مَثثْنَ وَثُلَاثَ وَربَُا ﴾  ، فأصحاب الق ل الأول فسروا ال او  [3  النساء، ]  تثُقْسِطوُا في الْيثَتَامَى فاَهْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِّسَا

بمعنى )أو( ف ك ه المعنى )فانكح ا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلث أو رباع(، مستندين في فلاملام هذا لحديث غ له الذي 
ه المعنى )فانكح ا ا ويفارق الباقي، أما الآخروه فقد فسروا )ال او( أنها للجمع ف ك  ل  بأه  تار أربع    صلى الله عليه وسلمأ لم وتحت  عشر نس ة بأمره  

وتحت  تسع نس ة،   صلى الله عليه وسلم ف ك ه المجم ع تسعا ، وقد ا تندوا في فلاملام هذا ل فات   (  ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع
 قدوة للأمة من بعده.   صلى الله عليه وسلمفأجازوا نكا  التسع بهذه الدإلة من أن  

من تسع من خص ص ات  التي إ يج ز   صلى الله عليه وسلمله الساب، فأخذ ب  الفري، الأول وجعل ا زواج  على الأخذ بحديث غ    ولم يتفق ا
على أن  تشريع  صلى الله عليه وسلمأه الفري، الثاي ألغى العمل بحديث غ له واتج  لل تدإل بفعل   يظلارب نما    بالإجماع، لأفراد الأمة العمل بها

 . (4) ا للإجماع، وق لهم هذا يعتبر خرق  خص ص ة  عام إ 
 
 
 
 
 

 

(، ن ل الأوطار، الش كاي،  3/239(، فتي القدير، الكمال بن الهمام، )9/488(، مفات ي الغ ب، الرازي، )5/17الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:    (1)
(6/179  .) 
 (.  2/346(، أحكام القرآه، الجصاص، )9/488(، مفات ي الغ ب، الرازي، )5/17الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (2)
 (.  2/265بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (3)
(، حاش ة البجيمي  2/266ئع الصنائع، الكا اي، )(، بدا178(، التسلا ل لعل م التنزيل، ابن جزي، )ص/5/17الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:    (4)

 (.365/ 3على الخط ب، البجيمي، )
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 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : الرابعالمطلب 
 الفرع الأول: 

ت اأن  إ مناص من الأخذ بالق ل الأول وطر  الق ل الثاي إعتبار   يجد الباحث من خلل النظر في أدلة الفقلااء وكلملام  
 عدة، وهي: 
ول س ل  مستند، وا تدإل الفري، الأول أه ال او   ،العرب ة: ا تدإل الفري، الثاي بالآية أه ال او للجمع إ تسعف  اللغة أوإ  

 .(1) كما  ب، ه  الراجي عند أهل اللغة  (أو) بمعنى  
باقتصار الآية على  باحة الأربع بدإلة الإجماع، فقد أجمعت الأمة الإ لم ة على أه   ذهبلاما: ا تدل الفري، الأول لم ثان   

 .(2) رالمسلم الحر ل  أه يجمع بين أربع من الزوجات على الأكث
 وبهذا إ تصمد دع ى هؤإء أمام الإجماع الذي نقل  الكثي من علماء المسلمين. 

صريي في وج ب مفارقة ما زاد عن الأربع، ب نما رد الفري، الثاي حديث غ له ا: ا تدل الفري، الأول بحديث غ له الثالث  
 دوه أي  بب. 

ا لعامة الناس، فكاه تشريع   ،الذي ت في عن تسع نس ة صلى الله عليه وسلما: زعم الفري، الثاي أه ج از نكا  التسع مستنده فعل الن  رابع  
  .(3) صلى الله عليه وسلما بإجماع الأمة أه هذا من خص ص ات  رضِ ا أيض    ولكنلام ع  

 ،ومن جلاة الإجماع   ، ومن جلاة اللغة  ،لضعف أدلت  من جلاة النقل  ، لأجل هذا كل  إ مناص من رد الق ل الثاي وعدم اعتباره
ومن جلاة ما كاه عل   حال الصدر الأول، فلم يرد عن أحد من الصحابة أو من بعدهم أن  قد جمع بين أكثر من أربع نس ة، 

 . (4) التي  بقت الإشارة  ل لاا  الأربعة   ا الق ل بما ذهب  ل   فقلااء المذاهب فترجي حتم  
 

ِ تعدد الزوجات في قاهون الأحوال الشخصية :  امسالخ المطلب  السوري الناف
 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 17نصت المادة رقم /

 . (ا على نفقتلاماللقاضي أه إ يأذه للمتزوج بأه يتزوج على امرأت   إ  ذا كاه لدي  مس غ شرعي، وكاه الزوج قادر  )
المشرع اشترط على مريد التعدد أمراه اثناه، أحدهم وج د المس غ أي المبرر للتعدد، وأرى أه هذا التق  د من   وهكذا فإه

 . (5)المشرع غي مبرر والأولى عدم ، لما ف   من تق  د أمر أباح     بحان  كما  ب، ب ان 
 

 (. 5/17(، الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )468مغ  اللب ب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، )ينظر:  (1)
 (.  488/ 9مفات ي الغ ب، الرازي، )ينظر:  (2)
(، الخصائص الكبرى، الس  طي،  2/209(، تفسي القرآه العظ م، ابن كثي، )9/114فتي الباري شر  صح ي البخاري، ابن حجر العسقلي، )ينظر:    (3)
(2/426  .) 
 (. 90الأح ال الشخص ة، محمد أب  زهرة، )ص/ينظر:  (4)
شر  قان ه الأح ال  ينظر:  ي  لى كشف حرمات الب  ت وأ رار الأ ر،  وهذا ه  رأي الأ تاذ الدكت ر محمد الحسن البغا، لأه اشتراط هكذا شرط   ؤد  (5)

ا للدكت ر عبد الرحمن الصاب ي رحم    الذي رأى أه تحق، المس غ الشرعي أمر مشروع  (، خلف  162الشخص ة الس ري الزواج والطلق، محمد الحسن البغا، )ص/
/ في مشروع قان ه الأح ال الشخص ة  17ا ف ما يتعل، بأمر الأ رة، وقد ذكر أه نص المادة رقم /خص ص  لأه أفعال المكلف ينبغي أه تك ه مص نة عن العبث  

ا على نفقتلاما(،  وج قادر  الس ري كاه على الشكل الآتي: )للقاضي أه إ يأذه للمتزوج بأه يتزوج على امرأت   إ  ذا كاه لدي  مس غ شرعي يقبل  القاضي، وكاه الز 
تشترط قب ل القاضي للمس غ الشرعي، وقد حذفت هذه الجملة بمناقشة الدكت ر الصاب ي للس د رئ س  لس ال زراء والس د رئ س  لس الشعب    فإه المادة كانت

ح ال الشخص ة  شر  قان ه الأينظر:  وبعض ال زراء، حتى إ تك ه ذريعة للقاضي للتدخل في هذا الم ض ع ومناقشة الراغب بالزواج  ه تحق، لدي  المس غ الشرعي،  
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 اء كما  ب،، ك ل يؤدي للظلم والج ر. وأما الثاي فلا  القدرة على النفقة على زوجات  كما ه  مقرر عند الفقلا
 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على أن : 37نصت المادة رقم /كما  

 . (إ يج ز أه يتزوج الرجل خامسة حتى يطل،  حدى زوجات  الأربع وتنقضي عدتها)
 جماهي الفقلااء الأربعة بحرمة الزيادة على أربع.    ل     ذهب مع ما  بذلا    لتت اف،

 
 التعدد  من التشريعية احكمة : السادس المطلب

 الكثية   التشريع ة  الحكم  بعض    لى  من الإشارة   بدَّ   إ   الزوجات،   تعدد  مسألة   تناولت   التي   الشرع ة  الأحكام   لى   ت  أشر   أه   بعد
 الن    عن  روي   فقد  الأمة،   في   النسل  تكثي   لمصلحة   التعدد  أبا    وتعالى    بحان       أه  ذلا   فمن   التعدد،  شرع     أجللاا   من   التي
 . (2) «الأمم  بكم  مكاثر فنني  ،ودَ لُ الوَ   ودَ دُ الوَ   تزوجوا»:  قال  أن  عن       رضي  ( 1) يسار  بن  عقلِ مم   رواية  من   صلى الله عليه وسلم

 في  الطاحنة   والحروب  العامة   الك ارث   ذا حلَّت   لا كذ   ال الدية،  بدافع  ل لد  ش قيت  وه    عق م  بامرأة   الزوج    جئ ف     ذا  ف ما   أو   
 فتبقى  ،الرجال  حساب   على  ةكثر    النساء  أعداد  فتزداد  الأوطاه،  عن   المدافعين  ك نهم  بحكم  ،الرجال  من  ضحاياه  غالب   ويك ه  البلد
 حاجات   تلب ة  تستط ع   إ  الأولى  زوجت   كانت   كأه   ،الز   من  نفس   على  الرجل  خاف   ذا  ما  ومنلاا  ،ع لم    غي  من  النساء  أغلب
 زوجت   ينقل  أه  يستط ع  وإ  الأ فار  كثي  الرجل  كاه  ل   ما   ومنلاا   الفطرية،  حاجات    تحق ،   من   بسبب   م نع  بمرض   ص بت أ    أو  ،الجنس ة

كما في ذلا من تكثي   بها،   يأنس  أخرى  ةزوج    ف لاا  ه   التي  البلد   في  لنفس   ف تخذ   ،اوح د    الع ش  يستط ع   وإ  ،تنقلت   جم ع   في  مع 
 .العظ مة  الشرعة  لهذه   كثية    حكم    لى  أفراد الأمة بازدياد الم ال د،

 ، بأم رهن الق ام عل    رم س  لعم  ،مثل   كعشرة   أربع  من  أكثر تحت  كانت  ل   ذ  ،العدل من  الرجل لتمكين بأربع  العدد قه  َّد  كذلا
 . (3)عل     ة غالب   الج ر  ظنة  مم   وصارت 
 
 

 
 

 

ا على التعدد، وهما القدرة على  ا على الذين جعل ا ق  د  ا شديد  (، وقد اعترض الش   محمد أب  زهرة رحم    اعتراض  153الس ري، عبد الرحمن الصاب ي، )ص/=
ده وتلمذت ، ولكن بعد الأخذ والرد بين رجال  م، وذلا بعد مناداة من الش   محمد عب 1926العدل والإنفاق في مشروع قان ه الأح ال الشخص ة المصري عام 

 . ، وه  الأولى في نظر الباحث(93الأح ال الشخص ة، محمد أب  زهرة، )ص/ينظر: ا من هذين الق دين، م خال   1929الدين والتشريع صدر القان ه النافذ عام 
  رضي   عن  كن معقل البصرة، وحديث  في الصح حين والسنن الأربعة، ماتمعقل بن يسار ويكنى أب  علي، أ لم قبل الحديبّ ة، وشلاد ب عة الرض اه، و  (1)

 (. 6/147، ينظر: الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، ) رضي   عن  في آخر خلفة معاوية
(، وبنح ه عند ابن ماج ، كتاب النكا ، باب ما  2/220(، )2050رواه أب  داود في  نن ، كتاب النكا ، باب النلاي عن تزويج من لم يلد من النساء، ) (2)

ك على الصح حين،  ، ووافق  الذه ، المستدر (هذا حديث صح ي الإ ناد، ولم  رجاه بهذه الس اقة)(، وقال الحاكم:  1/592(، )1846جاء في فضل النكا ، )
 (. 2/176الحاكم، )

(، المرأة بين  4/242(، التفسي المني، وهبة الزح لي، )1/453(، مقاصد الشريعة الإ لم ة، ابن عاش ر، ) 4/226التحرير والتن ير، ابن عاش ر، )ينظر:    (3)
(، أحكام الشريعة الإ لم ة في الأح ال الشخص ة،  185-184)(، ماذا عن المرأة، ن ر الدين عتر،  71-70-69-68-67الفق  والقان ه، مصطفى السباعي، )

غ اب تعدد الزوجات عن واقع الأمة الإ لم ة وآثاره السلب ة، )ر الة    (.2/95م   عة قضايا   لم ة معاصرة، محمد الزح لي، )  (، 197عمر عبد  ، )ص/
 (. 185م، )ص/2019أ.د بدراه الع اري، ماجستي(، جامعة ال فاق/دولة الن جر، الطالبة زيزي  لمة،  شراف 
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 الزواج آثار في الظن  أثر: الثاني الفصل       
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الأول
 

 الزوجية النفقة  في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثثاني
 

 الزوجة  تَديب في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثث الثالثثثثثثثثثثث
 

 النسب  في  الظن  أثر
 

 
 : الرابثثثثثثثثثثثثع المبحثثثثثثثثثثثثث

 

 

 الرضا   في  الظن  أثر
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 الزوجية النفقة في   الظن أثر : الأول المبحث
ة، فإه كانت زوجة فللاا كل ما ا أو زوج  ا أو بنت  خت  أا أو  أوجب    بحان  وتعالى النفقة للمرأة على الرجل، ب صفلاا أم  

وجعل ال ج ب في جانب الرجل لما يحتاج  تحص ل الرزق من المشقة والتعب ما ،  لبس والتطب بتحتاج  من نفقة الأكل والشرب والم
 ا، لما ف لاا من الرقة والضعف. تتحمل  الأنثى غالب  إ  

نف، الب ع  ذا راج، وأنف، الرجل أي ذهب ويقال  مشتقة من النف ق وه  الهلك، يقال نفقت الدابة أي هلكت،  ة:  النفقة لغ  و 
 . (1) مال 

 .(2)   (قرابة  أو  زوج ة،   أو  بملا،   يجب مال)ا:  اصطلح  و 
َِ   عَلَى   قثَوذامُونَ   الرِّجَِالُ ﴿تعالى:       والأصل ف لاا ق ل   ﴾أَمْوَالهِِمْ   مِنْ   أهَثْفَقُوا   وَبماَ   بثَعْض    عَلَى   بثَعْضَهُمْ   اللّذُ   فَضذلَ   بماَ   النِِّسَا

 [. 34  النساء،]
 .(3) وج  اإ تدإل: دلت الآية الكريمة على وج ب نفقة الزوجة على زوجلاا 

ما جاء في خطبة حجة   السنة  وف لاومن  الن   ال داع  ق ل   الله،  بأمان  أخِتوهن  فنهكم   النساَ،  في   الله   فاتقوا):  صلى الله عليه وسلما 
 برح،مُ   غير   ضرباً   فاضربوهن   ذل   فعلن  فنن  تكرهوهه،   اأحدً   فثُرُشَكُمْ   يوُطِئْنَ   لا  أن  عليهن  ولكم  ،الله  بكلمة   فروجهنَ   واستحللتم 

سوتهن  رزقهن  عليكم  ولهنَ   .(4)   ( بالمعروف  وُ
 .(5) اإ تدإل: ف   وج ب النفقة على الزوجةوج   
 .(6) بالنكا  الصح ي   على وج ب نفقة الزوجة على زوجلاا  العلماء وأجمع  

بالتمكين من   والحنابلة  وعند المالك ة والشافع ةالزوجة محب  ة لصالح زوجلاا بنكا  صح ي،  بسبب أه    وتجب عند الحنف ة
 .(7) والحنابلة  ا عند المالك ة، ولم يشترط بل غ  كل من الحنف ة والشافع ةوأه يك ه بالغ    ،ة لل طءط ق  م    تك ه  قبل الزوجة، وأه 

دم في ب ت أهللاا وآلة التنظ ف. ،ساء والسكن والخدمةكِ وتشمل النفقة نفقة الطعام والشراب وال   ه كانت ممن تخ 
ا،  و عسار    ا وتقدر نفقة الطعام عند الحنف ة والمالك ة والحنف ة بما يكفي الزوجة، وعند الشافع ة مقدرة بحسب حال الزوج يسار  

 . (8) ا، وللمت  ط مد ونصف، وللمعسر مد فتقدر نفقة الم  رين بمدين ي م   
 .(9) وتدفع في السنة مرتين  ، ا عند الجم ع بالكفاية للص ف والشتاء أيض  وتقدر الكس ة  

 

 (، باب الن ه، ه ف ق. 316مختار الصحا ، الرازي، )ص/ (1)
 (. 58معجم مقال د العل م في الحدود والر  م، الس  طي، )ص/ (2)
 (.5/169تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (3)
 (.2/886(، )1218قطعة من حديث جابر رضي   عن  الط يل في حجة ال داع، رواه مسلم في صح ح ، كتاب الحج، باب حجة الن  صلى الله عليه وسلم، ) (4)
 (. 8/184شر  الن وي على مسلم، الن وي، )ينظر:  (5)
 (. 109(، الإجماع، ابن المنذر، )ص/8/184المرجع الساب،، )ينظر:  (6)
(، شر  منتلاى  5/165(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/508(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/16الكا اي، ) بدائع الصنائع، ينظر:  (7)

 (. 3/232الإرادات، البلا تي، )
)ينظر:    (8) الكا اي،  الصنائع،  )4/23بدائع  الدردير،  الد  قي،  بحاش ة  الكبي  الشر   الش2/509(،  بح اشي  المحتاج  تحفة  اله تمي،  (،  والعبادي،  رواي 
 (. 618(، الروض المربع شر  زاد المستقنع، البلا تي، )8/302)
(، شر  منتلاى  5/175(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/513(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/388فتي القدير، ابن الهمام، )ينظر:  (9)

 (. 3/226الإرادات، البلا تي، )
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، وأما المالك ة فقد فرق ا بين الشريفة وال ض عة، عند الحنف ة  وأما المسكن فعلى الزوج أه يسكنلاا في دار مستقلة عن أهل 
عل لاا خلف ذلا، أما ال ض عة فل س لها اإمتناع من السكنى مع أهل ،  ط اتر  إ أه يش ، فالشريفة لها الح، في أه تسكن ل حدها

ا للشافع ة خلف    ، ولكن بحسب حال الزوج  ، بها  ، وأما الشافع ة فلم يزيدوا على مسكن يل ، بها، وكذلا الحنابلة اشترط ا مسكن يل 
 .(1) الذين راع ا حال الزوجة فقط

دم في ب ت أهللاااتف، الفقلااء على وج ب  خدام الزوج  وكذلا    عند الحنف ة والمالك ة   ، وكاه ه  ذا  عةة  ه كانت ممن تخ 
المالك ة لها أكثر  ه لم   عندعند الجملا ر، و   ، ولها خادم واحد  اء  على الم  ر والعسر على حد    ه، وأما الشافع ة فأوجب  والحنابلة

 .(2) يكفِ خادم واحد 
ا  ه كانت الفرقة بسبب ، و ه كانت بسببلاا فإه كانت الفرقة بمعص ة فتسقط نفقتلاا، ول  بائن    ،قة وتجب النفقة عند الحنف ة لمطلَّ 

 .(3)  إ  ه كانت حامل    ا، أما البائن فتسقط نفقتلاامن طلق رجعي مطلق    تسقط النفقة لمعتدةإ    والشافع ة والحنابلة  وعند المالك ة
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
 ثلثة مسائل: في    الظن في النفقة يتجلى أثر  

 المسألة الأولى: 
والمالك ة  الجملا ر   فذهب    ب،،  كما   للزوجة  ال اجبة   النفقة  تقدير  في   الفقلااء   اختلف الحنف ة   تقدر  أنها   لى   والحنابلة  من 

 والأماكن   الأح ال  بحسب   ذلا  ف ختلف  بنفسلاا،  مقدرة  غي  فلاي  ،  و عسار   يسار  من  الزوجين  حال  باختلف  ، وتك ه بالكفاية
 يرجع   تقديرها  بأه   الظن  أثر  يظلار  وهنا  تقدم،   كما   الحال  حسب   باجتلااده  لااف   ل قضي   لقاضي لى ا  الأمر  ر فع   اختلف ا  فإه   والأزماه،
  قرائن   من  ننلاما  بحسب  اإختلف   عند   القاضي  أو  التراضي،  عند   الزوج   يقدرها  بل  عل  ،  امنص ص    اقطع     اأمر    ول س  ،للجتلااد
 المت  ط  وعلى  الطعام،  من   م داه  الم  ر   على   ف جب  ، بحسب حال الزوج  مقدرة  محددة   أنها    لى   في المعتمد  الشافع ة   وذهب   الأح ال،

 .(4) ، وكذلا تقدير حال الزوج ه  باإجتلااد والظنمد  المعسر  وعلى ونصف،  مد
 
 
 
 
 

 

(، المبدع في  5/161(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/513(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/397فتي القدير، ابن الهمام، ) ينظر:    (1)
 (. 7/142شر  المقنع، ابن مفلي، )

(، مغ  المحتاج، الخط ب  2/510بحاش ة الد  قي، الدردير، )(، الشر  الكبي  589/ 3(، رد المحتار، ابن عابدين، )4/389فتي القدير، ابن الهمام، )ينظر:    (2)
 (.9/357(، الإنصاف في معرفة الراجي من الخلف، المرداوي، ) 5/161الشرب  ، )

(، المغ ، ابن  5/174الشرب  ، )(، مغ  المحتاج، الخط ب  2/514(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/609رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (3)
 (. 232قدامة، )

(، تحفة المحتاج بح اشي  2/509(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/23(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 574/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (4)
 (. 618وض المربع شر  زاد المستقنع، البلا تي، )(، الر 8/198(، المغ ، ابن قدامة، ) 8/302الشرواي والعبادي، اله تمي، )
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 :الثان ةالمسألة  
، مثل    ، بل كاه ذلا امتداد طلار  أنها غي حامل ، ثم تبين  ، وهي تظن نفسلاا حامل  اا بائن  طلق    ف ما ل  أنف، على مطلقت   

فأنف، عل لاا حتى مضت العدة، ثم أقرت أنها لم تكن   ،دعت الحبل وهي كاذبةا، أما ل  أقرت أنها  عند الحنف ة  فأنف، عل لاا فل يرجع
 .(1) والحنابلة  ، وهذا عند الحنف ةفإن  يرجع عل لاا بالنفقة التي أنفقلاا خارج العدة  ، حامل  

  أنها حامل، فتبين خلف ذلا فإن  يسترد ما أنف،ن  ل  أنف، عل لاا نا      هذا التفص ل، فقال االمالك ة والشافع ة    ولم يذكر 
 .(2) ولم يذكروا مسألة كذبها في دع ى الحمل ،  لظلا ر خطأ نن 

عند   لم يسترد  خطؤها   باه يفرق ه بين ننلاا وادعائلاا، فإذا ننت أنها حامل فأنف، عل لاا ف  والحنابلة  الحنف ةفالذي يظلار أه  
، أما عندهما   فل  اإ تردادتكن حامل  دعت الحمل، ثم رجعت فأقرت أنها لم  ا، و ذا أنف، وكانت قد  الحنف ة، وا ترد عند الحنابلة

  بل نص ا على  رد الظن بأن  يرجع عل لاا.  ،هذا التفص ل  أجد عندهمفلم   لمالك ة والشافع ةا
 

 ة: لثالمسألة الثا
 ثم باه ل  فساد العقد، فلال يرجع عل لاا بما أنف،؟ ،ة وأنف، عل لاال  تزوج امرأ  

 .(3) ذهب الحنف ة والمالك ة  لى أن  يرجع عل لاا، وخالفلام الشافع ة والحنابلة فقال ا بعدم صحة الرج ع
 

 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 أدلة المسألة الأولى: 

 تقدر بالكفاية من غي تحديد، بما يلي: ا تدل الجملا ر القائلين بأه النفقة  
  [.233  ، بقرةال]  ﴾وُسْعَهَا  إِلاذ   هثَفْس    تُكَلذفُ   لَا   بِالْمَعْرُوفِ  وَُِسْوَتثُهُنذ   رزِْقثُهُنذ   لهَُ   الْمَوْلُودِ   وَعَلَى ﴿قال تعالى:   (1

 .(4) من غي تقدير بمد وإ وزه وإ غيه   بالمعروف  وج  اإ تدإل: أه الإنفاق على حسب حال الزوج
 ما  يعط     ول س   شمحِ ي    رجل   ف اه  أبا    ه      ر  ل  يا :  قالت  ،(5) تبةع    بنت   هند  أه  عائشة،  عن ما روت  الس دة   (2

 .(6) بالمعروف« وولدك،  يكفي    ما خِي»:  فقال  يعلم،  إ   وه    من   أخذت  ما   إ  وولدي،  يكف  
 .(7) اإ تدإل: ثبت في الصح حين أه النفقة تقدر بالكفاية دوه تحديدوج   

 

 (.8/211(، المغ ، ابن قدامة، )610/ 3(، رد المحتار، ابن عابدين، )4/16بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (1)
 (.8/211(، المغ ، ابن قدامة، ) 2/145(، فتي ال هاب بشر  منلاج الطلب، زكريا الأنصاري، )2/515الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:    (2)
(، المغ ، ابن  9/71(، روضة الطالبين، الن وي، )2/508(، حاش ة الد  قي على الشر  الكبي، الد  قي، ) 4/16بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (3)

 (. 8/235قدامة، )
 (.197(، المغ ، ابن قدامة، )2/105)(، أحكام القرآه، الجصاص، 3/163تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (4)
وكانت في صف المشركين،   ،أحد  تهند بنت عتبة بن رب عة بن عبد شمس بن عبد مناف القرش ة الهاشم ة، امرأة أبي  ف اه بن حرب، وهي أم معاوية، شلاد  )5(

وعقل، شلادت اليم ك مع زوجلاا، ت ف ت هند رضي   عنلاا في خلفة عمر  فة، ورأي  نم وأم   ن   لملاا، وكانت امرأة لها نفس  وحس    ، أ لمت مع زوجلاا ي م الفتي
 (. 6/293بن الخطاب رضي   عن ، ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، )

(، ورواه مسلم  7/65(، )5364، كتاب النفقات، باب  ذا لم ينف، الرجل فللمرأة أه لخذ بغي علم  ما يكف لاا وولدها بالمعروف، )واللفظ ل رواه البخاري   (6)
 (. 3/1338(، )1714في صح ح ، كتاب الأقض ة، باب قض ة هند، )

 (. 2/270(،  حكام الإحكام، ابن دق ، الع د، )7/543شر  صح ي البخاري، ابن بطال، )ينظر:  (7)
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 بالأمداد بما يلي: وا تدل الشافع ة القائلين بالتقدير  
 [. 7 ،طلقال]  ﴾سَعَتِهِ   مِنْ  سَعَة    ذُو   ليِثُنْفِقْ ﴿:  تعالى  قال (1

 .(1) وج  اإ تدإل: الآية تشي لأصل التفاوت في النفقة بين الم  ر والمعسر
اه في دَّ  منلاما مال يجب دفع ، وأكثر ما ورد في الكفارات م  بجامع أه كل    ، ا على الكفاراتت قدر النفقة بالأمداد ق ا    (2

 .(2) ما ب نلاماف واحد كما في كفارة الظلاار وال مين، ثم اعتبر المت  ط    د  كفارة الأذى في الحج، وأقللاا م  
 

 : ثان ةأدلة المسألة ال
معتبر في محل ،   غالب  لأن  نن  ، لم يج زوا للزوج أه يسترد النفقة ل  أنف، وهي تظن نفسلاا حامل    الحنف ةالذي يظلار   أه  

وأما مع كذبها فتك ه   وآثار النكا  مازالت م ج دة،  ة لها، ة واجب  وقد أوجب الشرع عل   النفقة في العدة، فتك ه قد أخذت نفق  
 .(3)  بغي علم  ماإ   من   ، كما ل  أخذت  ل س لهاأخذت ماإ  

 فعل    ا أصل  ا ل ، ثم تبين أن  لم يك ه واجب   لغيه واجب  آخر، وه  أه كل من أخذ ماإ    وأما الجملا ر فردوا هذه المسألة لفرع  
 .(4)   ( إ عبرة بالظن البين خطؤه) أه يرده لصاحب ، ل ج د الخطأ في الظن، وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة:  

 
 ة: لثالمسألة الثاأدلة  

وه  النكا  الصح ي، والنفقة إ تثبت في نكا    ، ا تدل من قال بالرج ع ل  باه فساد الملار بانعدام  بب وج ب النفقة
 فا د. 

وا تدل من قال بعدم الرج ع بأه هذه النفقة تك ه بمقابل  تلف البضع منلاا، وزاد الحنابلة بأن   ما متط ع  ه لم يكن يعلم  
 .(5)ا عما ل  أنف، على أجنب ةق ا     ط  فرِّ لنفقة عل  ، أو م  بعدم وج ب ا
 

 الفقهاَأقوال  مناقشة: ثالثالمطلب ال 
 : ولىالأ  المسألة   مناقشة

تقدير، وخالفلام    غي   ب ج ب النفقة من  قال ابعد عرض أدلة الفريقين في المسألة تبين أه الجملا ر من الحنف ة والمالك ة والحنابلة  
 الشافع ة فقدروها بالأمداد.

بظ اهر النص ص السابقة من رد النفقة للمعروف من غي تقدير، تمسا الجملا ر    ، من خلل عرض الأدلة   ظلار  يوالذي  
 منلاا مال يجب دفع  بالشرع.   وأما الشافع ة فأخذوا التقدير من مسألة أخرى وهي الكفارات، بجامع ك ه كل  

 

(، نهاية  11/204الإمام الشافعي، العمراي، )  (، الب اه في مذهب 4/423(، أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )18/170تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:    (1)
 (. 7/188المحتاج، الرملي، )

 . (5/152(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )188/ 7(، نهاية المحتاج، الرملي، )302/ 8تحفة المحتاج، اله تمي، )ينظر:  (2)
 (.4/16بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (3)
 (.7/148(، المبدع شر  المقنع، البلا تي، )2/515(، حاش ة الد  قي على الشر  الكبي، الد  قي، )175والنظائر، الس  طي، )ص/الأشباه ينظر:  (4)
(، المغ ، ابن  9/71(، روضة الطالبين، الن وي، )2/508(، حاش ة الد  قي على الشر  الكبي، الد  قي، ) 4/16بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (5)

 (. 8/235، )قدامة
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ولكن ة،  على الشافع   للنص، فتك ه الآيات حجة    عن التقدير، ففي التقدير مخالفة    النص ص مطلقة    الجملا ر رأوا أه  لأه
 بناء  يؤدي للخص مة في تقدير النفقة، و   وفتي هذا الباب للنساء الشافع ة أجاب ا عن ذلا بأه ترك التقدير بالق اس على الكفارات

 .(1) ، ولم يقل ب  أحد سقط نفقة المريضة ومن ا تغنت بالشبع لبعض الأيامت عل    
  لمم عم   صلى الله عليه وسلمكذلا من غي تقدير فأجاب عن  الشافع ة بأه الن     للمعروف ها  ردَّ   صلى الله عليه وسلم من أه الن     وأما حديث هند بنت عتبة

 .(3) ا في العق ل ، وقد كاه المعروف ح نلاا مستقر  ام  ر   (2)  ف اه   أب  وكاه   الم  ر،   نفقة   على  تزيد  إ كفايتلاا  أه   حالها   من
، بل هي بالكفاية  مقدرة   هي   وإ   والإعسار،   بال سار   تختلف   إ   الكفارة   لأه  ، وأما ق اس التقدير على الكفارات فرده الجملا ر

نفقة ول ست  تعالى:  عبادة محضة  ق ل   والكفارات من  النفقة  بين  الشب   أخذوا هذا  الشافع ة   تُطْعِمُونَ   مَا  أَوْسَطِ   مِنْ ﴿، ولكن 
 [ 89  ، ائدةالم]  ﴾ أَهْلِيكُمْ 

  .(4) الكفارة والنفقة  على المقارنة والشب  بين  ت فلاذه الآية دل
 

 :ثان ةال  المسألة مناقشة  
النفقة في العدة للمطلقة بائن   ا، فالذين قال ا  والذي يظلار   أه اختلفلام في هذه المسألة فرع على اختلفلام في وج ب 
 ها ه ل  أه يسترد ب ج بها وهم الحنف ة قال ا بعدم ج از اإ ترداد ل ج د آثار النكا ، والذين قال ا بعدم ال ج ب وهم الجملا ر قال ا  

 لأه النكا  انقطع بالب ن نة.
 

 : ةلثالثا  المسألة مناقشة  
 ، ا عل  ا ل س واجب  بأه الرجل في النكا  الفا د قد أنف، ش ئ    وهم الحنف ة والمالك ة   والذي تمسا ب  من قال أه ل  الرج ع

ا عل  ، ولكن  أتلف البضع، و ه لأن  و ه لم يكن واجب    ؛ بعدم الرج عالشافع ة والحنابلة قال ا  فلذلا يستح، أه يسترد ما أنف،، وأما  
 .(5) ا فكذلا، أو متط ع  فل يستح، الرج ع بالتفريط   ،ا فرط  ا عل   فقد أنف، م لم يكن أتلف البضع و ه لم يكن واجب  

 
 
 
 

 

)ينظر:    (1) الكا اي،  الصنائع،  )4/23بدائع  الشرب  ،  الخط ب  المحتاج،  مغ    ،)5/152( قدامة،  ابن  المغ ،  القرط ،  8/196(،  القرط ،  تفسي   ،)
(18/170 .) 
الف ل بعشر  نين، وكاه من    حادثة  الد معاوية رضي   عنلاما، ولد قبلو أب   ف اه صخر بن حرب بن أم ة بن عبد شمس بن عبد مناف الأم ي القرشي،    (2)

ا،  شلاد مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم حن ن  يجلاز التجار بما ل  وأم ال قريش  لى الشام وغيها، أ لم ي م الفتي، و   ،ا، وكاه تاجر  أشراف قريش في الجاهل ة، ومن أفضللام رأيا  
في    رضي   عن   وأعطاه من غنائملاا، وشلاد اليم ك تحت راية ابن  يزيد، وفقئت ع ن  ي م الطائف، فلم يزل أع ر حتى فقئت ع ن  الأخرى ي م اليم ك، مات

 (.1680/ 4بد البر، )لف في  نة وفات ، ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب، ابن عخلفة عثماه رضي   عن ، واخت  
 (. 7/188(، نهاية المحتاج، الرملي، )11/204الب اه في مذهب الإمام الشافعي، العمراي، )ينظر:  (3)
 (.4/71(، حاش ة عمية على كنز الراغبين ومعلاا حاش ة قل  بي، عمية، )8/197(، المغ ، ابن قدامة، )4/23بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (4)
(، المغ ، ابن  9/71(، روضة الطالبين، الن وي، )2/508(، حاش ة الد  قي على الشر  الكبي، الد  قي، ) 4/16بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (5)

 (. 8/235قدامة، )
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 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 
 : لأولىا  المسألة

ا أه لق ة أدلتلام في تقدير النفقة بالكفاية دوه تحديد بمقدار معين، خص ص    ؛أم ل  لى رأي الجملا ر القائلين بعدم التقدير
 بعض الشافع ة أنفسلام رجح ا ذلا. 

 ، ونصف مد   المت  ط   وعلى   ،مد  المعسر   وعلى   ، مداه   ي م   كل  ،الم  ر  على بالأمداد  مقدرة  الزوجة  ونفقة : )(1) قال الن وي
 .(2)   (أصحابنا  على   يرد  الحديث   وهذا

 ول إ   بالأمداد،   التقدير  في ا لف    -   عن  تعالى      رضي  -  لإمامنا  أعرف  إق ل : )   (3)ونقل شرا  المنلااج عن الأذرعي
 .(4)   (اواتباع    ا ل      بالمعروف  أنها الص اب:  لقلت    الأدب

 
 :ثان ةال  المسألة

يجب عل     إ   حامل، لأن  تك ه قد أخذت من  ماإ  أم ل  لى رأي القائلين بأه للزوج ح، اإ ترداد عند خطأ نن  بأنها  
 دفع .

 لتأخذ النفقة، ثم تبين أنها ل ست بحامل فل  اإ ترداد عند الجم ع، لأنها تشب  من أخذ كذبا    الحبل  دعت اوالذي أراه أن  ل   
 . بغي وج  ح،  ا عن أو رغم    ، مال الغي دوه علم 

 
 : ةلثالثا  المسألة

 أو لتط ع  في الإنفاق.   ،لتفريط   ، الشافع ة والحنابلة القائلين بعدم الرج عوأم ل  لى رأي  
 
 
 
 
 
 

 

 
افِظ ا لحمدِيث رم   ل   صلى الله عليه وسلم عمارفِ ا بأن اع ،  هه بن ى، كماهم محققا فِي علم  وفن ن  مدققا فِي علم  وشؤون  حم  631يحيى بن شرف الن وي ولد فِي ال محرم  نة  )1(

همب الشافعي، ل  مؤلفات كثية  فعة انتشرت في الآفاق من أشلارها الأذكار ورياض الصالحين وشر  صح ي مسلم والمنلااج  في الفق  وتهذيب  حمافِظ ا لل ممذ 
 (. 2/157نظر: طبقات الشافع ة، ابن قاضي ش بة، )هه، ي  676الأسماء واللغات، و  دمار الحمدِيث الأشرف ة بدمش،، مات  نة 

 (. 12/7المنلااج شر  صح ي مسلم، الن وي، )ينظر:  (2)
وتفق  على ابن النق ب وابن جملة،    ، هه، أخذ عن المزي والذه   708أحمد بن حمداه شلااب الدين الأذرعي أب  العباس، ولد بأذرعات الشام في و ط  نة   (3)

  ، لط ف الذوق ،كاه فق   النفس ت المحتاج، و ن ة المحتاج وق  غ   ،وشلاد ل  عند السبكي بالأهل ة، ول  شرحين على المنلااج ،وه  الذي أذه ل  ،وإزم الفخر المصري
 (. 1/147هه، ينظر: الدرر الكامنة في أع اه المائة الثامنة، ابن حجر العسقلي، ) 783  نة  رحم   كثي الإنشاد للشعر، مات 

 (. 5/152مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (4)
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ِ :  امسالخ المطلب  النفقة في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 76نصت المادة رقم /

الزوج يسار  ) النفقة للزوجة على زوجلاا بحال  الزوجة  ،اوعسر  ا  تقدر  الكفاية   ، ملاما كانت حالة  على أه إ تقل عن حد 
 . (للمرأة

وتقديرها بالكفاية إ بالأمداد كما قال وبهذا يتبين أه القان ه أخذ بمذهب الشافع ة في تقدير النفقة بحال الزوج إ الزوجة، 
 ة.نابلالجملا ر من الحنف ة والمالك ة والح

 يلي: / على ما  83ونصت المادة رقم/
 . (فس   أو ،تفري،    أو   ، طلق    من   معتدت   نفقة  الرجل   على   تجب )

/ 305بالرج ع للمادة رقم / فتبين خلف ، ولكن  على رج ع الزوج بنفقة مطلقت   ذا ننلاا حامل    فلم تنص المادة صراحة  
 لى المذهب التي ا تمدت من ، وبهذا يتبين أه القان ه في هذه   ي رجع ف    ة في القان ه أي مسألة لم ترد صراح   في  مكرر، بأه كل فرع
 عدم الرج ع  ه باه خطأ نن .وه   الحنف ة    المسألة يأخذ برأي

 / في الفقرة الأولى منلاا على ما يلي:72كما نصت المادة رقم /
  ذا   إ   ،أهللاا ب ت  في  مق مة    كانت  ول   الصح ي،  العقد حين  من الدين  اختلف  مع  ول   ،الزوج على  للزوجة  النفقة  تجب )
 . (ح،  بغي   وامتنعت  قلة بالن    الزوج  طالبلاا 

عل   عند الأئمة، والخلف قد وقع في نن  صحة العقد   فالمادة تنص على أه النفقة تجب فقط بالعقد الصح ي كما ه  متف،  
/ أه كل ما لم يرد في هذا القان ه يرجع ب  للراجي من المذهب الحنفي، ف ك ه القان ه 305فبالرج ع للمادة رقم /ثم تبين ل  فساده،  

 بصحة الرج ع.   القائلين  النافذ قد أخذ بق ل الحنف ة
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 النسب في   الظن  أثر:  نيثاال المبحث
كرامت ،    ب   المرء  فظيح ،  وه  أحد ضروريات الدين الخمسة  من نعم    بحان  وتعالى الكبرى على الإنساه   نعمة    النسب  

 . ثبت ل  الحق ق، كما أن  يحفظ على الأم شرفلاا وعرضلاايو ويرفع من شأن ، 
 .(1) النسب  لى الأب العزو  ل  ، والنس ب ه  القريب  ة: النسب لغ  و 

 .(2)   ( شرعي  وج   على والأنثى  الذكر  بين  الماء  اختلط  عن عبارة ه )ا:  واصطلح  
ِِي  وَهُوَ ﴿قال تعالى:   َِ   مِنَ   خَلَقَ   الذ انَ   وَصِهْرًا هَسَبًا  فَجَعَلَهُ   بَشَرًا  الْمَا  [. 54  ، فرقاه ال ]  ﴾ قَدِيرًا  ربَُّ َ   وََُ

 مت الشريعة المطلارة الآباء من جح د نسب الأبناء.وحرَّ 
 فليست   منهم،   ليس   من  قوم   على  أدخلت   امرأة  أيما »:  المتلعنين  آية   نزلت   حين   يق ل  صلى الله عليه وسلم      ر  ل   سمع  أن   هريرة،   أبي فعن  

  الأولين   س ؤو ر   على  وفضحه  منه،  الله  احتجب   إليه،   ينظر  وهو  ولده،  جحد  رجل   وأيما  جنته،  الله  دخلها يُ   ولن   ش،َ،  في   الله  من 
 .(3) والآخرين«

 مت الشريعة على الأبناء اإنتساب لغي آبائلام الحق ق ين.كما حرَّ 
  اقومً   عى ادذ   ومن  ُفر،  إلا  يعلمه   وهو   أبيه   لغير   عىادذ   رجل  من   ليس »:  يق ل  ، صلى الله عليه وسلم  الن    سمع  أن   عن ،      رضي  ذر  أبي  عنف
 .(4) النار«  من مقعده  فليتبوأ  فيهم،   له  ليس

لما ف   من التزوير بنسبة ال لد لغي أب   الحق قي، ولما ف   من  دخال عنصر غريب   ، كما حرمت الشريعة نظام التب  وأبطلت 
 . ، وتكشف  على ع رات نسائلام بغي  بب شرعيومشاركت  لهم في حق قلام وواجباتهم بغي ح، ،على الأ رة

 [. 5  ،حزابالأ ]  ﴾اللّذِ   عِنْدَ   طُ أَقْسَ   هُوَ   لِآبائهِِمْ   ادْعُوهُمْ ﴿قال تعالى:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الن ه، الن ه مع السين وما يثلثلاما، ه س ب. (، كتاب 2/206المصبا  المني، الف  مي، )ينظر:  (1)
 (.3/447أحكام القرآه، ابن العربي، ) (2)
(،  3481(، وراه النسائي، كتاب الطلق، باب التغل ظ في اإنتفاء من ال لد، ) 279/ 2(، )2263رواه أب  داود، كتاب الطلق، باب التغل ظ في اإنتفاء، )  (3)
 (. 2/220، ووافق  الذه ، المستدرك، الحاكم، )(ديث صح ي على شرط مسلم، ولم  رجاههذا ح)(، وقال عن  الحاكم: 6/179)
(، ورواه مسلم، كتاب الإيماه، باب ب اه حال  يماه من رغب عن أب   وه  يعلم،  4/180(، )3508، كتاب المناقب، باب، )واللفظ ل    رواه البخاري  (4)
(61( ،)1/79 .) 
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 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
، و ثبات النسب بإمكاه تلقي الزوجين بعد العقد ،  ثبات النسب بالق افة،  فروع  ةثلث  يتجلى أثر الظن في النسب من خلل

 . و ثبات النسب بالتسامع 
 : افةالفرع الأول:  ثبات النسب بالقِ 

 . (1) معرفة الأثرة: الق افة لغ  
 .(2)   (معرفة النسب بالفرا ة والنظر  لى أعضاء الم ل د )ا:  واصطلح  

 .(3)   ( ذلا  علم   من ب   تعالى      خص   بما  اإشتباه   عند  بغيه  النسب  لح، ي    من : )أن   وعرف الخط ب الشرب   القائفم 
 المعرفة   من    عرف   من   بل   مع نة،  بقب لة  ذلا    تص   وإ  بالشب ،  الإنساه  يعرف ه   ق م : )أنهم  القافة  (4) ابن قدامة المقد ي  وعرف 

 .(5)   (قائف  فلا  الإصابة،  من    وتكررت  بذلا،
 من خلل النظر في الشب  ب نلاما بخبرة القائف.   ، ويظلار أثر الظن في الق افة في أه  لحاق ال لد بالأب  نما يق م على الظن

، ا، وإ ب ِّ لق ط    ع ا دَّ انة لأحدهما، كأه  ا وإ ب ِّ رجله ولد    عىوعلى هذا ل  ادَّ  نة، فذهب الحنف ة  لى ثب ت النسب لكل المدعين 
 .(6) وذهب الجملا ر من المالك ة والشافع ة والحنابلة  لى عرض  على القافة، فبأيلاما ألحق ه لح،

 
 : بعد العقد   الفرع الثاي:  مكاه تلقي الزوجين

ولم يفارق   ، أو تزوج مشرقي بمغرب ةقبل أه يفارق   ويتجلى أثر الظن في ذلا مال  عقد على امرأة ثم طلقلاا في نفس المجلس
 ي.لحسدوه  مكاه حص ل اللقاء، والمقص د بالإمكاه هنا الإمكاه العقلي إ ا  ،لستة أشلار  ثم أتت ب لد    أحدهما بلده، 

ء بالإمكاه العقلي، ب نما خالفلام الجملا ر من المالك ة والشافع ة والحنابلة فقال ا بعدم كتفا  ا ذهب الحنف ة  لى ثب ت النسب  ف
 . (7) وحص ل ال طء ، ة للقاء الزوجينثب ت النسب مالم يكن هنالا  مكاه عاد  

 ينتفي عند الحنف ة باللعاه، وعند غيهم ينتفي بغي لعاه. إن   ف  ، ف ما ل  حدث الحملوتظلار ثمرة الخلف  
 
 
 

 

 (، فصل القاف مع الفاء، ق و ف. 24/291تاج العروس من ج اهر القام س، الزب دي، ) (1)
 (.171التعريفات، الجرجاي، )ص/ (2)
 (.6/438مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )  (3)
 مام في الفرائض    ،لفوالفق  وعلم الخ  ،ومشكلت    مام في القرآه وتفسيه وفي الحديث الشريفالأصل،    قدامة المقد ين  با  أحمد بن محمدعبد   بن    (4)

بدمش،، ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ابن    620 نة    رحم     والحساب، من أشلار مصنفات  النافعة كتاب  المغ ، ت في  النح و   والأص ل
 (. 2/19مفلي، )

 (. 6/127المغ ، ابن قدامة، ) (5)
(، المغ ، ابن  6/439(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )3/417(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/273ابن عابدين، )  رد المحتار، ينظر:   (6)

 (. 6/125قدامة، )
(، المغ ،  5/72الخط ب الشرب  ، )(، مغ  المحتاج، 2/460(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/367فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:  (7)

 (. 8/80ابن قدامة، )
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 :ثبات النسب بالتسامع أو ما يعرف باإ تفاضةالفرع الثالث:  
، قلبال   في  معرفت   وا تقرت  الأخبار،  ب   تظاهرت  مااتف، الفقلااء على ثب ت النسب بالتسامع واإشتلاار بين الناس، وه   

 .(1) ، فل يف د ال قين بل الظن الق ي و ه لم يعاين بنفس 
 القب لة،  أو  الشخص   لى   ينتسب  بنسب   المشلا د   الشاهد   يسمع  أه  :التحمل  في  اإ تفاضة   ص رة )قال الخط ب الشرب  :  

 .(2)  (ذلا  صحة   الظن   على يغلب  بمدة   العبرة  بل بسنة،  يقدر  وإ  مدة،   ذلا   وامتد   ذلا،   لى  ينسب ن   والناس
 

 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 أدلة الفرع الأول: 

 لقافة بما يلي: با   ثبات النسب بعدم  ا تدل الحنف ة لما ذهب ا  ل    
: قال  إبل «   من ل    هل »:  فقال  أ  د،   غلم       ولد   ،   ر  ل  يا :  فقال  ، صلى الله عليه وسلم الن   أتى   رجل    أه  هريرة،   : ما رواه أب أوإ  

: قال ،عِرْق    هثَزَعَهُ  لعله: قال ذل  « فأن: »قال هعم،: قال  «أَوْرَقَ  من  فيها  هل: »قال ،حُُْر  : قال ألوانِا « ما: » قال هعم،
 .(3) « هثَزَعَهُ   هِا  ابن   فلعل»

 .(4) ا، فدل أه الشب  ل س بشيءولم يب  عل   حكم    ،بنفي النسب بمجرد الشب   صلى الله عليه وسلم وج  اإ تدإل: لم يرخص الن   
 منلاا  فنكا   ،أنحاء أربعة على كاه  الجاهل ة في النكا  أه : أخبرت   صلى الله عليه وسلم الن  زوج  عائشة، أه   ،(5) الزبي بن عروةما رواه ا: ثان   

دِقه لاما   ابنت ،  أو   ول ت   الرجل    لى   الرجل   طب ، ال  م  الناس   نكا   طملا رمت     ذا إمرأت   يق ل   الرجل   كاه  ،آخر  ونكا   ،يهمن كِح لاما   ثم  فهم  ص 
ثِلاما مِن    من ، تستبضع  الذي   الرجل   ذلا   من  حمللاا  يتبين  حتى  ا،أبد    يمسلاا   وإ  زوجلاا   ويعتزلها من ، فا تبضعي  فله   لى   أر لي : طمم 
تِب ضماعِ   نكا   النكا   هذا  فكاه  ال لد،  نَممابمةِ   في   رغبة  ذلا   يفعل   و نما  أحب،    ذا  زوجلاا   أصابها  حمللاا   تبين  فإذا  ، آخر  ونكا ،  اإِ  

 أر لت   حمللاا،   تضع   أه   بعد   ل ال  عل لاا  ومرَّ   ووضعت،   حملت  فإذا  يص بلاا،  كللام  المرأة،  على  ف دخل ه   العشرة،  دوه   ما  الرهط  يجتمع 
  يا  ابنا  فلا   ولدت،   وقد   ،أمركم  من  كاه   الذي   عرفتم  قد :  لهم  تق ل  عندها،   يجتمع ا  حتى  يمتنع،   أه   منلام  رجل  يستطع   فلم   ل لام،
 على   ف دخل ه  الكثي،   الناس   يجتمع  ،الرابع   ونكا    الرجل،   ب    يمتنع   أه  يستط ع  إ   ولدها،   ب    ف لح،  ،باسم    أحبت   من   تسمي   فله،
م   كنَّ   البغايا،   وهن  جاءها،   ممن   تمتنع  إ   المرأة،    حداهن   حملت   فإذا  عل لان،   دخل   أرادهن  فمن   ا، علم    تك ه  رايات    أب ابهن  على   يهمن صِبن 

 

(،  4/577(، حاش ة الصاوي على الشر  الصغي، الصاوي، )4/195(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )503/ 5رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (1)
 (. 10/141(، المغ ، ابن قدامة، ) 10/263تحفة المحتاج في شر  المنلااج بح اشي الشرواي والعبادي، اله تمي، )

 (. 6/377مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (2)
(، ورواه مسلم، كتاب الطلق، باب انقضاء عدة المت ف عنلاا زوجلاا  7/53(، )5305، كتاب الطلق، باب  ذا عرض بنفي ال لد، )واللفظ ل   البخاري   رواه   (3)

 . (133/ 10، والأورق ه  الذي ف     اد ولبس بصاف، شر  الن وي على مسلم، الن وي، )(1137/ 2(، )1500وغيها ب ضع الحمل، )
(،  3/272(، معالم السنن، الخطابي، )3/115(، شر  معاي الآثار، الطحاوي، ) 3/105تب ين الحقاق شر  كنز الدقائ، بحاش ة الشبلي، الزيلعي، )ينظر:    (4)

 (. 2/286 بل السلم، الصنعاي، )
وخالت  عائشة    ، منلام أم   ،عروة بن الزبي بن الع ام، ابن أسماء بنت أبي بكر الصدي،، ولد في السنة الساد ة من خلفة عثماه، روى عن كبار الصحابة  (5)

 وأبي هريرة وغيهم كثي، كاه ثقة كثي الحديث فق لا    ، وعلي بن أبي طالب  ، الصديقة
 
أربع أو خمس وتسعين، ينظر: تهذيب   نة    رحم      ، ماتا مأم    ا ثبت  ا عالم

 (.180/ 7التلاذيب، ابن حجر العسقلي، )
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 محمد   بعث  فلما»  ذلا  من  يمتنع   إ  ابن ،  عيود    ب ،  فمال تماطم   يروه،   بالذي  ولدها  ألحق ا  ثم   القافة،  لهم  ودع ا  لها،  جمع ا  حمللاا  ووضعت
 .(1) ال  م«   الناس   نكا     إ  كل   الجاهل ة  نكا    هدم   بالح،،   صلى الله عليه وسلم

 .(2) وج  اإ تدإل:  لحاق ال لد بأب   بالق افة عمل من أعمال الجاهل ة الملادومة بنص الحديث الشريف
 واحد  كل   عىادَّ   ، امرأة  في  اشتركا  رجلين   في   القافة  عن      رضي  عمر  دعا: "قال  ،(3) المس ب  بن   ع د   عنا: ما روي  ثالث  

 .(4) يرث   م تا    آخرهما :  قال  يرث ؟  من   أتدري :  ع د   فقال  ب نلاما،  عن       رضي   عمر   فجعل    ،ف    اشتركا :  فقال ا  ، ال لد   منلاما
  ول   عل لاما  فهمل بِّسم   سا لبَّ   ،   رحم   (5) شرييالقاضي     لى  عن      رضي  عمر  كتابمن    البدائع وتب ين الحقائ،  ا ما ذكر صاحبك

م   بهم هَّنَّا  . (6)ا ف ك ه  جماع    ، نكي  غي  من   الصحابة  من بمحضر  ذلا   وكاه   ،منلاما للباقي  وه    ،ويرثان   يرثلاما  ابنلاما  ه    لهما  لمبه ينِّ
 بما يلي:  ، وثب ت النسب ف  اإعتماد على ق ل القافة  ج از وا تدل الجملا ر لما ذهب ا  ل   من  

 تسمع،   ألم»:  فقال  وجلا ،  أ ارير    ق  تبر    ا،مسرور   عل لاا  دخل   صلى الله عليه وسلم    ر  ل   أه عنلاا،     رضي  عائشة الس دة    : ما روتأوإ  
 .(7) «بعض   من الأقدام  هِه  بعض   إن :  أقدامهما  ورأى وأسامة،  لزيد  ، دلجَ المُ   قال  ما

 .(8) صلى الله عليه وسلم   رَّ ب   ا لم ا، ول  لم يكن حق  على ج از العمل بالق افة  صلى الله عليه وسلم دل  رور الن   وج  اإ تدإل:  
 حد    أو   البينة»:  صلى الله عليه وسلم  الن    فقال  ماء،ح   م   ابن  يارِ بشم   صلى الله عليه وسلم   الن   عند  امرأت   قذف   أم ة،  بن  هلل  أه  عباس،  ابن  ا: ما رواهثان   

 وإلا   البينة: »يقول  صلى الله عليه وسلم   النبي  فجعل  البينة،  يلتمسُ   ينطلق  رجلًا   امرأته  على  أحدنا   رأى  إذا  الله،  رسول  ي :  فقال  ظهرك«،  في
: عليه  وأهزل  جبريل   فنزل   احد،   من  ظهري  برئ يُ   ما   الله   فلينزلنذ   لصادق،  إني   باحق   بعث    والِي:  هلال   فقال   ظهرك«   في  حد  
 إليها، فأرسل صلى الله عليه وسلم   النبي فاهصرف[ 9:  النور{ ]الصادقين من  ُان  إن: }بلغ حتى فقرأ[  6: النور{ ]أزواجهم يرمون  والِين }

ما  أن  يعلم  الله  إن: »يقول  صلى الله عليه وسلم  والنبي  فشهد،   هلال   فجاَ  ُاهت  فلما  فشهدت،   قامت  ث  تائب«  منكما  فهل  ُاذب،  أحدُ
 قوم،   أفضح  لا:  قالت  ث  ترجع،  أنِا  ظننا   حتى  وهكصت،  فتلكأت:  عباس  ابن   قال  موجبة،   إنِا:  وقالوا  ،وَقثذفُوهَا  الخامسة  عند

 

 (. 7/15(، )5127البخاري، كتاب النكا ، باب من قال: إ نكا   إ ب  ، ) رواه (1)
 (. 3/105)(، تب ين الحقاق شر  كنز الدقائ، بحاش ة الشبلي، الزيلعي، 12/261شر  مشكل الآثار، الطحاوي، )ينظر:  (2)
 وعن عمر وعثماه  من خلفة عمر رضي   عن ، كاه أفق  التابعين،  مام ثقة حجة، روى عن أبي بكر مر ل     ع د بن المس ب بن حزه، ولد لسنتين مضت    (3)

ا، ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر   نة مئة عن ثمانين عام    رحم     و عد بن أبي وقاص وحك م بن حزام وابن عباس وابن عمر وغيهم الكثي، مات   يوعل
 (. 4/86العسقلي، )

 (. 10/445(، )21266 نن الب لاقي، كتاب الدع ى والب نات، باب القافة ودع ى ال لد، ) (4)
ا  ا لعمر على الك فة، ثم لعثماه، ثم لعلي رضي   عنلام، فلم يزل قاض   عد في كبار التابعين، وكاه قاض   لكندي، أدرك شريي الجاهل ة، وي  ريي بن الحارث اش   (5)

 نة  بع وثمانين، وه  ابن مائة  نة، ينظر: اإ ت عاب في    رحم     بها  لى زمن الحجاج، وكاه أعلم الناس بالقضاء، وكاه ذا فطنة، ول  أشعار محف نة، ت في 
 (.702/ 2معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )

(، وقد بحثت  عن  فلم أجده، ثم وجدت  105/ 3(، تب ين الحقاق شر  كنز الدقائ، بحاش ة الشبلي، الزيلعي، )6/244بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (6)
هذه ال اقعة: ).... غي أن  يبقى ما ثبت عن عمر من العمل بق ل القافة، فإن  من الق ة بكثرة الطرق بح ث إ يعارض  المروي عن     الكمال بن الهمام يق ل عن 

 (. 5/53لخفائلاا وعدم تثب تلاا(، ينظر: فتي القدير، الكمال بن الهمام، ) ،من قصة شريي
(، ورواه مسلم في صح ح ، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف  4/189(، )3555صلى الله عليه وسلم، )  ، كتاب المناقب، باب صفة الن واللفظ ل  البخاري  رواه  (7)

 (. 2/1082(، )1459ال لد، )
  حاش ة ،  (6/274(، تحفة الأح ذي، المباركف ري، ) 3/275(، معالم السنن، الخطابي، )10/41المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )ينظر:    (8)

 . (2/60، السندي، )ماج  ابن   نن على السندي
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حَلَ   به   جاَت  فنن  أبصروها،: »صلى الله عليه وسلم  النبي  فقال  فمضت،  اليوم،  سائر ُْ نثَيْنِ   أَ  لِشَريِ ِ   فهو   ،السذاقثَيْنِ   خَدَلّذَ   الألَْيثَتثَيْنِ،   سَابِغَ   ،العَيثْ
ََ   ابْنِ   .(1) شأن«  ولها  لي لكان  الله  ُتاب   من  مضى   ما  لولا: »صلى الله عليه وسلم النبي  فقال  ُِل ،  به  فجاَت   «،سَحْمَا

 .(2) لم يمنع  من العمل بالشب   إ الأيماه صلى الله عليه وسلموج  اإ تدإل: أه الن  
 ابن   أه  (4)   وقاص   أبي   بن    عد  أخ      لى   علاد  ،(3) وقاص   أبي   بن  عتبة  كاه:  قالت  عنلاا،       رضي   عائشة ا: ما ورد عن  ثالث  

 ، ةم عم م  زم   بن  عبد   فقام  ف  ،       علاد   قد   أخي  ابن:  وقال  وقاص   أبي  بن   عد   أخذه  الفتي  عام   كاه   فلما:  قالت  فاقبض ،  م   زمم عمةم   ول دة 
 ف  ،       علاد  قد  كاه  أخي  ابن   ،   ر  ل  يا :   عد   فقال   ، صلى الله عليه وسلم  الن    لى   فتساوقا   فراش ،  على   ولد  أبي،   ل دة وم   وابن  أخي، :  فقال
: صلى الله عليه وسلم النبي قال  ث  «،زمَْعَةَ  بن عبد  ي ل  هو»: صلى الله عليه وسلم   ر  ل فقال فراش ، على  ولد  أبي، ول دة وابن أخي،: زمعة  بن عبد  فقال
 فما  بعتبة   شبهه   من   رأى  لما  منه«  احتجبي: »-  صلى الله عليه وسلم   النبي  زوج  -   زمَْعَةَ   بنت   دة  وُ لسَ   قال  ث   ،احجر«  وللعاهر  للفراش  الولد»
 .(5) الله   لق،  حتى  رآها

 . (7) زمم عمةم عن ابن أمة    (6) بالشب  في حجب   دة  صلى الله عليه وسلمر  ل     عمل  وج  اإ تدإل:  
 كلهما  رجله  فأتى  الإ لم،  في  عاهمادَّ   بمن   الجاهل ة  أوإد   طلِ يم   كاه  الخطاب   بن  عمر   أه  ،(8)يسار   بن   ل ماه   رواه رابعا : ما  

 دعا  ثم  رة،بالد    الخطاب   بن  عمر  فضرب   ،ف    اشتركا  لقد :  القائف  فقال   ل لاما،  فنظر  ،اقائف    الخطاب  بن   عمر  فدعا  امرأة،   ولد  يدعي
  ا تمر  قد   أن   وتظن  يظن  حتى  يفارقلاا  فل  لأهللاا،   بل  في  وهي  يأت  ،  الرجلين  لأحد   هذا  كاه :  فقالت  خبرك؟  أخبري :  فقال   المرأة،
 ، القائف  فكبرَّ   قال   ، ه   أيلاما   من  أدري  فل   -   الآخر  تع    -   هذا  عل لاا  خلف  ثم  دماء،   عل     هريقت فأ    عنلاا،   انصرف   ثم  حبل،  بها

 . (9) شئت«  لاما أيَّ  والِ : »للغلم  عمر  فقال

 

، ومعنى أكحل الع نين  6/100(، )4747رواه البخاري، كتاب تفسي القرآه، باب ويدرأ عنلاا العذاب أه تشلاد أربع شلاادات بالله  ن  لمن الكاذبين، )  (1)
 (. 19/75البخاري، الع  ، )، عمدة القاري شر  صح ي الساقين أي ممل ء خدلجأي شديد   ادهما، و ابغ أي عظ م الأل تين، و 

 (.6/126(، المغ ، ابن قدامة، ) 3/324شر  مسند الشافعي، الرافعي، )ينظر:  (2)
 (.5/197عتبة بن أبي وقاص، أخ   عد، ه  الذي كسر رباع ة الن  صلى الله عليه وسلم ي م أحد، مات كافر ا، الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، ) )3)
ا،  بدر ا،  شلاد  الصحابة،    ادات  العشرة  أحد  أم ة،   بن   ف اه  بنت   حمنة  وأم   و هم  ب،  بن  مالا  ه   وقاص  وأب    وقاص،   أبي  بن   عد  (4)   والمشاهد  والخندق،  وأحد 

  لج ش أمي ا  وكاه الفرس،  لقتال  يهم  الذين الج  ش على  الخطاب بن  عمر وا تعمل    ،  ب ل في  بسلام ورمى  دم ا أراق من  أول وه   ،صلى الله عليه وسلم    ر  ل مع كللاا
  عثماه  ق تل  ولما   عزل ،   ثم   الك فة  عثماه   ووإه  عزل ،  ثم  العراق،   وولى   الك فة،   بنى  الذي  وه    بالعراق،   كسرى  مدائن  فتي  الذي  وه    بالقاد  ة،   الفرس  هزم ا   الذين
،   الملااجرين   آخر  ب ت ،  ولزم  الفتنة،  اعتزل  (.2/217)   الأثي،  ابن  الغابة،  أ د  وخمسين،  ثماه   نة  وق ل   وخمسين،   خمس   نة  مات  فق ل   وفات ،   نة   في  واخت لف   م تا 

البخاري   (5) الب  ع، باب تفسي المشبلاات، )واللفظ ل   رواه  ال لد للفراش وت قي الشبلاات،    ورواه(،  3/54(، )2053، كتاب  مسلم، كتاب الرضاع، باب 
(1457( ،)2/1280 .) 
وقبل العقد على عائشة، وق ل بعد، وف لاا نزل ق ل  تعالى: )و ه امرأة خافت من بعللاا نش زا أو    ،  دة بنت زمعة بن ق س، تزوجلاا الن  صلى الله عليه وسلم بعد خديجة  (6)

في آخر خلفة عمر رضي   عن ، ينظر: اإ ت عاب في معرفة الأصحاب،    رضي   عنلاا   عراضا فل جنا  عل لاما أه يصلحا ب نلاما صلحا والصلي خي(، ت ف ت
 (. 4/1867ابن عبد البر، )

 (.6/126المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (7)
بن ثابت     ل ماه بن يسار الهل  أب  أي ب، ولد  نة أربع وعشرين، روى عن م م نة وأم  لمة وعائشة وفاطمة بنت ق س وحمزة بن عمرو الأ لمي وزيد  (8)

   أهل فق  وصل  وفضل، كاه ثقة    ،وابن عباس وابن عمر وجابر وعبد   بن عباس وغيهم، أحد الفقلااء السبعة
 
لف في  كثي الحديث، واخت  ا  ا فق لا  ا رف ع  عالم

 (. 229/ 4 نة وفات ، فق ل مات  نة مئة، وق ل مئة و بعة، ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر العسقلي، )
(، وقد ورد هذا الأثر بروايات عدة صح حة م ص لة وبعضلاا يشلاد لبعض، البدر  2/740م طأ مالا، كتاب الأقض ة، باب القضاء بإلحاق ال لد بأب  ، )  (9)
 (. 7/178لمني، ابن الملقن، ) ا
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 .(2) ا فكاه  جماع    ،من الصحابة دوه نكي رضي   عن  بالقافة بمحضر   (1) وج  اإ تدإل: قضاء عمر
 يعمل   اش ئ    ق ل   يرم   لم  لأن  ؛بالدرة  القائف  ضرب   نما   عمر   أه  بالقافة   الق ل  يرى  إ   من   بعض زعم  وقد: )(3) قال ابن عبد البر 

 .(4)   ( شاهد    لى   ل     تاج يح   أه   من  وأعرف  أشلار  بالقافة   عمر قضاء  لأه   ؛التجاهل  يشب   تعسف    وهذا  ،ب 
 . (5) ا: الحكم بالق افة ه  من قب ل الظن الغالب التي تترتب على آثاره، لك ن  صدر من أهل الخبرةخامس  

 
 أدلة الفرع الثاي: 

 للفراش  ال لد»وف  :    ، ا تدل الحنف ة لما ذهب ا  ل   من  ثبات النسب بمجرد العقد بالحديث الساب، عن عائشة رضي   عنلاا
 .(6) الحجر«  وللعاهر

 . (7) ولعم م الحديث الشريف  ، طلع عل  لأن   بب خفي إ يمكن اإ ، قامة النكا  مقام ال طءوج  اإ تدإل: 
وا تدل الجملا ر لما ذهب ا  ل   من عدم اإكتفاء بالعقد مالم يكن هنالا  مكاه لل طء بدل ل عقلي، وه  أن  ل  لم ي عتبر 

، فل ال طء لحصل ال قين بأه ال لد ل س من ، و ذا كاه ذلا كذلا فك ف يتم  لحاق ال لد ب  مع يقين ك ن  ل س من الإمكاه في 
 .(8) ا للرجل  إ بإمكاه ال طءتك ه المرأة فراش  

 
 : لثالثا  الفرع  أدلة

 ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من  ثبات النسب باإ تفاضة بما يلي: 
 .(10) في كتاب   ولم أجده   (9) ، وقد نقل  كل من الخط ب الشرب   وابن قدامة عن ابن المنذرالإجماع:  أوإ  

 

ا والخندق ا وأحد  كانت السفارة فِي الجاهل ة، شلاد مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم بدر     ل  الف ل بثلث عشرة  نة، و   عام   الخطاب بن نف ل العدوي، ولد بعد   عمر بن   (1)
هه،    23شلاد رضي   عن   نة  الخلفة بعد أبي بكر الصدي،، ا ت  وب عة الرض اه وخ بر والفتي وحنين وغيها من المشاهد، وكاه أشد الناس على الكفار، ت لى  

 (. 3/676ودامت خلفت  عشر  نين، ينظر: أ د الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثي، )
 (. 4/143بداية المجتلاد، ابن رشد، ) (، 4/56، الزرقاي، )مالا الإمام م طأ على  الزرقاي شر   (،7/173اإ تذكار، ابن عبد البر، ) ينظر:  (2)
الشلاي الذكر في    ، وكبي محدث لاا  ،ار ش   علماء الأندلسالنظَّ   ، ي  ف بن عبد   بن محمد بن عبد البر النمري القرط  المالكي، الإمام حافظ المغرب  (3)

اإ تذكار والتملا د في شر  م طأ مالا واإ ت عاب في أسماء الصحابة،    : ه، ل  مؤلفات حافلة منلاا  368شلارت  تغ  عن التعريف ب ، ولد بقرطبة  نة    ،الأقطار
 (.1/177ه، ينظر: شجرة الن ر الزك ة في طبقات المالك ة، محمد بن محمد مخل ف، ) 463بشاطبة  نة  رحم     ت في
 (.7/173ذكار، ابن عبد البر، ) اإ تينظر:  (4)
 (. 6/127المغ ، ابن قدامة، ) (5)
 . في الصفحة السابقة  ب، تخريج   (6)
 (.4/142(، بداية المجتلاد، ابن رشد، ) 2/332بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (7)
 (.8/80(، المغ ، ابن قدامة، )4/142بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (8)
 نة   رحم     ، ت في اا إ ي قلد أحد   تلاد  من معرفة الحديث واإختلف، وكاه    نهاية    على محمد بن  براه م بن المنذر الن ساب ري، صاحب التصان ف، كاه    (9)

 (.7/344هه، ينظر: تاري  الإ لم ووف ات المشاهي والأعلم، الذه ، ) 318
 (. 10/141(، المغ ، ابن قدامة، ) 6/377مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (10)
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 ذلا   منع  ول   عذر ال قين، فغاية ما يمكن مشاهدة ال إدة على السرير وذلا إ يف د  إ الظن،تا: المعق ل، وذلا لثان   
 .(1) بغيه  ا قطع    معرفت    لى    ب ل  إ   ذ  ب ،   الشلاادة  معرفة  إ تحالت

 
 أقوال الفقهاَ مناقشة: ثالثالمطلب ال 

 مناقشة الفرع الأول: 
يرى مشروع ة    فري،وهم الحنف ة، و   ، يرى عدم مشروع ة العمل بالق افة  فري،،  رأيينبعد عرض أق ال الأئمة تبين أه الفقلااء على  

 وهم الجملا ر من المالك ة والشافع ة والحنابلة.  ،الأخذ بها عند عدم وج د ما ه  أق ى منلاا
 بأدلة تحتمل الأخذ والرد.  أيدوا كلملاموالملحظ أه الفريقين قد  
ولم يقبل ذلا من  بمجرد    صلى الله عليه وسلمحين أتاه رجل يريد أه ينفي ولده إختلف الل ه، فرده الن     صلى الله عليه وسلم فأما دل ل الحنف ة أه الن   

 لجؤوه، وهم إ يه الرد كاه لدل ل أق ى وه  وج د الفراشبأ  كلم الحنف ة  الجملا ر  ردالشب ، مما يدل على عدم اعتبار الشب ، فقد  
 . (2)لق افة  إ عند عدم الدل ل  لى ا

دل للام من   الإمام وأما  ف لاا  قال  الرجلين، فقد  ال لد بين  المس ب وف لاا أه عمر رضي   عن  قد جعل  بن  رواية  ع د 
 كلتاهما   عن      رضي   عمر  عن  الحسن  عن  وروايتلام  ،عمر  عن  المس ب  بن   ع د   عن  البصريين،  رواية  الروايتاه   هاتاه : )(3)الب لاقي
 عند   بهما  ال لد   لحاق   فأما  ،القافة  ق ل   لى   اإشتباه   عند   والرج ع  بالشب   الحكم  على  تقدم   ما   مع   دإلة  صحتا   ل   وف لاما  ، منقطعة
 الحجازيين   ورواية  ، مضى  ما  على   عن       رضي   عمر   عن   الحجازيين   ورواية  ، عن       رضي   عمر   عن   ب   ينفردوه  فالبصري ه   القافة  عدم 
 لها  يسار  بن    ل ماه   ورواية  ، م ص لة  عن      رضي   عمر  عن   أب    عن  حاطب،   بن  الرحمن   عبد  بن  يحيى   ورواية  ، بالصحة  أولى   عن 

  ل   أنظر  فكأي : " روايت  في  يق ل  حاطب   بن الرحمن  وعبد".  شئت  أيلاما  والِ : " عن     رضي  عمر  ق ل يثبت  وكلهما  ، شاهدة
 .(4)   (أعلم و "    يذهب   لأحدهما  امتبع  

 قتادة   رواية  وأما  والحسن،  الملالب  أبي   مر ل  من   أولى  وعروة  يسار  بن   ل ماه   مر ل  أه   في  حديثي  يشا  وإا: )وقال أيض  
 . (5)   (عمر  بأحكام   أعرف  والحجازي ه   ...يسار  بن  و ل ماه   عروة  عن  الحجازيين  رواية  عارضلاا  وقد   منقطعة،  فلاي  المس ب،  ابن  عن

باإنقطاع، كما أنها مخالفة لرواية  ل ماه بن يسار الثابتة في حكم عمر رضي   عن  بالقافة   الإمام الب لاقي  فقد حكم عل لاا
 بحض ر الصحابة الكرام. 

وعدم   ،اريي القاضي مما يؤيد مذهبلام في  لحاق ال لد بالرجلين مع  وأما ما ذكره الحنف ة من كتاب عمر رضي   عن   لى ش  
 .(6) وه  الكمال بن الهمام رحم     و تلاديلام  كما صر  ب  أحد أئمتلام  ثابتةغي    ، لق افة لى االلج ء  

 

(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ،  10/263 تمي، )(، تحفة المحتاج في شر  المنلااج بح اشي الشرواي والعبادي، اله6/266بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (1)
 (.141/ 10(، المغ ، ابن قدامة، )6/377)
 (. 6/127(، المغ ، ابن قدامة، )3/105تب ين الحقائ، شر  كنز الدقائ،، الزيلعي، )ينظر:  (2)
قائم بنصرة   ،قانت لله ،زاهد ورع ير، أص   نحر  ،حافظ كبي ،أحمد بن الحسين بن علي الحافظ أب  بكر الب لاقي الن ساب ري، أحد أئمة المسلمين، فق   جل ل (3)

أصحاب الحاكم، ل  تصان ف كثية أشلارها السنن الكبرى في نصرة مذهب    جبل من جبال العلم، ولد  نة أربع وثمانين وثلثمئة، وه  أجلِّ   ،ا  وفروع  المذهب أص إ  
 (. 4/11الشافعي رضي   عن ، ت في رحم    بن ساب ر  نة ثماه وخمسين وأربعمئة، ينظر: طبقات الشافع ة الكبرى، السبكي، )

 (. 10/446، ) نن الب لاقي (4)
 (. 14/369معرفة الآثار والسنن، الب لاقي، )ينظر:  (5)
 (. 5/53فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:  (6)
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 بعض   إن ):  رضي   عنلاما  (2) أ امة   وابن   (1) بن حارثة  بق ل القائف في زيد   صلى الله عليه وسلم وأما ما ا تدل ب  الجملا ر من  رور الن   
، ارتضاها لما  لم  عِ   رآه  صلى الله عليه وسلمول إ أن     على حج ة  ثبات النسب بالق افة،  صلى الله عليه وسلم دل ل وتقرير من     صلى الله عليه وسلمو روره    ،(بعض  من   الأقدام  هِه

لك ه   فقد أجاب عن ذلا الحنف ة بأه المشركين كان ا يطعن ه بنسبلاما  ، ولقال للقائف  نا و ه أصبت في هذا فقد تخطئ في غيه
اعتقادهم كاه لقطع    صلى الله عليه وسلمعل لام، فسرور الن     ، وهم على اعتقادهم في الجاهل ة بق ل القائف، ف ك ه حجة  زيد أ  د وابن  أب ض
زز و صابت  كما يتعجب من نن من ق ل      صلى الله عليه وسلم و نما تعجب الن     إ لأه الق افة حجة في  ثبات النسب،  ،الفا د في زيد وابن 

رضي     ، كما أه نسب أ امة اإ تدإل   قط، و ذا تطرق اإحتمال  وبهذا يصي الدل ل محتمل    ،الرجل الذي يص ب نن  عادة  
 . (3) ا قبل ذلا، فلم يحتج الشارع  لى  ثبات نسب  بق ل أحد عن  كاه ثابت  

لم يعمل بالشب  ف  ، و نما قال ذلا من طري، ال حي  صلى الله عليه وسلم الحنف ة بأه الن   عن   فقد أجاب  (4) وأما في حديث هلل بن أم ة
الرواية    آخر  بدل ل الألفاظ التي وردت في   ، ن  قال ذلا من باب غلبة الظن إ ال حي   :ولكن الجملا ر قال ا  إ من طري، الق افة،

ِب   صدقت  قد  إلا   أراها  فلا  ، وَحَرَة    ُأهه  ا،قصيرً   أحُر   به  جاَت   إن »الأخرى التي في الصح ي وف لاا:    جاَت   وإن  عليها،  وُ
 . (6) ناهر في ذلا ، فلا أراه()فلا أراهافلفظ    ، (5) عليها«  صدق   قد   إلا  أراه  فلا   أليتين،   ذا  ين،أعْ   أسود  به

 .(7) ن  لم يمنع  من العمل بالشب  في قض ة هلل  إ وج د الأيماه التي أ قطت الحد  الجملا ر قال ا    ثم  ه   
 لنسبن  رد ا الأمر للفراش، ولكن الجملا ر قال ا   ردَّ  فقديعمل بالشب ،    ا لم فإن  أيض    ، ةعم م  أمة زم احتجاب   دة من ابن  وأما  

 .(8) للفراش لأن  أق ى من القافة،  ذ إ حاجة للعمل بالشب  مع وج د ما ه  أق ى
 

 مناقشة الفرع الثاي: 
، أما ا للرجل بمجرد العقد ، فجعل ا المرأة فراش  )الولد للفراش(النانر في أدلة الفريقين يجد أه الحنف ة عمل ا بعم م حديث:  

 . (9)الجملا ر فذكروا أه هذا الحديث قد خرج مخرج الغالب، فل حجة لهم في  طلق الحدث كما صر  بذلا الن وي رحم   
 

 

ب ن     صلى الله عليه وسلم في الجاهل ة قبل تحريم التب ، وآخى ر  ل   صلى الله عليه وسلم  الكريم   زيد بن حارثة بن شراح ل بن كعب، وه  حِب ر  ل   صلى الله عليه وسلم وأشلار م ال  ، تبناه الن    (1)
في ي م مؤتة من أرض    ا ن  شلا د  رضي   ع  تل زيدف لدت ل  أ امة بن زيد، ق    ،ج  ر  ل   صلى الله عليه وسلم م إت  أم أيمنوبين حمزة بن عبد المطلب رضي   عنلاما، زوَّ 

 (. 2/131 نة ثماه من الهجرة، ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، )  ،الشام
ب، وأم  أم أيمن حاضنة الن  صلى الله عليه وسلم، ولد أ امة في الإ لم، ومات الن  صلى الله عليه وسلم ول  عشروه  بن الحِ   ب  أ امة بن زيد بن حارثة بن شراح ل بن كعب، يقال ل  الحِ   (2)

على ج ش عظ م، فمات الن  صلى الله عليه وسلم قبل أه يت جّ ، فأنفذه أب  بكر، اعتزل أ امة الفتن بعد قتل عثماه  لى أه مات، وكاه قد  كن المزة في   ره نة، وكاه قد أمَّ 
 (.1/203لي، )  نة أربع وخمسين في خلفة معاوية رضي   عن  بالمدينة المن رة، ينظر: الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسق  رضي   عن    دمش،، ت في

(، عمدة القاري شر  صح ي  6/266(، الأم، الشافعي، )3/105(، تب ين الحقائ، شر  كنز الدقائ،، الزيلعي، )6/244بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (3)
 (. 5/2168المصاب ي، علي القاري، )(، مرقاة المفات ي شر  مشكاة 6/274(، تحفة الأح ذي، المباركف ري، )16/110البخاري، الع  ، )

ا، وكاه قديم الإ لم، كاه يكسر أصنام ب  واقف، وكانت مع  رايتلام ي م الفتي، وه   ا وأحد  هلل بن أم ة بن عامر بن ق س بن عبد الأعلم، شلاد بدر    (4)
 (.4/631ثم تاب   عل لام، ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، ) ، الذي إعن امرأت  ورماها بشريا بن  حماء، وه  أحد الثلثة الذين تخلف ا عن غزوة تب ك

 (.7/54(، ) 5309رواه البخاري، كتاب الطلق، باب التلعن في المسجد، ) (5)
 (. 5/91 كمال المعلم بف ائد مسلم، القاضي ع اض، )ينظر:  (6)
 (.3/1370)العدة في شر  العمدة في أحاديث الأحكام، ابن العطار، ينظر:  (7)
 (. 127/ 7(، طر  التثريب، العراقي، )19/76(، عمدة القاري شر  صح ي البخاري، الع  ، )6/126المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (8)
 (. 10/38(، المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )4/142(، بداية المجتلاد، ابن رشد، ) 2/332بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (9)
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 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 
 ترج ي الفرع الأول: 

فالأدلة التي ذكرها الفريقين محتملة لما ا تدل ا ب ، ولكن الذي أم ل   ،لل ما  ب، من عرض أدلة الفقلااء ومناقشتلامخمن  
 : عدة، وهي   عتباراتإ ل   ه  ق ل الجملا ر 

 لقافة، وه  أشلار وأصي مما أورده الحنف ة. عمل الصحابة الكرام و جماعلام على قضاء عمر رضي   با:  أوإ  
 )1(.  تش ف الشريعة الإ لم ة  لى  ثبات النسب بأدنى طرق الإثبات كما ه  معروفا:  ثان   

 
 ترج ي الفرع الثاي: 

بنى على الإمكاه العادي من خلل النظر في أدلة الفريقين، يم ل الباحث  لى التمسا بق ل الجملا ر، لأه الأحكام الشرع ة ت  
 حتى ي ظن أو يغلب على الظن وق علاا، أما الإمكاه العقلي فلا  من قب ل النادر الذي إ يصي أه تبنى عل   الأحكام. 

 
 التطبيقات المعاصرة لثبوت النسب:  امسالمطلب الخ
كتشف ه من أ رار في الك ه والإنساه، ا على أيدي أهل الطب، وما  تعالى  الذي أجراها      ةالكبي   ةالعلم   اتبعد التط ر 

َ   حَتىذ   أهَثْفُسِهِمْ   وَفي   الْآفاَقِ   في  آيَتنَِا  سَنُريِهِمْ ﴿:  القائلا ل عد    بحان  وتعالى بق  طِ   [.53  ، فصلت]  ﴾ احْقَُّ   أهَذهُ   لَهمُْ  يثَتثَبثَينذ
منلاا البصمة ال راث ة، والتلق ي الصناعي، ولجي ،  شرع ة ذات صلة بالنسبفقد نلارت  اإت عديدة تتعل، بها أحكام  

 الأرحام. 
القضايا المستجدة مقتصر   بتناول هذه  الظن ف لاا وأثره،   ا على و أق م  العلماء ، وا تخداماتهاتعريفلااو   ب اه م ضع  ، وآراء 

 .ص عل  ، ورأي قان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ ف لاا ح ث نالمعاصرين بها
 

 (: The DNA Fingerprint)  أوإ : البصمة ال راث ة
و ه نسبة تطاب، البصمة ال راث ة بين   ،(2) (99.99%أنها وصلت نسبة الإثبات ف لاا  لى )يتجلى أثر الظن بالبصمة ال راث ة  

هذه   أخرى فإهمن جلاة  و ا  وأيض    و نها  خبار من الطب ب، وق ل  محتمل للصدق والكذب،  ،(3)(%1 كاه العالم ه  أقل من )
 . أثناء الق ام بهذه العمل ة لخ انةاأو   ،العمل ة تدخللاا أيدي البشر المعرضة  ما للخطأ

 DAN(. (4 )و  لة من و ائل التعرف على الشخص عن طري، مقارنة مقاطع  ) بأنها:    البصمة ال راث ة  فتع رِّ 
 (5) .(بع ن    نساه كل  ه ية  ىعل تدل  التي   الم رثات   أي  الج نات  لى  نسبة  الج ن ة،  الب ن ة)فلاا  مع الفق  الإ لمي بأنها:  عرَّ و 

 

 . (42، العز بن عبد السلم، )ص/المقاصد اختصار في الف ائد ، (2/588الطرق الحكم ة، ابن الق م، ) )1)
 (. 13/59م   عة الفق  الإ لمي، الزح لي، ) (2)
 (. 655التقانة الح  ية وتطب ، ث رة الج نات، ديف د كلرك و ن ت يازديرن ا، )ص/ (3)
 (. 57ص/أ ا ات التقانة الح  ية، د. علي  براه م علي عب ة، ود. أحمد عبد الفتا  محم د، ) (4)
 م. 10/1/2002-5هه، الم اف، 26/10/1422-21 مع الفق  الإ لمي في دورت  الساد ة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من  (5)
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أو    ،الكائنات الح ة، التي تبين مدى التشاب  والتماثل بين الش ئينالمادة الم رثة الم ج دة في خليا جم ع  )فت أيضا بأنها:  وع رِّ 
 ( 1) .(اإختلف ب نلاما

 ، منلاا: (2) ويستفاد من هذه البصمة ف ما يتعل، بإثبات النسب في عدة حاإت
 حالة اختلط الأطفال داخل الحاضنات الخاصة بالم ال د الجدد. (1
 .  لا ل النسب  حالة التنازع بين شخصين في طفل  (2
 حالة اإشتباه في نسب طفل ف ما ل  تعرضت زوجة رجل للغتصاب.  (3
 .بشبلاة  هل الزوج أو ال اطئ  ،عرف والد الطفلولم ي    ،ت امرأة متزوجة بشبلاةطئم و    ل    ف ما  طفل  نسب  في اإشتباه  حالة  (4
 ختلط في ع نات المخابر. اما ل  حدث  ك   ،حالة اإشتباه في أطفال الأ ب ب (5
 حالة اإشتباه في ضحايا الك ارث والحروب والزإزل.  (6

باعتبارها قرينة   في  ثبات النسب  لى ج از اإعتماد على البصمة ال راث ة  (3) والذي ذهب  ل    م عة من العلماء المعاصرين
 .(4) قريبة من القطع 

- 21  من  المدة  في   المكرمة،  بمكة  المنعقدة  عشر  الساد ة  دورت   في  الإ لمي  الفقلاي  المجمع    لس  اعتمدهما    اوهذ 
 في الفقرة الخامسة من  ح ث نصت:  م 2002/ 1/ 10- 5 ي افق   الذي   هه 1422/ 10/ 26

 : الآت ة  الحاإت   في   النسب    ثبات   ال  في  ال راث ة  البصمة   ى عل  اإعتماد  يج ز 
 النسب    لا ل   ى عل  التنازع  أكاه    اء  الفقلااء،   ذكرها   التي   التنازع   ص ر   بمختلف   ،النسب   لا ل   ى عل  التنازع  حاإت    (1

 . ونح ه  الشبلاة  وطء في   اإشتراك  بسبب  كاه  أم  تساويلاا،  أو  الأدلة   انتفاء  بسبب
 . الأ ب ب  أطفال  في اإشتباه  وكذا  ونح ها،  الأطفال   رعاية  ومراكز ،المستشف ات  في   الم ال د  في اإشتباه  حاإت    (2
 لم  جثث  وج د  أو  أهللام،  معرفة  وتعذر   الحروب،  أو   ارثكال  أو  الح ادث  بسبب  واختلطلام،  الأطفال   ض اع  حاإت   (3

 . والمفق دين  الحروب   أ رى ه يات  من   التحق،   بقصد أو   ه يتلاا،  ىعل التعرف  يمكن
 ، منلاا:(5) وا تدل ا لذلا بأدلة

مد على الحدس والتخمين عتوالحنابلة كما  ب،، لأه القائف ي ا على الق افة التي أجازها كل من المالك ة والشافع ة  : ق ا   أوإ  
 والفرا ة، واحتمال الخطأ عنده أكبر بكثي من البصمة ال راث ة التي تعطي نتائج شب  يق ن ة.

 عن ال قين، والبصمة ال راث ة تعطي كما  ب، ا: أه النسب يثبت بالشلاادة، وهذه الشلاادة إ تصل لمرحلة الظن فضل  ثان   
 نتائج شب  يق ن ة، فتج ز من باب أولى. 

 

 (. 13/61م   عة الفق  الإ لمي، الزح لي، ) (1)
 .(660، التقانة الح  ية وتطب ، ث رة الج نات، ديف د كلرك و ن ت يازديرن ا، )ص/(13/61المرجع الساب،، )ر: ينظ (2)
 منلام الدكت ر وهبة الزح لي، والدكت ر محمد المختار السلمي المفتي الأ ب، للجملا رية الت نس ة، والدكت ر  ل ماه الأشقر، وغيهم.  (3)
كل ة الشريعة والقان ه/جامعة الإمارات  -(، بح ث مقدمة  لى مؤتمر الهند ة ال راث ة بين الشريعة والقان ه13/61ينظر: م   عة الفق  الإ لمي، الزح لي، )  (4)

لبشرية وحج ت  في الإثبات، محمد  (، التحل ل الب  ل جي للج نات ا578العرب ة المتحدة، البصمة ال راث ة ودورها في الإثبات والنفي، محمد رأفت عثماه، )ص/ 
(، البصمة ال راث ة ودورها في  ثبات النسب، ر الة ماجستي، جامعة عبد الرحمن مية/الجزائر، كل ة الحق ق والعل م الس ا  ة،  عداد  456المختار السلمي، )ص/

 (. 28الطالبتين مقراه ع دة ومحمدي مريم،  شراف د.  فرونة زب دة، )ص/
(، التحل ل الب  ل جي للج نات البشرية وحج ت  في الإثبات والنفي، محمد المختار السلمي، بحث مقدم  13/66 عة الفق  الإ لمي، الزح لي، )م   ينظر:    (5)

 (. 2/457لمؤتمر الهند ة ال راث ة بين الشريعة والقان ه، جامعة الإمارات العرب ة المتحدة، )
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هؤإء العلماء المعاصرين مختلفين في الشروط التي اشترط ها للأخذ بالبصمة ال راث ة، والذي أم ل  ل    لى ما   وقد وجدت و 
صلي وتكفي لأه رحم    من أه شروط العمل بالق افة التي ذكرها الفقلااء هي نفسلاا ت  (1) ذهب  لى الأ تاذ الدكت ر وهبة الزح لي 

 .(2)ا للبصمة ال راث ةتك ه شروط  
 
 (:Artificial fertilizationالتلق ي الصناعي ) ا:  ثان   

 أو  للخطأ   ما المعرضة البشر أيدي  تدخللاا الصناعي كما  ب، في مسألة البصمة ال راث ة من أنها لتلق ييتجلى أثر الظن في ا
 .ةأ أو خ ان  كأه يأتي الطب ب بم  رجل غريب ويجري العمل ة على أنها من الزوج خط  ،  عمل ة الإخصابب  الق ام  أثناء للخ انة

 . (3)(جماع  دوه   المرأة   لرحم  الم    ا تدخال )  بأنها:   هذه العمل ة   فتع رِّ 
 الرجل   بين  الطب عي   الجنسي  اإتصال   بغي   والإنَاب   التلق ي   ف لاا  يتم  ص رة   أو   طريقة   كل ) فتلاا  لة  مع الفق  الإ لمي:  رَّ وع

 . (4)(الجماع  عمل ة   بغي   أي  والمرأة،
داخل جسم المرأة عن طري، الحقن، وتلق ي صناعي  للرجل  بأه يتم زرع الح  ا ت المن ية :وتنقسم  لى تلق ي صناعي داخلي

ثم  عادة الب يضة الملقحة   ، بأه يتم  خراج الب يضة من جسم المرأة، و خراج م  الرجل، و خصابهما داخل وعاء خارجي  : خارجي
 .(5) ، وهذا ما يعرف بطفل الأنب ب لى داخل رحم المرأة

  . ( 7)بالكل ة  ، ومنلام من منعلااوهي الأولى والثان ة  في بعض الص ر  (6) في هذه المسألة، فمنلام من أجازهاواختلف العلماء المعاصروه  
 
 

 

م(، درس في كل تي الشريعة واللغة العرب ة بالأزهر الشريف، وفي كل ة  1932ي، ولد في بلدة دير عط ة بدمش، عام )الأ تاذ الدكت ر وهبة بن مصطفى الزح ل  (1)
وصار رئ س قسم الفق   الحق ق، وحصل على الدكت راة في الحق ق بمرتبة الشرف الأولى، وأطروحت  المقدمة بعن اه آثار الحرب في الفق  الإ لمي درا ة مقارنة،  

ة منلاا م   عة  ي في كل ة الشريعة جامعة دمش،، عض  في المجامع الفقلا ة بصفة خبي، في مكة وجدة والهند وال إيات المتحدة والس داه، ل  مؤلفات كثي الإ لم
 قع أ.د وهبة الزح لي على الشابكة،  م(، ينظر: م 2015عام )  رحم      الفق  الإ لمي، ال   ط في أص ل الفق ، التفسي المني، قضايا الفق  والفكر المعاصر، ت في 

www.zuhayli.com م1/8/2024، الخم س . 
المغ ،  (،  6/440(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )3/417، ينظر: الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )  ربا  ا عدإ  ا حر  وهي أه يك ه القائف ذكر    (2)

(، البصمة ال راث ة ودورها في  ثبات ونفي النسب، محمد رأفت عثماه، بحث مقدم  13/67(، م   عة الفق  الإ لمي، وهبة الزح لي، )6/127ابن قدامة، )
ا أراها  ا شروط  تار السلمي مفتي ت نس  ابق  (، وقد زاد الدكت ر محمد المخ2/581لمؤتمر الهند ة ال راث ة بين الشريعة والقان ه، جامعة الإمارات العرب ة المتحدة، )

، فل يعرف القائم ه  ملامة يجدر تطب قلاا لضماه نَا  تلكم العمل ة بأماه ل طمئن القلب عند من قال بج ازه من المعاصرين، وهما التح ط التام لسرية اإختبار
 أو  صداقة أو عداوة، وأه إ يك ه ضمن فري، اإختبار من يستف د من نت جة اإختبار  يجابا  على العمل ة من أ خذت من  الع نة، وإ تك ه لهما صلة من قرابة أو 

قابل النتائج بعد ذلا،  ذ أه كثرة اإختبارات مع تعدد المخبرين يعطي طمأن نة أكثر، التحل ل الب  ل جي للج نات  ا، والأولى أه يجري اإختبار في مخبرين وت   لب  
 (.2/457ثبات والنفي، محمد المختار السلمي، بحث مقدم لمؤتمر الهند ة ال راث ة بين الشريعة والقان ه، جامعة الإمارات العرب ة المتحدة، )البشرية وحج ت  في الإ

 (. 4/2649الزح لي، )وهبة الفق  الإ لمي وأدلت ،   (3)
 (. 2/154م، )1986مارس   13، 12هه/ 1406رجب  3،  2، المنعقد بمقر المجمع بجدة ي مي 2 لة  مع الفق  الإ لمي، العدد  (4)
(،  جارة الأرحام بين الطب والشريعة الإ لم ة،  90أحكام التدخل الط  في النطف البشرية في الفق  الإ لمي، طارق عبد المنعم محمد خلف، )ص/ينظر:    (5)

 (. 25محمد محم د حمزة، )ص/
الثاي، بحث  كالش   محم د شلت ت، والش   مصطفى الزرقا، والش   أحمد الشرباصي، والش   عبد   البسام، ينظر:  لة  مع الفق  الإ لمي، العدد    (6)

 (. 327(، الفتاوى، الش   محم د شلت ت، )ص/2/158(، بحث الش   مصطفى الزرقا، )2/141الش   عبد   البسام، )
 . (2/250الش   عبد اللط ف الفرف ر، العدد الثاي، ) الأ تاذ الدكت ر  مداخلة اللط ف الفرف ر، الدكت ر عبد ك(7)

http://www.zuhayli.com/
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 ويأخذ التلق ي بن ع   الداخلي والخارجي  بعة أشكال، على النح  الآتي: 
 بأه يحقن م  الزوج داخل رحم الزوجة.   زوجين،   بين  تلق ي (1
وه  ما يعرف بطفل الأنب ب،  ذ يتم  خراج الب يضة من رحم الزوجة،   ،خارجي   وعاء   في   الزوجين  نطفة وب يضة   بين   تلق ي (2

 عاد الب يضة الملقحة  لى رحم الزوجة. والم  من الزوج، ويتم التلق ي في أنب ب خارجي، ثم ت  
 لأم ر عدة، منلاا:  كما  ب،  بعض المعاصرين  هاتين الص رتين   وقد أجاز

 .(1) كما نص عل   فقلااء المذاهب الأربعة في كتبلام  ،ا على مسألة ج از ا تدخال الم  بغي وطء: تخريج  أوإ  
، ومن هذه الضرورة منزلة  نزلت   الحاجة وأه المحظ رات، تب ي الضرورات أه  ، والدين الفق   أئمة  بين  عل لاا  المتف،ا: القاعدة ثان   

وقد حثت الشريعة على تكثي   العقم يعتبر حالة غي  ل مة في جسم الإنساه، الحاجات أه يبادر المريض للعلج، وإ شا أه  
كشف الع رات، يست ي في ذلا الرجال والنساء على  لى  و ه احتاج   ،وأه الرغبة في ال لد تعتبر غرض مشروع في التداوي النسل،
  .(2) الس اء

بأه هذا الحكم الذي أجازوا ب  هذا العمل لم يستند لدل ل شرعي، و نما ا تند لعاطفة الأب ة والأم مة، والأحكام الشرع ة   دَّ ور  
 .(3) بنى على الع اطفتستند  لى الأدلة وإ ت  

 لأ باب، منلاا: كما  بقت الإشارة  ل    الآخروه   منعلااوقد 
تُمْ   أَنذ   حَرْثَكُمْ   فأَْتوُا  لَكُمْ   حَرْث    هِسَاؤُُُمْ ﴿ق ل  تعالى:  :  أوإ    [. 223  البقرة، ]  ﴾شِئثْ

  طري،   عن  يتم  الذي   والتلق ي  ،الجماع  طري،  عن  يتم   نما  للزوجين   وبين السائل المن ي  الب يضة  بين  التلق ي  أه وج  اإ تدإل:  
 .(4) الشريف  وللشرع  الكريمة  الآية   لنص مخالفة غيه  أو الأنب ب  ب ا طة  آخر

أجازوا ا تدخال الم  بغي ال طء، وأن  يعطي حكم الجماع، كأه دخل ف ما دوه الفرج   كما  ب،  بأه الفقلااء الأقدمين وردَّ 
 بالأصابع أو بخرقة ونح ه. 

 (.المصالح  جلب  على مقدم  المفا د  درء: )الفقلا ةا: القاعدة  ثان   
  لى   ويؤدي  ،والقال  والق ل  الفساديؤدي  لى    ف  باب في المجتمع  الفلاذا التلق ي يترتب عل   محاذير كثية، و ه فتي هذا  

 ، ملاما أ خذ ف   من اإحت اطات. والتش هات في الم ال د   ،والتلعبات في النسل  الشك ك  أو   والشبلاة  ،الفتن   ثارة
لأب ي  أو إ، جراء خطأ طب ب   للشا واإحتمال في ك ن  منس ب    الطريقة معرض  ويكفي أه يك ه هذا الطفل الم ل د بهذه  

 .(5) أو خ انت 

 

(،  5/61(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، ) 2/109(، حاش ة العدوي على كفاية الطالب الرباي، العدوي، )1/60فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:    (1)
 (. 8/80)المغ ، ابن قدامة، 

 (. 2/158ينظر:  لة  مع الفق  الإ لمي، بحث الش   مصطفى الزرقا، العدد الثاي، ) (2)
 (. 2/213ينظر:  لة  مع الفق  الإ لمي، بحث الش   رجب التم مي، العدد الثاي، ) (3)
 (. 2/213المرجع الساب،، )ينظر:  (4)
 . (2/213المرجع الساب،، )ينظر:  (5)
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 المنتفي  المتقدمة  النكا   عقدة   ب ا طة  الزوجين   اتصال   عن  الناشئ  ه   اشرع    المعتبر   النسل  ولكنقال الطاهر بن عاش ر: )
 النكا   طريقة عن  ب   مح د  وإ  ف   شا  إ  نسب   لى   تقصد  أنها أفاد   النسب  في  الشريعة  مقصد وا تقراء ،النسب في   الشا عنلاا

 .(1)   ( قرر ها  التي  بصفات 
 وذلا بأه يتم حقن م  الغريب داخل رحم امرأة متزوجة.   ،رجل غريب و  زوجة  بين   تلق ي   (3
ح ث تؤخذ الب يضة الملقحة على هذا الشكل لتزرع في رحم   متبرعة،  أخرى غريبة  امرأة   وب يضة   وج نطفة الز   بين  تل قي (4

 الزوجة. 
 تلق ي بين نطفة الزوج، وب يضة الزوجة، ثم ت زرع الب يضة في رحم امرأة أجنب ة. (5
أي أه الم  ل س من الزوج، والب يضة ل ست من الزوجة،  ذ تزرع ب يضة امرأة   متبرعين،   امرأة ب يضة  و   رجل   نطفة   بين   تلق ي (6

 غريبة، ملقحة بنطفة رجل غريب، في رحم الزوجة. 
 تلق ي بين م  الزوج، وب يضة الزوجة، ثم زرع الب يضة الملقحة في رحم الزوجة الثان ة ل ، أي ضرة الأولى.  (7

 . (والسابعة  والساد ة  والخامسة  والرابعة  الثالثة)  الص ر   هذه الجم ع   منع وقد 
ََ   يسقِ   فلا   الآخر   واليوم  بالل   ؤمنيُ   ُان  من» :  قالأن     صلى الله عليه وسلم   الن   عن   ،(2) ثابت  بن  فعويِّ ر  وا تدل ا لذلا بما رواه    ولد   هُ ما

 .(3) غيره« 
 بمائ   الرجل  يسقي  أه  كذلا و  ،أب    غي  لى  انتسب  من ولعن  ، النسب حفظ  في  شدد  وتعالى   تبارك     هوج  اإ تدإل: أ 

 .(4) غيه  زرع
  اختلط  من  ذلا  يؤدي   وما  ، واطلع  عل لاما بغي  بب شرعي،الزوجين  على  أجن    عنصر   دخال   من  الص ر  هذه   في  ماو   

 . ال قين  بطري،  ا شرع    تحريم  معروف وهذا  الحق ق ين،   وأم    أب   لغي ال لد   وانتساب  وثب ت حق ق ل ست ل ،  الأنساب،
-8  من  الهاشم ة  الأردن ة  المملكة  عاصمة   بعماه   الثالث   مؤتمره   دورة   في  المنعقد   الدو   الإ لمي  الفق    مع    لسوقد نص  

 . م1986(  أكت بر)  الأول   تشرين  16- 11  الم اف،  هه، 1407  صفر   13
 وبعد   والأطباء،   الخبراء  لشر   واإ تماع  ،(الأ ب ب  أطفال)  الصناعي  التلق ي   م ض ع  في  المقدمة  البح ث  ا تعراض   بعد 

 : بعة  هي   الأيام   هذه   في   المعروفة  الصناعي  التلق ي  طرق أه   للمجلس  من  تبين  الذي   التداول
 : يلي  ما  قرر
 الأم مة،  وض اع  الأنساب، اختلط من عل لاا  يترتب لما  أو  ،لذاتها  باتاً  منع ا   وممن عة شرع ا،  محرمة التال ة  الخمس الطرق : أوإ  

 :الشرع ة  المحاذير  من   ذلا   وغي 
  رحم   في   اللق حة   تلا   تزرع   ثم  زوجت ،  ل ست   امرأة   من   مأخ ذة   يضة ب  و   زوج،   من   مأخ ذة   نطفة :  بين  التلق ي   يجري   أه:  الأولى

 . زوجت 

 

 (. 3/436عة الإ لم ة، ابن عاش ر، )مقاصد الشري (1)
رضي    ت في  ويفع بن ثابت بن السّكن بن عدي بن حارثة، من ب  مالا بن النجار، نزل مصر، وإّه معاوية على طرابلس  نة  ت وأربعين، فغزا  فريق ة،ر    (2)

 (.417/ 2وه  أمي عل لاا  نة  ت وخمسين، ينظر: الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، )  ،ببرقة   عن 
هذا حديث حسن، وقد روي من  )(، وقال الترمذي:  3/429(، )1131رواه الترمذي، أب اب النكا ، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، )  (3)

 . (على هذا عند أهل العلم  غي وج  عن رويفع بن ثابت، والعمل 
 (. 2/146:  لة  مع الفق  الإ لمي، العدد الثاي، بحث الش   عبد   البسام، )ينظر (4)
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 . الزوجة  رحم   في اللق حة  تلا  تزرع   ثم  الزوجة،  يضة  وب   الزوج،  غي  رجل   نطفة:  بين  التلق ي   يجري  أه:  الثان ة
 . بحمللاا  متط عة  امرأة  رحم   في اللق حة  تزرع  ثم زوجين،  بذرتي :  بين  خارجي   تلق ي   يجري  أه :  الثالثة
 . الزوجة  رحم   في اللق حة  وتزرع   أجنب ة، امرأة  يضة  وب  أجن ،  رجل  بذرتي :  بين  خارجي تلق ي  يجري  أه:  الرابعة

 . الأخرى  الزوجة  رحم  في   اللق حة   تزرع  ثم  زوجين،   بذرتي:  بين  خارجي تلق ي  يجري  أه: الخامسة
 اإحت اطات  كل   أخذ  ضرورة   على  التأك د  مع   الحاجة،   عند   ل لاما  اللج ء  من  حرج  إ  والسابعة  الساد ة   الطريقتاه :  ثان  ا

 : وهما  اللزمة
 . الزوجة  رحم   في اللق حة  تزرع   ثم  خارجً ا،  التلق ي  ويتم  زوجت ،  من   يضة   وب زوج، من   نطفة   تؤخذ  أه :  الساد ة
 . أ.ه .داخلً ا  تلق ح ا   رحملاا   أو ،زوجت   ملابل  من   المنا ب   الم ضع  في وتحقن  الزوج،   بذرة  تؤخذ   أه:  السابعة

ه فتي هذا الباب قد يؤدي في حاإت كثية  لى التلعب بالأنساب لأ،  ا للذريعة د  الأخذ برأي المانعين  ه   والذي أم ل  ل    
  ثبات النسب. في  شا  لا، مما يؤدي لأ أو عمد  خط  

 
ِ  النسب: سادسالمطلب ال  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

ء باعتماده على البصمة ال راث ة  لم ينص قان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ على شيء مما يتعل، بالق افة، وذلا اكتفا  
عند تعذر غيها   ،الق افة التي أ تند  ل   جماهي الفقلااء الثلثة عدا الحنف ةا، لأه البصمة ال راث ة أوث، وأرجي بمراحل من   أو نف    ثباتا  

 : على ما يلي  / في الفقرة الثان ة منلاا128من طرق الإثبات، فقد نصت المادة / 
 .(ف ما عدا الزوجين: عند التنازع في  ثبات نسب الطفل أو نف   يتم اإ تفادة من ا تخدام البصمة ال راث ة)

 لى ما قال  الأئمة   النافذ  مسألة ثب ت النسب بمجرد العقد فالذي ذهب  ل   التشريع في قان ه الأح ال الشخص ة الس ري أما  
 الثلثة، المالك ة والشافع ة والحنابلة، بأه  رد العقد دوه  مكاه الدخ ل إ يكفي لثب ت النسب. 

 / على ما يلي: 129فقد نصت المادة رقم / 
 ولد كل زوجة في النكا  الصح ي ينسب  لى زوجلاا بالشرط ين التال ين: ) الفقرة الأولى:  

 أه يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.  .أ
ا في بلد بع د أكثر من ا أو غائب  الزوجين  ج ن    يثبت عدم التلقي بين الزوجين بص رة محس  ة، كما ل  كاه أحد  أإ ب.

 . (مدة الحمل
 . (أحد هذين الشرطين إ يثبت نسب ال لد من الزوج  إ  ذا أقر ب  ودعاه ذا انتفى )الفقرة الثان ة:  
 . ( ذا ت افر هذاه الشرطاه إ ينفى نسب الم ل د عن الزوج  إ باللعاه)الفقرة الثالثة:  

بالبصمة ال راث ة  وبهذا وافقت الفقرة الثالثة المذاهب الأربعة بأه النسب  ذا ثبت بالفراش فل يمكن نف    إ باللعاه، وإ ي عتد  
 .(1) غيها إ  و 

 / في الفقرة الأولى منلاا على ما يلي:128أما ثب ت النسب باإشتلاار فقد نصت المادة رقم / 
 .(يثبت النسب بالزواج أو الإقرار أو الب نة)

 وبذلا يتبين أخذ القان ه بمذهب جملا ر الفقلااء الذين اتفق ا على  ثبات النسب باإشتلاار.

 

 (. 3/184شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )  (،5/76(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )4/275مني الجل ل، عل ش، )  (،3/486)رد المحتار، ابن عابدين،    (1)
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 : أثر الظن في الرضا  ثالثالمبحث ال
تك ه جسم   ل  ،أحد الحق ق الأ ا  ة التي قررتها الشريعة الإ لم ة للطفل، لما ف   من الغذاء الضروري والطب عي  ه   الرضاع

 . ، ونظَّمت أحكام ، ورتَّبت عل   الآثار المختلفةاا  ل م  تك ين  
 الرضاع لغة  ف

 
 .(1) من لها ولد ترضع  :رضعة: شرب اللبن، والم

 . (2) (الرضاع  مدة   في   الآدم ة   ثدي   من   الرض ع  مصُّ ):  ااصطلح  و 
فلا     وأما قضاء  ا ب عن  أمام    بحان  وتعالى،  ، بح ث تح  اتف، الفقلااء على أه الرضاع واجب على المرأة ديانة  قد  و 
 .(3)،  إ  ه كانت من أشراف الناس الذين إ يرضع ه أوإدهمبال ج با للمالك ة القائلين  خلف    عند الأئمة الثلثة  مندوب 

 الإقرار والب نة.  :كما يثبت الرضاع بأمرين، هما 
 الرجل أو المرأة ب ج د الرضاع ب نلاما.   قرَّ أما الإقرار فلاي أه ي  

 .ممن تحققت ف لام العدالة   ،وامرأتينوأما الب نة وهي الشلاادة، فقد اتف، الفقلااء على ثب ت الرضاع بشلاادة رجلين أو رجل  
قبل عندهم شلاادة المرضعة وزاد الشافع ة فقال ا: يثبت بأربع نس ة، وت  وزاد المالك ة بشلاادة امرأتين  ه فشا ذلا قبل العقد، 

 . (4) اوأما الحنابلة فعندهم يثبت بشلاادة مرضعة واحدة أيض  ،  ا ه لم تطلب أجر  
التحريم في النكا ، ولكنلام اختلف ا في المقدار المحرم من الرضاع، فذهب الحنف ة والمالك ة  لى أه قل ل و ذا ثبت الرضاع ثبت  

 . (5) الرضاع وكثيه ي جب التحريم، وذهب الشافع ة والحنابلة  لى أه التحريم إ يك ه بأقل من خمس رضعات متفرقات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (، باب الراء، ر ض ع. 123مختار الصحا ، )ص/ينظر:  (1)
 (.111التعريفات، الجرجاي، )ص/ (2)
(، شر  منتلاى  188/ 5(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/525بحاش ة الد  قي، الدردير، )(، الشر  الكبي  3/211رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (3)

 (. 3/243الإرادات، البلا تي، )
(، الشر   5/148(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/507(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/461العناية شر  الهداية، البابرتي، )ينظر:    (4)
 (.9/222لكبي على متن المقنع، ابن قدامة، ) ا
(، الإنصاف  5/130(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )5/535(، التاج والإكل ل لمختصر خل ل، الم اق، )3/438العناية شر  الهداية، البابرتي، )ينظر:  (5)

 (. 9/334في معرفة الراجي من الخلف، المرداوي، )
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 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
 في مسألتين:   الظن في ثب ت الرضاعيتجلى أثر  

 المسألة الأولى: 
يلتقم الص    تك ه المرضع ذات لبن، وأه  بأه  ،ثدي المرأة، فل يثبت الرضاع  إ بظن ق يرأى الشلا د الطفل على    ل    ف ما  

 بال ص ل  لى الج ف، فقد اتف، الفقلااء على ثب ت الرضاع بهذا الظن،   الق ي   بح ث يحصل الظن  ، الثدي ويحرك فم  في اإجترار
 .(1) اوقد تساهل المالك ة فأثبت ه بالشا أيض    فل يعتبر،   ؟ل  التقم الثدي ولم ي عرف أرضع أم إلكن  

رم   ولم   الح ملمممةم   التقم   فل   غي،   إ   أنف    أو   فم   من   لج ف    وص ل    مم لِ ع     ه  ...  ب    ويثبت):  (2) الحصفكي قال    في  اللبن  أدخل   ي د 
 . (3)   ( اشك    المانع   في لأه  ؛يحرم  لم   ؟إ أم   حلق  

 
 المسألة الثان ة: 

 لى ثب ت   فذهب الحنف ة  ذ يحصل بهذه الشلاادة غلبة نن على ثب ت الرضاع،    في عدد الشلا د الذين يثبت بهم الرضاع، 
ف ما   الحنف ةم   ، وقال المالك ة يثبت برجلين عدلين، وبرجل وامرأة مع الفش ، وواف، الشافع ة  أو رجل وامرأتين ،الرضاع بشلاادة رجلين

 .(4)وذهب الحنابلة  لى ثب ت  بشلاادة امرأة مرض ةوالرجل مع امرأتين، وزادوا ج ازه بشلاادة أربع نس ة،    ، ذكروه من شلاادة الرجلين
 الإيجار  أو   الشرب   في   كاه   ذا  أما  الثدي،   من   اإرتضاع   في   النزاع  كاه   ذا  النساء  شلاادة   قب ل  ومحل قال الخط ب الشرب  : )

 لبن   الإ ء   لبن   أه  في   يقبلن   ولكن   عل  ،  باإطلع   لهن   اختصاص   إ   لأنهن   ؛ المتمحضات  النساء   شلاادة  ف     تقبل   فل   نرف   من 
 . (5)   (اغالب    الحلب   على لع ه يطَّ   إ  الرجال  لأه  ؛فلنة
 

 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 أدلة المسألة الأولى: 

متعذر هنا  لل قين  ال ص ل  الظن بأه  الرضاع بهذا  ثب ت  لما ذهب ا  ل   من  الفقلااء  ال ق ف عل      لأن     ؛ا تدل  إ يمكن 
، كما ا تدل المالك ة لثب ت  بالشا للحت اط في بالمشاهدة، فل بدَّ من اإكتفاء بالقرائن التي يحصل بها نن ق ي قريب من ال قين

 .(6) ا على اإحت اط في الأنساب الرضاع ق ا   
 

 

(،  2/720(، حاش ة الصاوي على الشر  الصغي، الصاوي، )2/502(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )212/ 3عابدين، )  رد المحتار، ابن ينظر:    (1)
 (.8/192(، المغ ، ابن قدامة، )149/ 5مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )

   وصاحب التصان ف الفائقة في  ،محمد بن علي علء الدين الحصفكي، مفتي الحنف ة بدمش،  (2)
 
  ، كثي الحفظ والمرويات  ،ا نح يا   فق لا  ا محدثا  الفق  وغيه، وكاه عالم

 (. 64/ 3ره الحادي عشر، المح ، )هه، ينظر: خلصة الأثر في أع اه الق 1088 نة  رحم    ج د التَّقرير والتحرير، ت في  ،فص ي العبارة ،اللساهطل، 
 (. 3/212الدر المختار بحاش ة ابن عابدين، الحصفكي، ) (3)
(، شر  منتلاي  5/148(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/507(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/14بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (4)

 (. 3/221)الإرادات، البلا تي، 
 (.5/148مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )  (5)
(،  2/720(، حاش ة الصاوي على الشر  الصغي، الصاوي، )2/502(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )212/ 3ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، )  (6)

 (.8/192(، المغ ، ابن قدامة، )149/ 5مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )
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 أدلة المسألة الثان ة: 
وي عن   د  عمر بن الخطاب رضي   بما ر    ،أو رجل وامرأتين  ،ينا تدل الجملا ر القائلين بثب ت الشلاادة برجلين عدل

 .(1) وامرأتاه«   رجل   أو   رجله،   يشلاد  حتى   إ : »أحدهما  في   وقال   ، واحدة  امرأة   شلاادة   الرضاع  في   يقبل  لم   أن   ، مر لين  بإ نادين عن   
نقل عن  مخالف ف ك ه الصريي بالشلاادة في الرضاع برجلين، أو رجل وامرأتين، ولم ي    رضي   عن   وج  اإ تدإل: قضاء عمر

 .(2) ا  جماع  
لأنها   ، اا بالشلاادة على ال إدة، إختصاص النساء بهما غالب  وا تدل الشافع ة لما ذهب ا  ل   بقب ل شلاادة الأربع نس ة ق ا   

 . (3) ، ولأه كل امرأتين بمثابة رجلشلاادة على ع رة
 امرأة  فأتت  عزيز، بن  هاب ِ  لأبي   ابنة   تزوج أن   ،(4) الحارث بن قبةع  بما رواه  ، وا تدل الحنابلة باإكتفاء بشلاادة المرأة ال احدة

: فقال ا  يسألهم،   هاب   أبي  آل    لى   فأر ل  أخبرت ،   وإ   أرضعت ،   أنا   أعلم  ما :  قبةع    لها   فقال   تزوج،   والتي  قبة،ع    أرضعت   قد:  فقالت
 ازوجً   وهكحت  فثَفَارقَثَهَا  قيل«،  وقد  ُيف»:  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  فقال  فسأل ،  بالمدينة،  صلى الله عليه وسلم  الن    لى  فركب  صاحبتنا،  أرضعت  علمنا  ما
 . (5) غيره

 .(6) في الرضاع  ال احدة   بالمرأة   اإكتفاء   على   هذا الحديث الشريف   يدل  وج  اإ تدإل:
 

 أقوال الفقهاَ مناقشة: ثالثالمطلب ال 
 :(7) الثان ةالمسألة  

الرضاع بشلاادة الرجال، ولكن وقع   على ثب ته    أه الجم ع متفق  تبينمن خلل ما تقدم من عرض أق ال وأدلة المذاهب  
 كما عند الشافع ة، وانفراد الحنابلة بقب ل المرأة ال احدة.  ،الخلف بقب ل شلاادة النساء الأربع 

فرده الحنف ة بأه الثدي ل س بع رة   ،ا ب فأما ما ا تدل ب  الشافع ة من حص ل الشلاادة بالنساء الأربع باختصاص النساء غالب  
 ف مكن اإطلع وتحمل هذه الشلاادة.   ،للرجال المحارم

في حادثة عقبة بن الحارث، فأجاب عن     صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الذي ا تدل ب  الحنابلة بقب ل شلاادة المرأة ال احدة لتفري، الن   
 فجاءت، يدل لذلا ما ذ كر في الرواية الأخرى للحديث مما قال  عقبة:  ا عن ال ق ع في فرج محرم ا وتنزه  الحنف ة بأن  فرق ب نلاما ورع  

يف»:  قال  ل ،   ذلا   فذكرت  فتنح ت،:  قال  ع ،  فأعرض  ،صلى الله عليه وسلم   للن   ذلا   فذكرت   أرضعتكما،  قد :  فقالت    داء،  أمة  وقد  وُ
 . (8)عنها  فنهاه ،أرضعتكما«  قد   أن   زعمت

 

 (. 3/180(، )2872في الرضاع، )السنن الصغي، الب لاقي، كتاب الإيلء، باب الشلاادة  (1)
 (.4/14بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (2)
 (. 5/148مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (3)
،  رضي   عن   دي ب ب بن عم قبة بن الحارث بن عامر القرشي الن فلي، يكنى أبا  روعة، وأم  بنت ع اض بن رافع، أ لم ي م الفتي، وه  الذي قتل خ  ع    (4)

 (.3/547ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، )
   .(3/169(، )2640رواه البخاري، كتاب الشلاادات، باب  ذا شلاد شاهد، أو شلا د بشيء، وقال آخروه: ما علمنا ذلا، يحكم بق ل من شلاد، ) (5)
(، المغ ، ابن  5/2080القاري، )ي  (، مرقاة المفات ي شر  مشكاة المصاب ي، عل2/102)(، عمدة القاري، الع  ،  251/ 5فتي الباري، ابن حجر، )ينظر:    (6)

 (. 8/191قدامة، )
 (.2/102(، عمدة القاري، الع  ، )8/191(، المغ ، ابن قدامة، ) 5/148(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )4/15بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (7)
 (. 3/173(، )2659ب الشلاادات، باب شلاادة الإماء والعب د، )رواه البخاري، كتا (8)
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عل   بالأح ط، وقد ب ب   صلى الله عليه وسلم، وقد أشار الن   ا لما ترك أعرض عن  ولم يأمره بالمفارقة، ول  كاه التفري، واجب    صلى الله عليه وسلمفالن     
  حدى هذه الروايات بباب تفسي المشبلاات.رضي   عن    (1) البخاري
 

 بين أقوال الفقهاَ الرابع: الترجيح المطلب 
 ترج ي المسألة الثان ة:

النساء الأربع، لكثرة وبعد اتفاق الأئمة على قب ل شلاادة رجل وامرأتين يم ل الباحث  لى الأخذ بق ل الشافع ة بقب ل شلاادة  
النساء  تتحرجا، ولكن ا على أم ر الرضاع وما يتعل، ب ، و ه كاه غي مختص  بهم، فالرجال المحارم يطلع ه أيض  لع النساء غالب  ما يطَّ 
 . غالب ا  كشف الثدي أثناء الرضاع أمام المحارم   من

 بالمفارقة.   لم يأمر صراحة    صلى الله عليه وسلم الن     لأه   ؛ل الحديث الشريف في التفري، بين عقبة وامرأت  على التنزه وحم  
 

ِ :  امسالمطلب الخ  الرضا  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
 / في الفقرة الثان ة منلاا:35، ولكن نص في المادة رقم / الأولى  لم ينص القان ه على حكم المسألة

 ، يكتفي الرض ع في كل منلاا  ،وأه يبلغ خمس رضعات متفرقات  ، أه يك ه في العامين الأولين  : )يشترط في الرضاع للتحريم   
 قل مقدارها أو كثر(. 

/ مكرر فإن  ي رجع في فروع كل 305فقد أخذ القان ه بهذه المسألة بمذهب كل من الشافع ة والحنابلة، وبالرج ع للمادة رقم /
مدت من ، وبذلا ي رجع  لى مذهب الشافع ة والحنابلة القائلين بثب ت المذهب الفقلاي الذي ا ت  مسألة لم ترد في هذا القان ه  لى  

 الرضاع عند تحق، الظن الق ي القريب من ال قين. 
بمذهب الحنف ة   راجي / وهي الأخذ بال305جع بها  لى المادة رقم / ولم ينص القان ه على المسألة الثان ة في  ثبات الرضاع، في  

الم يرد عل   نص في القان ه، ف ك ه القان ه النافذ قد أعمل مذهب الحنف ة في اشتراط شلاادة رجلين، أو رجل وامرأتين في كل م 
 لإثبات الرضاع بالب نة. 

 
 
 
 
 

 

بذ الفق   عالم الحديث وعلل ، رحل في الحديث  لى أكثر الأمصار، وملار ف    هه، ،الإمام الحافظ الجلا    194محمد بن  سماع ل البخاري، ولد في ش ال  نة    (1)
ل س بالط يل وإ بالقصي، أقر الناس ل  بالحفظ، كتاب  الصح ي عظ م القدر، رف ع الشأه، وه  أعلى    ،وأبصر، وكاه حسن المعرفة حسن الحفظ، نح ف الجسم 

م دي ومكي بن  براه م ومحمد بن عرعرة و براه م بن م  ى، وأخذ عن  كثيوه وهم  كالح    ،ا الألفو ا  لى الن  صلى الله عليه وسلم، تلقى عن كثيين جاوز الكتاب الستة   ناد  
رحم     لترمذي وابن خزيمة والفربري، وقال عن نفس  أن  يحفظ مئة ألف صح ي، ومئتي ألف حديث غي صح ي، ل  فضائل عظ مة، ت فيكمسلم وا  ،ةكبار أجلِّ 

( وما بعدها، وف ات  12/391( وما بعدها،  ي أعلم النبلء، الذه ، )9/47هه ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر، )  256في ش ال ل لة الفطر  نة     
 ( وما بعدها. 1/31( وما بعدها،  رشاد الساري لشر  صح ي البخاري، القسطلي، )4/189اه، ابن خلكاه البرمكي، )الأع 
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 وآثاره  الطلاق مسائل في الظن  أثر: الثالثالفصل  
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الأول
 

 القصد  في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثثاني
 

 الطلاق  تعليق في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثث الثالثثثثثثثثثثث
 

 وعددها  الطلاق وقو  في  الظن  أثر
 

 
 : الرابثثثثثثثثثثثثع المبحثثثثثثثثثثثثث

 

 

 العدة  في  الظن  أثر

 :امسالمبحثثثثثثثثث الخثثثثثثثث 
 

 الطلاق  على  الإُراه  في  الظن  أثر
 

 :سثثثثثثادسالمبحثثثثثثث ال
 

 الفار  طلاق في  الظن  أثر
 

 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 القصد في   الظن أثر : الأول المبحث
 .(1) طلبت  بع ن    ذا  الشيءة: قصدت  القصد لغ  

 و رادة  ، العصمة  حل   ب   يقصد  لم  و ه   ،الظاهرة  الكناية   أو  ،الصريي  باللفظ   النط،   رادة ):  فلا   صطل  أما القصد في اإو 
 .(2)  (الخف ة  بالكناية  حللاا

كأه طلَّ، النائم أو المجن ه، أو تكرر لفظ   ،فل  لم يقصد حق قة اللفظاشترط الفقلااء ل ق ع الطلق، القصد في الطلق،  وقد  
 .(3) الطلق من فق   بقصد التعل م، فل يقع الطلق لعدم قصدهم حق قة اللفظ

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

 : من خلل ص ر، منلاا  يتجلى أثر الظن في القصد
 الص رة الأولى: 

ا اللفظ دوه  يقاع الأثر، وه  يظن أه الطلق إ يقع، فقد اتف، الفقلااء على ا قاصد  ، أي إعب  ف ما ل  طلَّ، زوجت  هازإ    
 . (4) الذي إ تترتب آثاره عل    ،من قب ل الظن الخطأه  هذا الظن  أه عتبار  باوق ع الطلق في هذه الص رة، 

 
 الص رة الثان ة: 

 .(5) ل من الشافع ة والحنابلة، وقال ا ب ق ع الطلق أه  اطب الزوج زوجت  يظنلاا أجنب ة بطلق، فلاذه الص رة انفرد بذكرها ك
 

 :الص رة الثالثة
  الشافع ة   قالف  والحنابلة،  الشافع ة  من  كل  بذكرها  انفرد  اأيض    الص رة أه  اطب الزوج أجنب ة يظنلاا زوجت  بطلق، فلاذه  

 .(6) ، وخالفلام الحنابلة فقال ا ب ق ع الطلقالطلق  وق ععدم  ب
 
 
 
 

 

 

 (، كتاب القاف، القاف مع الصاد وما يثلثلاما، ق ص د. 2/504المصبا  المني، )ينظر:  (1)
 (. 4/43مني الجل ل شر  مختصر خل ل، عل ش، ) (2)
الهمام، )ينظر:    (3) الكمال بن  القدير،  الدردير، )3/488فتي  الد  قي،  الكبي بحاش ة  الشر   الشرب  ، )2/366(،  المحتاج، الخط ب  (،  4/468(، مغ  

 (. 5/234كشاف القناع عن متن الإقناع، البلا تي، )
(، المغ ، ابن  4/469(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/366(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/100، ) بدائع الصنائع، الكا ايينظر:    (4)

 (. 7/397قدامة، )
 (. 3/145(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )4/469مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (5)
 (. 145/ 3(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )10/295الحاوي الكبي، الماوردي، ) ينظر:  (6)
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 أدلة الص رة الأولى: 

 بأدلة، منلاا:   بهذا الظن الخطأ  الهازل   ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  لى من ق ع طلق
ُِوا  وَلَا ﴿: ق ل  تعالى:  أوإ    [. 231، لبقرةا]  ﴾ هُزُوًا  اللّذِ   آيَتِ   تثَتذخِ

 ثم   ويعت،،  ، اإعب    كنت:  ويق ل  ،راجع ي    ثم  ،، طلِّ ي    الجاهل ة  في  الرجل   كاه: »قال  رضي   عن   (1) الدرداء  أبي  عنفقد روي  
ُِوا  وَلَا ﴿ :  وجل  عز     فأنزل  ، اإعب    كنت :  ويق ل  ،يراجع   قطلذ   من»:  صلى الله عليه وسلم  الن    فقال ،  [231الآية،  البقرة، ]  ﴾ هُزُوًا  اللّذِ   آيَتِ   تثَتذخِ
 . (2)جاد«   فهو  الاعبً   ُنت   إني:  فقال  هكح أَ   أو  كح هَ   أو   محرذ   أو

 . (3)، فإنها جد كللاا ولعب ا  اخذوا آيات   هزو  تالآية الكريمة المؤمنين أه ي  نهتوج  اإ تدإل:  
 .(4) « والرجعة  والطلاق،   النكاح،:  جد  نَ وهزلهُّ   جد، هنَ جدُّ   ثلاث »:  قال  صلى الله عليه وسلم    ر  ل أه   هريرة،   ب أ بما رواه  ا:ثان   

 .(5) فطلق   فذ  أو هازإ   ،اجاد    طلَّ، امرأت  وج  اإ تدإل: دل الحديث على أه من  
 ا: الإجماع ثالث  

 . (6)   ل    اء(الطلق وهز    )وأجمع ا على أه جدُّ   : رقال ابن المنذ 
 

 :ثان ةال  الص رة   أدلة
وهي محل    ،وواجلالاا ب   ،باللفظ عن قصد واخت اروق ع الطلق في هذه الص رة، أن  أتى  على  ا تدل الشافع ة والحنابلة  

عذر ب ، كما أه العادة لم تجرِ بمخاطبة ، ونن  أنها ل ست زوجت  من باب الظن الخطأ الذي إ تترتب عل   آثاره، فل ي  للطلق
 .(7) الأجنب ة بلفظ الطلق 

 
 

 

  ا عاقل   وحسن   لم ، وكاه فق لا  لف في ا م أب  ، فق ل: ابن عامر، وق ل: ابن عبد  ، وق ل: ابن ق س، لخر   لم  قل ل   يمر، واخت  أب  الدرداء، اسم  ع    (1)
، ينظر: اإ ت عاب في  رضي   عن    نة اثنتين وثلثين بدمش، في خلفة عثماه   رضي   عن   ب ن  وبين  لماه الفار ي، ت في   ا، آخى ر  ل   صلى الله عليه وسلم حك م  

 (.1646/ 4معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )
ف   عمرو بن عب د،  ) (، وقال اله ثمي:  4/287(، )7529رواه اله ثمي في  مع الزوائد ومنبع الف ائد، كتاب النكا ، باب  عله النكا  والللا  والنثار، )  (2)

 . (وه  من أعداء  
 . (3/156الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )، (2/99أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (3)
(، وراه الترمذي، أب اب الطلق واللعاه، باب ما جاء في الجد  2/259(، )2194رواه أب  داود في  نن ، كتاب الطلق، باب في الطلق على الهزل، )   (4)
(، وقال عن  الترمذي:  1/658(، )2039ا، )(، ورواه ابن ماج ، كتاب الطلق، باب من طل، أو نكي أو راجع إعب  3/482(، )1184الهزل في الطلق، )و 
لرحمن  وعبد ا ،هذا حديث صح ي الإ ناد )، وقال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب صلى الله عليه وسلم وغيهم)

، المستدرك على الصح حين، الحاكم،  (يع  عبد الرحمن بن حب ب بن أردك  ،ف   لين)، وقال الذه :  (بن حب ب هذا ه  ابن أردك من ثقات المدن ين، ولم  رجاه 
(2/216 .) 
 (.258/ 2الصنعاي، )(،  بل السلم، 243/ 3(، معالم السنن، الخطابي، )6/278ن ل الأوطار، الش كاي، )ينظر:  (5)
 (. 113الإجماع، ابن المنذر، )ص/ (6)
(، شر   7/400(، المغ ، ابن قدامة، )4/469(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )6/444نهاية المحتاج بحاش ة الشبراملسي والرش دي، الرملي، )ينظر:    (7)

 (.3/145منتلاى الإرادات، البلا تي، )
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 : ةلثالثا  الص رة   أدلة
ملاا أنها الطلق في هذه الحالة أن  خاطب الأجنب ة ولم  اطب زوجت ، كما ل  علِ ا تدل الشافع ة لما ذهب ا  ل   بعدم وق ع  

 .(1) ولم يسملاا فل يقع ب  طلق   ، شر  ل لااأجنب ة، ولأن  لم ي  
 . (2)وا تدل الحنابلة ل ق ع الطلق أن  قصد زوجت  بالطلق ف قع

 
 الترجيح بين أقوال الفقهاَ:  ثالثالمطلب ال 

 الص رة الثالثة: 
 ول س على الأجنب ة. ، يقاع الطلق على زوجت   لأن  قصدم   ؛ أم ل  لى مذهب الحنابلة القائلين ب ق ع الطلق

 
 التطبيقات المعاصرة لمسألة القصد في الطلاق : رابعالمطلب ال 

أو تلفزي ي تمث لي،   ،، وجمعلاما مشلاد مسرحيكا  يعمله في ملانة التمث ل  زوجينمن التطب قات المعاصرة لهذه المسألة ل  أه  
الدكت ر علي   الأ تاذ  فالذي ذهب  ل  ويجري في هذا المشلاد واقعة طلق بين الممثل والممثلة، وهما زوجاه حق ق اه في الخارج،  

لتخلف شرط   لأن  حكاية مشلاد،   ،(4) الص رة إ يقع في درس ل  مص ر في الأزهر الشريف أه الطلق بهذه  حفظ       (3) جمعة
 .(5) على الفق   الذي ينط، باللفظ بقصد التعل ما القصد، ق ا   

 

 

 (. 10/295اوردي، ) الحاوي الكبي، المينظر:  (1)
 (. 3/145(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )7/399المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (2)
م(، حصل على دكت راة في أص ل الفق  من كل ة الشريعة  1952في جملا رية مصر العرب ة، عام )  ،الأ تاذ الدكت ر علي جمعة، ولد في مدينة ب    يف  (3)

، عين المشرف العام  2013م وحتى    2003مع مرتبة الشرف الأولى، عض  ه ئة كبار العلماء، مفتي الديار المصرية منذ عام    ،م1988جامعة الأزهر    ، والقان ه
م، ل  الكثي من المؤلفات، منلاا الحكم الشرعي عند الأص ل ين، ال حي والقرآه الكريم، الإفتاء بين  2013م حتى عام  1999على جامع الأزهر الشريف منذ عام 

 . م1/8/2024 الخم س، https://www.draligomaa.comالفق  وال اقع، ينظر م قع أ.د علي جمعة على الشابكة،  
ولعل أوضي مثل لهذا في عصر  أه يق م ممثل وممثلة على المسر  بتمث ل عقد زواج ب نلاما، أو يق م  )وه  رأي الأ تاذ الش   علي حسب  ، قال رحم   :    (4)

اتين الحالتين .... ولعل مما يرفع من  ا إ يستس غ الق ل بانعقاد الزواج، أو وق ع الطلق في هزوجاه ممثله بتمث ل خص مة بين زوجين تنتلاي بالطلق، فإه أحد  
(، والذي نلار   أن  خرَّج هذا  70، الفرقة بين الزوجين، علي حسب  ، )ص/(ق مة العلقة الزوج ة أإ يك ه لللازل أثر في فصم عروتها، وهذا ما نم ل  ل  

قم فمإِهَّ اللََّّم سممِ ع  عملِ م ﴾ ]البقرة، الآية،  الحكم على ق ل عند المالك ة ورواية عند الحنابلة أه طلق الهازل إ يقع، وا تدل [،  227ل  بق ل  تعالى: ﴿ومِ ه  عمزمم  ا الطَّلم
، بل يظلار من  فجعل الطلق مب  على  اب، عزم، ولكن بعد الرج ع والبحث في كتب المالك ة والحنابلة لم أجد هذا الخلف الذي نقل  الأ تاذ علي حسب  

ن ل الأوطار، الش كاي،  ينظر:  ا،  لى أه طلق الهازل واقع بل خلف، وقد وجدت أه هذا الخلف الذي  اق   نما نقل  عن الش كاي حرف   كلملام اتفاقلام ع
(،  2/132(، وينظر: المدونة، الإمام مالا، ) 4/32، شر  مختصر خل ل، الخرشي، )(ا... ولزم الطلق  ه هزل بإيقاع  اتفاق  )(، قال الش   الخرشي:  6/278)

و ذا أتى بصريي الطلق لزم ، ن اه، أو لم ين ه، قد ذكر  أه صريي الطلق إ يحتاج  لى ن ة، بل يقع من غي قصد، وإ خلف في  )وقال ابن قدامة المقد ي:  
 . (3/83، وينظر: شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )( 7/397، المغ ، ابن قدامة، )(ذلا

المقطع بعن اه: )حكم الطلق ف اإفلم والمسلسلت للش   الدكت ر على جمعة | قناة أزهر تى ف(،   (5)
https://www.youtube.com/watch?v=UJGxYuJO87 3/7/2024، الأربعاء . 

https://www.draligomaa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UJGxYuJO87
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والذي أم ل  ل   أه الطلق في هذه الص رة واقع إ محالة، لأه الممثل الذي يت ج  على الممثلة بلفظ الطلق ضمن المشلاد 
 هنجدُّ   ثلاث »الهازل لعم م الحديث الشريف الساب، ذكره:    وأراه في معنى ا للفظ،  يك ه قاصد  ة،  وهي زوجت  حق ق  ال احد  التمث لي  
 . (1) «والرجعة  والطلاق،   النكاح،:  جد  لهن وهزْ   جد،

ا من وعلى القائمين على مثل هذا الأعمال اإنتباه لهذه الحالة واإبتعاد عنلاا، لخط رة لفظ الطلق، ف نبغي  د الباب خ ف  
 ال ق ع في الحرام والع اذ بالله. 

 
ِ   الهازل:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 كت قان ه الأح ال الشخص ة الس ري عن طلق الهازل، في جع بمقتضى ذلا  لى الراجي من المذهب الحنفي بمقتضى 
 /. 305المادة رقم / 

 . المذاهب الأربعة المعتمدة، وكذلا قان    ا عند  ف ك ه طلق الهازل بذلا واقع شرع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 85في الصح فة    ب، تخريج   (1)
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 تعليق الطلاق  في   ظنال  أثر:  الثاني المبحث
ا  لى وقت، ف قع عند تحق، الشرط أو الحادثة أو دخ ل ا بشرط، أو حادثة، أو مضاف  ما كاه معلق  )الطلق المعل، ه :  

 . (1)   (ال قت
أو دخ ل   ،أو حادثة  ، على وق ع الطلق المعل، عند تحق، المحل ف عل   من شرط  المذاهب الأربعة في المعتمد  وقد اتف، فقلااء 

 .(2) وقت
 [. 229 ،بقرة ال]  ﴾ مَرذتَانِ  الطذلَاقُ ﴿قال تعالى:  

 فل س   تخرج  لم   و ه   من ،   ت بتَّ   فقد   خرجت    ه : »عمر  ابن  فقال  ،خرجت   ه  البتة  امرأت    طل،أه رجل    في الصح ي  ورد و 
 .(3)بشيء«

 .(4) الشرط  وج د عند   يتنجز  بالشرط  تعل ، وج  اإ تدإل: ال
 ،الحنابلة  لى أه الزوج أمام حالتين، الحالة الأولى أه يقصد تخ يف الزوجة لمنعلاا من الق ام بفعل ما  يمتأخر بعض  وذهب  

ويأخذ حكم ال مين، والحالة الثان ة أه يقصد  يقاع الطلق عند تحق،  ،وإ يقصد  يقاع الطلق، فلاذا حكم  أن  إ يقع ب  طلق
 . (5) الشرط ف قع عل   الطلق

 [. 2 ،تحريم ال]  ﴾أَيْماَهِكُمْ   تحَِلذةَ   لَكُمْ   اللّذُ   فثَرَضَ   دْ قَ ﴿قال تعالى:  
 . (6)هذا  في   داخل    فلا   أيمانهم  من   كاه  ما  فكل   للمؤمنين  خطاب   الآية وج  اإ تدإل:  

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

فظنت وق ع الطلق، فعادت   ،   ة  ، الزوج الطلق بخروجلاا، فخرجت  يتجلى أثر الظن في تعل ، الطلق، ف ما ل  علَّ و 
 .   للإفتاء فباه خلفوه  يظن  أهل    ،عتمد على  فتاء مفت  في عدم ال ق عالظنلاا وق ع الطلق بالمرة الأولى، أو    ،وخرجت مرة ثان ة

الحنف ة الفقلااء، فذهب  ف لاا  اختلف  المسألة مما  الص رة، وذهب   والمالك ة  فلاذه  الطلق في مثل هذه  والحنابلة  لى وق ع 
، أو جاهل   ، او بب اختلفلام في هذه المسألة خلفلام في وق ع الطلق ف ما ل  فعل المحل ف عل         الشافع ة  لى عدم ال ق ع،

والحنابلة، والذي قال بعدم ال ق ع في   والمالك ة  وهم الحنف ة  ،خلف   تبين  فالذي قال بال ق ع هنا قال بال ق ع في غالب الظن  ذا
 .(7) وهم الشافع ة   ،مسألة الجاهل والنا ي، قال بعدم ال ق ع على من تبين خلف نن 

  
 

 (. 2/611الشرع ة في الأح ال الشخص ة وشرح  للإب اي، قدري باشا، ) الأحكام (1)
(، الشر  الكبي على متن المقنع، ابن  8/6(، روضة الطالبين، الن وي، )153(، الق انين الفقلا ة، ابن جزي، )3/116بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (2)

 (. 8/381قدامة، )
،  ، كتاب الطلق، باب الطلق في الإغلق والكره، والسكراه والمجن ه وأمرهما، والغلط والنس اه في الطلق والشرك وغيهفي صح ح   البخاري   عن    رواه   (3)
(7/45) . 
 (. 20/253عمدة القاري شر  صح ي البخاري، الع  ، )ينظر:  (4)
 (.5/188، ابن الق م، )المعاد زاد(، 33/64 م ع الفتاوى، ابن ت م ة، )ينظر:  (5)
 (. 33/50)  ت م ة،  ابن الفتاوى،  م ع ينظر:  (6)
) ينظر:    (7) عابدين،  ابن  المحتار،  الدردير، )3/369رد  الد  قي،  الكبي بحاش ة  الشر   الرملي،  2/142(،  والرش دي،  الشبراملسي  المحتاج بح اشي  (، نهاية 
 (. 3/136(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )7/36)
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
والحنابلة لما ذهب ا  ل   بأه  يقاع الطلق هنا لتعل، ح، آدمي ب  وهي الزوجة، ولأه الطلق هنا معل،   والمالك ة   ا تدل الحنف ة

لأه   ،ا مع نن  عدم الحنث يقع عل   من باب أولىل  فعل عل   المحل ف عل   قصد    ، وزاد الحنف ة بأنوقد وجد الشرط ،على شرط
 . (1) ا و ه خالف نن الطلق يقع على المكره عندهم، فك ف بمن أقدم عل   قصد  

  الخطأ،   أمتي   عن  تجاوز   قد   الله   إن»:  صلى الله عليه وسلم      ر  ل   قال :  قال  الغفاري،   ذر   أبي   عن وا تدل الشافع ة لما ذهب ا  ل   بما روي  
 .(2) عليه« استكرهوا  وما  والنسيان،

 ،ا تثنائ   على  الدل ل  قام   ما    إ   حكم  كل   ف عم  الأح ال  ، لأحكام المترتبة على هذها  رفع  الحديثى  مقتضوج  اإ تدإل:  
 .(3) المتلفات   مكقِ 

 
 أقوال الفقهاَ مناقشة: ثالثالمطلب ال 

وعمدة كما  ب، من عرض أق ال وأدلة الفقلااء، أه هذه المسألة فرع عن اختلفلام في الطلق المعل، من النا ي والجاهل، 
تعل، ح، الآدمي وه  بسبب    ،فالجملا ر جعل ا الأثر المترتب واقع   ؟ الأثر المترتب أم رفع الإثم   اإ تدإل ه  الحديث الساب، في رفع

لتعل، ح، الغي بها، فكاه النس اه والغلط رافعاه للإثم إ للضماه، وأما الشافع ة فقال ا بعم م الحديث  ؛ا بالمتلفاتتشب لا   ، الزوجة
 .(4) تث  الطلق ويجعل  كالإتلفسكضماه المتلفات، وإ ي جد نص شرعي ي  ،الساب،  إ ما ا تثناه دل ل شرعي آخر

 
 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 

ا من ، وتخف ف  ، فالحديث الذي ا تدل ا ب  عام وإ مخصص ل والذي أم ل  ل   ه  الأخذ برأي الشافع ة لق ة دل للام في المسألة
  يقاع الطلق ما أمكن. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 3/136(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )369/ 3المحتار، ابن عابدين، )رد ينظر:  (1)
رواه ابن ماج  من حديث أبي ذر، وف   شلار  )(، قال ابن حجر: 1/659(، )2043رواه ابن ماج  في  نن ، كتاب الطلق، باب طلق المكره والنا ي، )  (2)

  ابن حجر العسقلي، ، التلخ ص الحبي،(الطبراي من حديث أبي الدرداء، ومن حديث ث باه وفي   نادهما ضعفا، ورواه بن ح شب، وفي الإ ناد انقطاع أيض  
(1/511 .) 
 (. 4/523مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (3)
 (.136/ 3(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )4/523المرجع الساب،، )ينظر:  (4)
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ِ  تعليق الطلاق  الظن في   :امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 90/نصت المادة رقم  
أو ا تعمل ا تعمال القسم لتأك د   ،أو المنع من   ،إ يقع الطلق غي المنجز  ذا لم يقصد ب   إ الحث على فعل شيء)

 . ( الإخبار إ غي
 : 1960/ 8/10، 375،  311ونصت محكمة النقض ش، 

 .أو المنع من (  ،يقصد ب  الحث على فعل )الطلق غي المنجز إ يقع  ذا كاه  
 : 1956/ 21/11،  327، 246ثم لمعرفة هذا القصد نصت كذلا محكمة النقض ش،   
 . وأه يثبت ادعاءه ب م ن (  ، )يشترط لعدم وق ع الطلق غي المنجز أه يدعي المطل، عدم قصد الطلق  
في التعل ، في الظن    ة متأخري الحنابلة ف ما يتعل، بالتعل ،، والص رة السابقبعض  وبهذا يظلار أه القان ه النافذ أخذ برأي    

أو   ،ف لاا أق ال الفقلااء، فإن  حسب القان ه النافذ ي رجع ف لاا  لى قصد الزوج، فإه قصد بحلف  الحث على فعل  التي بحثتلاا ونقلت  
 ا يأخذ أحكام ال مين، و ه قصد  يقاع الطلق وقع عل  . المنع من  كاه يم ن  

 النقض كما  ب،. كما أشارت لذلا محكمة    ،ويمكن التأكد من قصد الزوج بأه ت ج  عل   ال مين من قبل القاضي
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 ها وقو  الطلاق وعدد في الظن أثر : ثالثال المبحث
 .(1) ل  ثلث طلقات ي قعلاا على زوجت أجمعت الأمة الإ لم ة أه الرجل  

 ، منلاا: ، وا تدل ا لذلا بأدلة    (2) ت كلمة المذاهب الأربعة المعتمدة أه من شا في طلق امرأت  إ يقع طلق واتفق
: فقال  ،الصلة  في  الشيء  يجد   أن    ل      ل  الذي  الرجل  صلى الله عليه وسلم     ر  ل    لى  شكا  أن   عم ،  عن  ،(3) تم م  بن  عباد  : ما رواهأوإ  

 . (4)ا«ريً   يجد  أو  صوتاً   يسمع  حتى  - ينصرف   لا  أو   -  ينفتل   لا»
 .(5) و لغاء الشا  ،وج  اإ تدإل: اعتبار ال قين 

 . (6)   (زال بالشاال قين إ ي  )ا: القاعدة الفقلا ة:  ثان   
الحنف ة والشافع ة       أو ثلثة، فالذي ذهب  ل  ،أو ثنتين  ، ، واحدةطلَّ أ  فلم يدرِ   ، شا في العددو   ت قن أصل الطلق   وأما ل  

 
 
كمن شا في أصل الطلق، وذهب المالك ة  لى   ،تقين، وإ يلزم  الأكثر لأن  مشك ك ف  والحنابلة  لى أن  يب  على الأقل لأن  الم

 .(7) ا للحظر على الإباحة، وتغل ب  أن  يب  على الأكثر، إحتمال ك نها ثلث طلقات

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

يتجلى أثر الظن في وق ع الطلق بالظن واحتساب العدد، أه من شا في وق ع الطلق فل يقع طلق  كما  ب،، وأه من 
ا للمالك ة، ولكن ل  غلب على نن  أن  طلَّ، زوجت ، أو غلب على نن  تحديد عدد الطلقات شا في العدد بنى على الأقل خلف  

عند الحنف ة والمالك ة والشافع ة، وذهب بعض الشافع ة والحنابلة  لى عدم    لغالب الظن عماإ    ، ن  يقع الطلق بذلا ويتعين العددأف
 .(8) من ال قين  عمال الظن في ذلا فل بدَّ 

 
 
 

 

 (.113نذر، )الإجماع، ابن المينظر:  (1)
(، المغ ، ابن قدامة،  6/472(، نهاية المحتاج، الرملي، )2/402(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/126بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (2)
(7/492 .) 
حجر العسقلي،    عباد بن تم م بن غزية الأنصاري المازي المدي، عم  عبد   بن زيد المازي الصحابي الجل ل، تابعي ثقة، ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن   (3)
(5/91 .) 
ب الح ض، باب الدل ل على أه  (، وراه مسلم، كتا1/39(، )137من الشا حتى يست قن، )  ، كتاب ال ض ء، باب من إ يت ضأواللفظ ل   رواه البخاري  (4)

 (. 1/276(، )361من ت قن الطلاارة، ثم شا في الحدث فل  أه يصلي بطلاارت  تلا، )
 (. 7/492(، المغ ، ابن قدامة، ) 3/126(، بدائع الصنائع، الكا اي، )1/188 حكام الأحكام شر  عمدة الأحكام، ابن دق ، الع د، )ينظر:  (5)
 (. 52والنظائر، ابن نَ م، )ص/الأشباه ينظر:  (6)
(، روضة الطالبين،  10/274(، الحاوي الكبي، الماوردي، )402/ 2(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/126بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:    (7)

 (. 7/493(، المغ ، ابن قدامة، )8/99الن وي، )
(، الغرر البلا ة في شر  البلاجة  1/206(، المجم ع شر  الملاذب، الن وي، )4/65شر  مختصر خل ل، الخرشي، )(،  283/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (8)

الشرب  ، )  العلمة  الشرب  ،  العلمة  الكبي، )4/271ال ردية بحاش ة  الرملي  الكبي،  الرملي  العلمة  الطالب بحاش ة  المطالب شر  روض  (،  3/269(، أ نى 
 (. 3/142الإرادات، البلا تي، ) (، شر  منتلاى4/270)
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
كما أن  في   ،الإشارة  ل  كما  بقت    عمل ب  في الأحكام الشرع ة بل خلف،ي    والق ي   وا تدل ا لذلا بأه الظن الغالب

 .(1) ا لباب الفروجذلا احت اط  
أمره بعد ترك الصلة لمجرد   صلى الله عليه وسلم ه الن   أ الساب،، ف  بالحديث   ع ة والحنابلة في طلب ال قين في هذه المسألة فوا تدل بعض الشا  

 .(2) عارض من وهم أو نن، فأثبت العمل بال قين، وتقاس عل   هذه المسألة لأه الأصل بقاء النكا 
 

 الفقهاَأقوال  مناقشة: ثالثالمطلب ال 
ف ما ل  تعارض   (3) وابن رجب الحنبلي  على الخلف الذي ذكره الن وي ج   رَّ والذي نلار   أه الخلف في هذه المسألة مخ  

الظاهر قال ا بعدم وق ع فالذين قال ا بإعمال الظاهر قال ا ب ق ع الطلق، والذين قدم ا الأصل على  الأصل والظاهر )الظن الغالب(،  
 . (4)الطلق

وبعضلام بال قين دوه اعتبار   ،أه بعضلام أوقع الطلق بغالب الظن  مذهبلامخلف الشافع ين داخل      أه   وبهذا يظلار
 أق ى. ع ه وجدوا دل ل الأصل  قجدوا دل ل الغالب أق ى من دل ل الأصل، والذين ل  ي  ه الذين أوقع ه بالغالب و لأ ؛لغالب الظن

 
 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 

عن الإمام الن وي في تعارض الأصل والظاهر، أه الصح ي الذي عل   المحققين الشافع ين أن    ب، في بداية البحث ما نقلت   
ا بين المذاهب كذلا ع مل ب ، وهذا الذي أم ل  ل   ت ف ق    ، ه غلب دل ل الأصل ع مِل ب ، و ه غلب دل ل الظاهر )غالب الظن(

 ا. الأصل مطلق  و  أعلم، وه  أولى في نظري مما قرره الحنابلة من  عمال  
  

ِ  الظن في وقو  الطلقات وعددها:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
التي نصت /  305جع ف لاا  لى المادة /لم ينص قان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ على أي شيء يتعل، بهذه المسألة، في  

 ا بأغلب الظن، ويتعين عدد الطلق بذلا. يرد في هذا القان ه، ف ك ه الطلق واقع  على الرج ع  لى المذهب الحنفي في كل ما لم  
 
 
 

 

 (.283/ 3ينظر: رد المحتار، ابن عابدين، ) (1)
 (. 3/142ينظر: شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، ) (2)

وصار    ،هه، أجازه ابن النّق ب، والنّ وي، واشتغل بعلم الحديث   706وفق   محدث، ولد في بغداد  نة    ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،  مام واعظ  (3)
لل الترمذي، وشر   أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق، وكانت ل   الس في ال عظ والإرشاد، وتخرج عل   كثي من الحنابلة، ل  مؤلفات  فعة، منلاا شر  ع

هه، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري،   795 نة    رحم     أربعين الن وي، وشر  قطعة من البخاري، مات  نن الترمذي، وشر  على  
 (. 243(، ذيل طبقات الحفاظ، الس  طي، )8/579)
 (. 340جب، )(، الق اعد الفقلا ة، ابن ر 75(، الأشباه والنظائر، الس  طي، )1/206المجم ع شر  الملاذب، الن وي، )ينظر:  (4)
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 العدة في   الظن أثر: رابع ال المبحث
ا  ب فاة أو طلق، وذلا نظر    ،أه تعتد  ذا حصل فراق ب نلاا وبين زوجلاا  ،من حق ق    بحان  وتعالى التي فرضلاا على المرأة

 . ، تفجع ا على الزوج من جلاة، وا تبرا ء لرحملاا من جلاة أخرىالجسم ة الف زي ل ج ة والنفس ة للمرأة عن الرجلإختلف الطب عة  
 .(1)أيام أقرائلاا  أي   ة: عِدة المرأة العدة لغ  ف

 .(2)  (الزوج  على   التفجع  أو الرحم،  لبراءة  الزوجة  تربص  مدة ):  بأنها  ا: عرفلاا الس  طيواصطلح  
 . طلق ا بائن ا على المرأة المت ف عنلاا زوجلاا، وكذلا المطلقةوالعدة واجبة  

 ربعة أشلار وعشرة أيام. بأ فتعتد    ،  غي حاملفأما المرأة المت ف عنلاا زوجلاا  ذا كانت حائل  
ِِينَ ﴿قال تعالى:   رُونَ   مِنْكُمْ  يثُتثَوَفثذوْنَ   وَالذ َِ  [. 234البقرة،]  ﴾وَعَشْراً   أَشْهُر    أَرْبثَعَةَ   بِأهَثْفُسِهِنذ   يثَتثَرَبذصْنَ   أَزْواجاً   وَيَ

 .(3)اوج  اإ تدإل: الآية صريحة في تحديد العدة بأربعة أشلار وعشر  
وأما المطلقة  ذا كانت غي حامل فعدتها ثلثة قروء، واختلف في تفسي القرء، فقال الحنف ة والحنابلة: ه  الح ض، وقال 

 .(4) والشافع ة: ه  الطلارالمالك ة  
 [. 228البقرة، ] ﴾قثُرُوَ    ثَلَاثةََ   بِأهَثْفُسِهِنذ   يثَتثَرَبذصْنَ   وَالْمُطَلذقَاتُ ﴿قال تعالى:  

 .(5)ةوج  اإ تدإل: تحديد مدة عدة المطلقة غي الحامل بالقروء الثلث
 حمللاا، طال ذلا أم قصر.وأما المرأة الحامل المت ف عنلاا زوجلاا وكذلا المطلقة، فعدتها أه تضع  

 [. 4،طلقال]   ﴾حَُْلَهُنذ  يَضَعْنَ   أَنْ   أَجَلُهُنذ   الْأَحُْاَلِ   وَأُولَاتُ ﴿قال تعالى:  
 . (6)وج  اإ تدإل: الآية تنص على أه عدة الحامل وضع الحمل 

 .ةأو الآيسة فتعتد بالأشلار الثلث  ، وأما المطلقة الصغية
ئِ،﴿قال تعالى:   تُمْ   إِنِ   هِسَائِكُمْ   مِنْ   الْمَحِيضِ   مِنَ   يئَِسْنَ   وَاللاذ ئِ،  أَشْهُر    ثَلَاثةَُ   فَعِدذتثُهُنذ   ارْتثَبثْ  [.4الطلق،] ﴾يَِضْنَ   لمَْ   وَاللاذ

 .(7) وج  اإ تدإل: تحديد عدة الصغية والآيسة بثلثة أشلار
 وإ تجب العدة على المطلقة قبل الدخ ل. 

ِِينَ   أيَثُّهَا  يَ ﴿قال تعالى:    عِدذة    مِنْ   عَلَيْهِنذ   لَكُمْ   فَمَا  تََسُّوهُنذ   أَنْ   قثَبْلِ   مِنْ   طلَذقْتُمُوهُنذ   ثذُ   الْمُؤْمِنَاتِ   هَكَحْتُمُ   إِذَا  آمَنُوا   الذ
 [. 49  ، حزابالأ]  ﴾ تثَعْتَدُّوهثَهَا

 .(8) فل عدة ل  عل لاا  اس بهاوج  اإ تدإل: الرجل الذي يطل، زوجت  قبل المس

 

 (، باب العين، ع د د. 202مختار الصحا ، الرازي، )ينظر:  (1)
 (. 58معجم مقال د العل م في الحدود والر  م، الس  طي، )ص/ (2)
 (.3/174تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (3)
(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخط ب الشرب  ،  2/469الدردير، )(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي،  2/245تحفة الفقلااء، السمرقندي، )ينظر:    (4)
 (. 3/195(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )2/467)
 (. 2/341أحكام القرآه، الطحاوي، )ينظر:  (5)
 (. 2/386التسلا ل لعل م التنزيل، ابن جزي، )ينظر:  (6)
 (.5/351أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (7)
 (.5/236(، أحكام القرآه، الجصاص، ) 20/283جامع الب اه، الطبري، )ينظر:  (8)
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وابتداء العدة يك ه من لحظة ال فاة أو الطلق علمت الزوجة أم لم تعلم، حتى ل  أه الزوجة علمت بال فاة أو الطلق بعد 
 . (1) بانتلااء العدة  مم كِ انقضاء المدة، ح  

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

بعد ذلا،    من الأقراء، فحاضت  المرأة أنها أيست فاعتدت بالأشلار بدإ  يتجلى أثر الظن في العدة ف ما ل  غلب على نن  
فالذي اتفقت عل   كلمة المذاهب الأربعة المعتمدة الحنف ة والمالك ة والشافع ة والحنابلة أنها تستأنف العدة بالأقراء، لظلا ر خطأ 

 .(2) ننلاا
 

 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 ل   من وج ب تح ل المعتدة من الأشلار  لى الأقراء بأه الخطأ في الظن غي معتبر، فل يترتب عل   ا تدل الجملا ر لما ذهب ا  

 .(3) ء، وه  هنا غي متعذرر  صار  لى الأشلار  إ عند تعذر الق  أي أثر كما تقدم، ولأه الأصل هنا ه  الح ض، وإ ي  
 

ِ في قاهون الأحوال الشخصية  العدة:  ثالثالمطلب ال   السوري الناف
 ،/305لم ينص القان ه النافذ على تح إت العدة من الأقراء  لى الأشلار أو العكس، لذلا إ بد من الرج ع للمادة رقم /

القائلين ب ج ب تح ل العدة  في الراجي عندهم،  وبالتا  فالمذهب المختار للقان ه ه  مذهب جملا ر الفقلااء، وعلى رأ لام الحنف ة
 د خطأ الظن.  لى الأقراء عن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(، الإنصاف في معرفة الراجي  5/97(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )4/146(، شر  مختصر خل ل، الخرشي، )529/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (1)
 (. 9/294من الخلف، المرداوي، )

(، كشاف القناع،  83/ 5(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/473(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )515/ 3المحتار، ابن عابدين، )رد  ينظر:    (2)
 (. 421/ 5البلا تي، )

 (. 5/83ب الشرب  ، )(، مغ  المحتاج، الخط 2/473(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )515/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (3)



90 
 

 على الطلاق  : أثر الظن في الإُراه امسالمبحث الخ
قد يتسلط نالم على  نساه ف كره  على ما إ يريد، ف سلب   رادت ، ويجبره على  برام عق د، أو التلفظ بما إ يقصد من  يماه 

 الأحكام، ف ما ل  عرض للمكلف شيء من ذلا. أو كفر، وب ع أو شراء، وزواج أو طلق، فنصت الشريعة المطلارة على جملة من  
 .(1)  فالإكراه لغ ة: )حمل الغي على فعل الشيء كره ا(

 .(2)   ( الشديد   بال ع د   يكره    ما  على   الغي   حمل واصطلح ا: )
لحظ أه التعريف اللغ ي مقارب للصطلحي. 

 
 والم
 

 أقوال الفقهاَالمطلب الأول: 
الطلق ف ما ل  أ كره الرجل على  يقاع الطلق على زوجت ، بأه ه دد بقتل، أو  تلف يتجلى أثر الظن في الإكراه على  

 عض ، أو مال، وأه يغلب على نن المكرمه أه المكرهِ قادر على تحق، ما همدد ب . 
افة  لى شروط  لى عدم وق ع الطلق بهذا الظن بالإض  (4) لى وق ع الطلق مطلقا ، وذهب الأئمة الثلثة  (3) فقد ذهب الحنف ة

 أخرى، وهي: 
 عمجز  المكرمه عن الهرب والتخلص من الإكراه بمقاومة ونح ها.  (1
تخ يف  بما ف   ضرر شديد عل  ، كضرب يسبب تلف عض ، أو ضرب خف ف لذوي المروءة، أو  جن، أو قتل ولده، فل   (2

 أ كره بأخذ مال يسي، أو  باب فل س فإكراه. 
لى طلقة واحدة، فطلَّ، ثلثا  وقعت الثلث، وكأه أ كره على طلق زوجة من زوجات  فطلَّ، رفع اخت ار المكرمه، فل  أ كره ع (3

 الأخرى وقع الطلق، لتحق، اخت اره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (، باب الكاف، ك ر هه. 269مختار الصحا ، الرازي، )ص/ (1)
 (. 59الت ق ف على ملامات التعاريف، المناوي، )ص/  (2)
 (. 2/195تحفة الفقلااء، السمرقندي، )ينظر:  (3)
 (.112/ 3(، الكافي في فق  الإمام أحمد، ابن قدامة، )471/ 4الشرب  ، )(، مغ  المحتاج، الخط ب 4/52مني الجل ل شر  مختصر خل ل، عل ش، )ينظر:  (4)
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 أدلة الفقهاَ:  ثانيالمطلب ال 
 أدلة الفري، الأول القائلين ب ق ع الطلق: 

تعالى:   واقع، كق ل   فتجعل  غي  المكره  التي لم تخصص طلق  الشرع ة  النص ص  : عم م   ،لبقرةا]  ﴾ مَرذتانِ   الطذلاقُ ﴿أوإ 
229 .] 

 . (1) فالآية عامة لم تخصص طلق المكره
 ، فقامت  امرأت ،   مع  ا  ئم    كاه  رجل    أه  صلى الله عليه وسلم   الن    أصحاب   من  رجل،  عن  ،(2) الطائي  الأصم  بن   صف اه   عن ثان  ا: ما روي  

 فطلقلاا  فأبت،   فناشدها لأذبحنا، أو طلق :  ل   فقالت ، حلق  على السكين  ووضعت  صدره، على وجلست    ،ا ك ن   فأخذت
 . (3) الطلاق« في قيلولة  فلا»:  صلى الله عليه وسلم  الن    فقال  ،صلى الله عليه وسلم للن   ذاك  فذكر  ،ثلثا  

رمه غي واقع  ك 
 . (4)وج  اإ تدإل: الحديث ناهر في أه طلق الم

: قال  ،ح سم  ل  وأبي   أ   خرجت  أي   إ  ابدر    أشلاد  أه  منع    ما:  قال  ،(5) ال ماه   بن   حذيفةثالث ا: ما روي في الصح ي عن  
 المدينة،   لى  لننصرفنَّ   وم ثاق       علاد   منا  فأخذوا  المدينة،   إ   نريد  ما  نريده،  ما:  فقلنا  ا،محمد    تريدوه   نكم:  قال ا  قريش،  كفار   فأخذ 

 .(6) عليهم«  الله  وهستعين   بعهدهم،   لهم  هف،   اهصرفا،» :  فقال  الخبر،  فأخبر ه   ، صلى الله عليه وسلم      ر  ل   فأت نا  مع ،  نقاتل  وإ 
حذيفة وأباه من المشاركة في بدر، مع اإحت اج  ل لاما، إ تحلف المشركين لهما، وكان ا   صلى الله عليه وسلموج  اإ تدإل: منعم الن    

 .(7) قاهرين عل لاما، فثبت بهذا الحديث الشريف أه الحلف على الإكراه والط اع ة   اء، ومن باب أولى الطلق 
اع الأثر، ولكن  مع ذلا واقع عل  ، فكذلا طلق رابع ا: ق اس طلق المكره على الهازل، فإه الهازل غي قاصد  وإ راض  بإيق

 المكره و ه فات الرضا وقع عل  ، لأن  طلق صادر من أهل ، وصادف محل  صالح ا ل ، ف قع عل  . 
 

 أدلة الفري، الثاي القائلين بعدم وق ع الطلق: 
: ق ل  تعالى:   فَرَ   مَنْ ﴿ أوإ  رهَِ   مَنْ   إِلاذ   إِيماَههِِ   بثَعْدِ   مِنْ   بِاللّذِ   َُ ُْ  فثَعَلَيْهِمْ   صَدْراً  بِالْكُفْرِ   شَرَحَ   مَنْ   وَلَكِنْ   بِالْإِيماَنِ   مُطْمَئِن   وَقثَلْبُهُ   أُ

َِاب   وَلَهمُْ   اللّذِ   مِنَ   غَضَب    [. 106 ،نحلال] ﴾عَظِيم   عَ
  . (8) وج  اإ تدإل: رفع    بحان   ثم الكفر وأثره عن المكره، فما دون  من التصرفات أولى

 

 (.7/182(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 5/14أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (1)
، في المكره، وه  حديث  لغازأ لم أقف على ترجمت ،  إ ما قال عن  البخاري: )صف اه بن الأصم، عن بعض أصحاب الن  صلى   عل   و لم، روى عن     (2)

 (. 4/306منكر، إ يتابع عل  (، التاري  الكبي، البخاري، )
 (.4/134علل الحديث، ابن أبي حاتم، )ينظر:  (، وقال عن  منكر، وقال عن  أب  زرعة أن  حديث واه جدا،  2/211رواه العق لي في الضعفاء، باب الصاد، )  (3)
 (. 25/279ابن الملقن، ) الت ض ي لشر  الجامع الصح ي،ينظر:  (4)
  ، اا، ولكن شلاد أحد  حذيفة بن ال ماه العبسي، وا م أب   حسل وال ماه لقب، وأم  من الأنصار واسملاا الرباب بنت كعب، ولد بالمدينة ولم يشلاد بدر    (5)

وكاه صاحب  ر  وه  الذي بعث  الن  صلى الله عليه وسلم ل نظر في خبر قريش، وشلاد ما بعدها، روى الكثي عن الن  صلى الله عليه وسلم،    ،شلاد أب ه ف لاا، ثم شلاد حذيفة الخندقوا ت  
 نة  ت وثلثين، ينظر: اإ ت عاب في    رضي   عن   ن ر على يدي ، ماتر  ل   صلى الله عليه وسلم في الفتن والمنافقين، شلاد فت   العراق، وكاه فتي همذاه والري والدي  

 (. 2/40(، الإصابة في تم  ز الصحابة، ابن حجر العسقلي، )335/ 1معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، )
 (. 3/1414(، )1787رواه مسلم في صح ح ، كتاب الجلااد والسي، باب ال فاء بالعلاد، ) (6)
 (. 25/282(، الت ض ي لشر  الجامع الصح ي، ابن الملقن، )3/97شر  معاي الآثار، الطحاوي، )ينظر:  (7)
 (. 4/246أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )ينظر:  (8)
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 كرهوا استُ   وما  والنسيان،  الخطأ،  أمتي   عن  تجاوز  قد  الله إن»:  صلى الله عليه وسلم      ر  ل  قال :  قال  الغفاري،  ذر   أبي ثان  ا: ما روي عن 
 .(1) عليه« 

 .(2) وج  اإ تدإل: من أ كره على فعل من نكا ، أو طلق، أو يمين، فل ينفذ عل  
 . (3) إغلاق«  في تاقعِ   ولا   طلاق،   لا» :  قال  ، صلى الله عليه وسلم      ر  ل  أه عائشة،ثالث ا: الحديث الذي روت  الس دة  

 .(4) وج  اإ تدإل: منع  يقاع طلق المكره، لأه الإغلق ه  الإكراه
 

 الثالث: مناقشة أقوال الفقهاَالمطلب 
بعد عرض أق ال الفقلااء وأدلتلام، وانقسام الفقلااء  لى فريقين في المسألة، بإيقاع الطلق المكره وعدم ، فالآية التي ا تدل 
بها الجملا ر على  يقاع طلق المكره هي مختصة برفع الإثم على من أ جبر على التلفظ بالكفر، وقد حمل ها على جم ع فروع الشريعة 

ا من هذه الآية، و  يؤيده ما ورد في الحديث الساب، أه   تجاوز عن الأمة ما أ كرهت عل  ، ولكن الحنف ة لم يسلم ا بهذا، وأجاب ا  أخذ 
عن ذلا بأه المراد بالآية الكريمة، والحديث الشريف الكفر خاصة، دوه النكا  والطلق وال مين، لأه الإكراه كما قال الكا اي: 

 بقلب   يعتقده   ما   تغ ي   على   بالكلم   غيه  لساه   ا تعمال  على  يقدر   إ   ا أحد    لأه  اإعتقادات؛  على   يعمل  كما  الأق ال  على  يعمل  إ)
 . (5)   (الحديث يتناول    فل  ، حق قة  عل   استكره  م    يك ه  فل  ،ب   يتكلم  ف ما  امختار   متكلم  كل   فكاه   ،اجبر  

ف لاما الشرك خاصة، وحديث حذيفة أ ريد ب  الطلق والأيماه وما فثبتم عند الحنف ة أه الآية الكريمة وحديث أبي ذر ق صد 
 .(6) أشب  ذلا

منعلاما من الخروج، حتى إ يش ع بين المشركين عن أصحاب  نقض العلاد، فلم يلزملام حكم   صلى الله عليه وسلم وردَّ الجملا ر هذا بأه الن   
 . (7)الإكراه

 طلاق،   لا »وأما ما ذكره الحنف ة من أه عم م النص ص الشرع ة ال اردة في الطلق، لم تفرق بين  كراه وغيه فمردود بحديث:  
 .(8) إغلاق«  في   عتاق  ولا

وه  صريي في رفع طلق المكره، لأه الإغلق ه  الإكراه كما فسره علماء غريب الحديث، ولكن الحنف ة فسروه بالغضب 
 .(9) داود بذلا عق ب روايت  للحديث كما  ب،  كما فسره أب 

 

(، وقال الحاكم: هذا حديث صح ي على شرط الش خين، ولم  1/659(، )2043لق، باب طلق المكره والنا ي، ) رواه ابن ماج  في  نن ، كتاب الط  (1)
 (. 2/216 رجاه، ووافق  الذه ، المستدرك على الصح حين، الحاكم، )

 (. 5/129(،  كمال المعلم، ال صح ، )3/95شر  معاي الآثار، الطحاوي، )ينظر:  (2)
(، ورواه ابن ماج  في  نن ، كتاب الطلق، باب طلق المكره والنا ي،  2/258(، )2193رواه أب  داود، كتاب الطلق، باب في الطلق على غلط، )   (3)
 (.2/216، وخالف  الذه ، المستدرك على الصح حين، الحاكم، ) (هذا حديث صح ي على شرط مسلم، ولم  رجاه)(، وقال عن  الحاكم:  1/660(، )2046)
(، النلااية في غريب الحديث والأثر،  6/433(، ف ض القدير، المناوي، )6/187ع ه المعب د شر   نن أبي داود بحاش ة ابن الق م، العظ م آبادي، )ينظر:    (4)

 (. 3/379ابن الأثي، )
 ( 25/282(، وينظر: الت ض ي لشر  الجامع الصح ي، ابن الملقن، )7/182بدائع الصنائع، الكا اي، ) (5)
 (. 3/97(، شر  معاي الآثار، الطحاوي، )5/14أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (6)
 (. 12/145المنلااج شر  صح ي مسلم، الن وي، )ينظر:  (7)
 .  ب، تخريج  (8)
 (. 3/379(، النلااية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثي، )7/382المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (9)



93 
 

ل عل   بغي ح،، وأما الهازل فقاصد  وأما ق اس الحنف ة المكره على الهازل، فقد رده الجملا ر بأن  ق اس مع الفارق، لأن  ق ل  حم 
 .(1) المكره، كما وقع على الهازل للفظ، ولكن الحنف ة لما نظروا لللاازل والمكره أه كل لاما قاصد  لنط، لفظ الطلق ف قع على  

 . (2)كما أ خذ على الحنف ة تناقضلام في الإلزام في النكا ، والطلق، والرجعة، وال مين، و بطالهم ب ع المكره، وهبت ، و قراره
 

 الرابع: الترجيح بين أقوال الفقهاَالمطلب 
للأخذ بمذهب جملا ر الفقلااء دوه الحنف ة، القائلين بعدم بعد ما  ب، من عرض أق ال الفقلااء، وأدلتلاا، ومناقشتلاا، أم ل  

وق ع الطلق المكره؛ لق ة أدلتلام وا تدإإتهم، ولأه ما ذهب  ل   الجملا ر ه  رأي  م عة من الصحابة الكرام وإ مخالف لهم في 
 عصرهم ف ك ه  جماع ا، وفي تقرير رأيلام تخف ف  ل ق ع الطلق.

 
ِ  الإُراه على الطلاق :  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري في الفقرة الأولى منلاا على ما يلي:90نصت المادة رقم /
 الفقرة الأولى: )إ يقع طلق السكراه، وإ المكره، وإ المجن ه، وإ المعت ه، وإ المده ش، وإ المخطئ(.   

 (. يق ل  ما  يدري فل   غيه،  أو غضب  من   تم  زه فقد   الذي   ه  ان ة: )الفقرة الث
 الفقرة الثالثة: )المخطئ ه  الذي  ب، لسان  بلفظ الطلق دوه قصد(. 

/ مكرر، فإن  ي رجع 305وبهذا يتبين أه القان ه النافذ أخذ بمذهب الجملا ر القائلين ب ق ع ، ومن هنا وطبق ا للمادة رقم / 
مسألة للمذهب الفقلاي التي ا تمدت من ، وبناء  عل   فإن  إ يقع الطلق  ه لم تتحق، الشروط التي ذكرها فقلااء لتفاص ل أي  

 المذاهب الثلثة، والتي نقلتلاا في بداية المبحث، ومنلاا غلبة نن المكرمه على قدرة المكرهِ على  يقاع ما هدد ب . 
 : 1967/ 10/ 10، 622،  372ولذلا جاء في قرار محكمة النقض ش 

)يتعين على القاضي أه يسأل ب نة الطلق، عن زمان ، ومكان ، وص غت ، والظروف التي وقع ف لاا، ومن سمع  من الشلا د،   
 وحالة الزوج في معرض التحق، من طلق المده ش(. 

حالة الإكراه   فقد ألزمت  محكمة النقض القاضي بالتحق، من الظروف التي وقع ف لاا الطلق، ومنلاا  ذا وقع الطلق في
 بشروط  المعتبرة. 

 
 
 
 
 

 

 

 (.3/163(، أحكام القرآه، ابن العربي، ) 184/ 10(، تفسي القرط ، القرط ، )5/14(، أحكام القرآه، الجصاص، ) 7/382ابن قدامة، )المغ ، ينظر:  (1)
 (. 5/129(،  كمال المعلم، ال صح ، )25/282الت ض ي لشر  الجامع الصح ي، ابن الملقن، )ينظر:  (2)
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 الفار طلاق  في  الظن أثر: سادسال المبحث
رفع الدين الحن ف الظلم عن المكلفين، وعامل كل نالم قاصد  لإلحاق الضرر بغيه بنق ض مقص ده، فل يستط ع أحد من 

صالحة  لكل زماه ومكاه، فل يستط ع أحد تغ يها أو الناس حرماه غيه من حق  الذي كتب    ل ، فجاءت ق اعد الشريعة  
 تبديللاا، أو أه يتجاوزها، أو يتلعب بها كلما أراد، وفق ا لمزاج ، أو لمصلحت  وه اه، فلاي نص ص  له ة عادلة، إ ممنفذم ف لاا لتحق ،

 مآرب شخص ة. 
 .(1)   ، وسمي فار ا لفراره من  رثلاا( فطلق الفارِّ: )ه  أه يطل، زوجت  وقد غلب من حال  الهلك، بمرض أو غيه

 
 أقوال الفقهاَالمطلب الأول: 

يتجلى أثر الظن في طلق الفار أه يمرض الإنساه مرض ا يغلب عل   ف   الهلك، وكل مرض أشكل أمره يرجع ف   لطب بين  
اضطرب ف   البحر وهاج، إ  رد ك ن  عدلين مسلمين، وي لح، ب  كل من غلب عل   الهلك بغي مرض، كمن ركب في  ف نة وقد  

 ركب البحر، وكالمحب س للقتل إ  رد الحبس، وكالمرأة الحامل التي جاءها الطل،،  إ عند المالك ة ورواية عند الحنابلة  ذا بلغت  تة
 أشلار، ومثل ذلا التحام الصف ف للقتال، إ  رد ال ق ف في الصف. 

بة ال ق ع في الهلك، فما و جد من خلف في بعض الحاإت بين الفقلااء، فلأنهم اختلف ا  والمعتبر في ذلا كل  عند الفقلااء غل
هل يغلب في هذه الحالة الهلك أو إ، ك ق ع الطاع ه ببلد، فمنلام من رآه مخم  ف ا ومنلام من لم يره كذلا، كما اشترط ا لذلا اتصال  

 . (2) رض م ت، وذلا أه يك ه الطلق بعد الدخ ل، وأإ يك ه برضاهابالم ت، فل  طلقلاا ثم صي، ثم عاد فمرض، فمات لم يكن م
 

 ويترتب على ذلا فروع، منلاا: 
 الفرع الأول: 

 صحة نكاح  في مرض م ت ، ومياث زوجت  التي تزوجلاا في مرض  من ، وثب ت الملار لها: 
فذهب الجملا ر من الحنف ة والشافع ة    الهلك،   عل     يغلب   مما  ب    يلح،   وما   الم ت،   مرض   في   وقع  ف من   الفقلااء   اختلف

والحنابلة  لى صحة زواج  في مرض م ت ، وبالتا  ثب ت الملار لها، وكذلا مياث زوجت  هذه التي تزوجلاا في حال  هذه من  بعد م ت  
ا،   ، وبنا ء يفس   فل   منلاما   ض المري  يصي   أه   إ   ، وبعده  الدخ ل   قبل   فس ي  في هذا المرض، وخالفلام المالك ة فجعل ا الزواج فا د 

نع  .(3) عل   فل ملار لها، وإ ترث من  بعد م ت ، ولكن  ل  احتاج للنكا  لم يم 
 
 
 

 الفرع الثاي: 
 

 (.2/223(، جامع العل م في اصطلحات الفن ه، عبد الن  نكري، )384/ 3)رد المحتار، ابن عابدين، ينظر:  (1)
(  15/443(، تكملة المجم ع في شر  الملاذب، المط عي، )2/276(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/384رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (2)

 ( وما بعدها. 6/202وما بعدها، المغ ، ابن قدامة، )
(، روضة الطالبين، الن وي،  10/44(، الب اه، العمراي، )2/240(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )7/225بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (3)
 (.6/400(، المغ ، ابن قدامة، )6/132)
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 رج ع  لملار المثل  ه نكي بملار أزيد من ، مقدر ا بالثلث:   
فتزوج بملار أزيد من ملار المثل، فأن  يع د  ،  الهلك  عل    يغلب  مما   ب  يلح،   وما   الم ت،   مرض   في  وقع   من اتف، الفقلااء على أه  

 .(1)  لى المثل ما لم يتجاوز الثلث إ المسمى
وكذلا ل  تزوجت المرأة في مرض م تها بأقل من ملار المثل، كاه ل رثتلاا تكم ل الملار  لى ملار المثل، وهذا ما نص عل   

 .(2) غيهمعند   الشافع ة في كتبلام، وبحثت  فلم أجد نص ا في هذه المسألة
 

 الفرع الثالث: 
 نفاذ خلع المريضة مرض الم ت بأكثر من ملارها:   

، وخالعت زوجلاا في مرضلاا، فللفقلااء تفص ل في ذلا، الهلك  ا عل لا  يغلب   مما   ب  يلح،  وما  الم ت،  مرض   في  ت المرأةوقع ذا  
رّمِ ه الخ لع أصل  مع نفاذه عندهم، ويج زوه ل    الثلث،   ومن  الخلع  بدل   ومن   مياث   من   الأقل   ل    أهفذهب الحنف ة  لى   والمالك ة يح 

أخذ بدل الخلع بقدر مياث  من ، ويردوه الزائد، والشافع ة يروه أه ل  بدل الخلع  ه كاه بمقدار ملارها، ف ك ه من رأس المال، و ه 
 . (3)البدل أو المياث  كاه بأكثر من ملار مثللاا يك ه م قدر ا بالثلث، والحنابلة يروه أه ل  الأقل من

 
 الفرع الرابع: 

 نفاذ طلق  البائن، و رث زوجت  من : 
اتف، الفقلااء على أه من وقع في مرض الم ت، وما يلح، ب  مما يغلب عل   الهلك، على وق ع طلق  و ه كاه بائن ا بعد 

ئن ا ما دامت في العدة، وذهب المالك ة  لى أنها ترث وفات ، ولكن اختلف ا في  رث زوجت  من ، فذهب الحنف ة  لى أنها ترث من  ول  با
ا، ول  انتلات عدتها، وتزوجت من بعده أزواج ا، وذهب الشافع ة  لى عدم الإرث مطلق ا مع الب ن نة، وذهب الحنابلة  لى أنها  من  أبد 

من أ باب الب ن نة في مرض م تها، كردتها،   ترث  و ه انتلات عدتها مالم تتزوج، وكل ما ق ل في الرجل يقال في المرأة ل  باشرت  بب ا
 .(4)أو مكنت ولد زوجلاا من نفسلاا، أو فسخت نكاحلاا بخ ار البل غ

 
 
 
 

 الفرع الخامس: 

 

(، مغ  المحتاج،  3/234(، شر  مختصر خل ل، الخرشي، )2/276(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/386رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (1)
 (. 7/177(، الإنصاف في معرفة الراجي من الخلف، المرداوي، )4/434الخط ب الشرب  ، )

 (.6/133روضة الطالبين، الن وي، )ينظر:  (2)
ابن عابدين، ) ينظر:    (3) المحتار،  الدردير3/460رد  الد  قي،  الكبي بحاش ة  الشر   ابن رشد، ) 2/355، )(،  بداية المجتلاد،  العمراي،  3/91(،  الب اه،   ،)
 (. 6/211(، المغ ، ابن قدامة، )4/434(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )10/43)
المحتاج، الخط ب الشرب  ،    (، مغ  2/353(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )2/248(، تب ين الحقائ،، )384/ 3رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (4)
 (. 500(، الروض المربع شر  زاد المستقنع، البلا تي، )ص/7/181(، الشر  الكبي على متن المقنع، ابن قدامة، )4/478)
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 عدة المطلقة في مرض الم ت:   
، فطلَّ، زوجت  ثم مات في عدتها، فذهب الهلك  عل    يغلب   مما   ب    يلح،   وما   الم ت،   مرض   في   وقع  منف   الفقلااء   ختلفا

بثلث  بعدها  اعتدت  ف لاا دم ا  ترم  فإه لم  الم ت،  بعد  فتعتد بأربعة أشلار وعشر ا  تعتد بأبعد الأجلين،  أنها  الحنف ة والحنابلة  لى 
 . (1)ح ضات، وقال المالك ة والشافع ة أنها تب  على عدة الطلق 

 
 أدلة الفقهاَ:  ثانيالمطلب ال 

 أدلة الفرع الأول: 
الفقلااء قد اختلف ا في صحة زواج المريض مرض الم ت، فإذا صي زواج  ثبت مياث زوجت  من ، وكاه لها تبين مما  ب، أه  

 الملار، و ذا فسد لم ترث وإ تستح، ملار ا، فأما الذين صحح ا الزواج وهم الجملا ر، فا تدل ا لما ذهب ا  ل   بأدلة، منلاا: 
: ق ل    بحان  وتعالى:   َِ   مِنَ   لَكُمْ   طابَ   مَا  فاَهْكِحُوا  الْيَتامى   في   تثُقْسِطوُا   لاذ أَ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿أوإ   ﴾ وَربا َ   وَثُلاثَ   مَثْن   النِِّسا

 [. 3  ،ساءالن]
 . (2)وج  اإ تدإل: لم تفرق الآية في  باحة الزواج بين صح ي ومريض

 ثان  ا: فعل الصحابة الكرام، من ذلا: 
 .(4)   ( أعزب  وأ        ألقى  إ   ، زوج ي):  ف    مات  الذي   مرض   في  قال  (3) جبل  بن   معاذأه   (1
 طم  ل    ف لان     ا،ي م    آخرها  في  أم ت   أي  وأعلم  أيام،  عشرة   إ  أجلي  من  يب،  لم  ل : »رضي   عن   مسع د  ابن  ق ل (2

 .(5) الفتنة«  مخافة  لتزوجت  النكا ،
 .(6) منع ثالث ا: أه زواج   ما لحاجة كخدمة، أو لشلا ة، وفي الحالين إ يج ز  

 وا تدل المالك ة لما ذهب ا  ل   من منع  من النكا   إ لحاجة بما يلي: 
  :  .(7) الهبة  على النكا   ق اسأوإ 

 . (8)ثان  ا: في هذا النكا  تهمة ل  بإدخال وراث جديد؛ لمزاحمة ال رثة والإضرار بهم، والضرر ممن ع
 أدلة الفرع الثاي: 

 

) ينظر:    (1) عابدين،  ابن  المحتار،  السمرقندي، )3/513رد  الفقلااء،  مالا، )2/246(، تحفة  الإمام  المدونة،  الشرب  ،  (، مغ   2/86(،  الخط ب  المحتاج، 
 (.8/116(، المغ ، ابن قدامة، )5/95)
 (. 15/439(، تكملة المجم ع، المط عي، )8/279الحاوي الكبي، الماوردي، ) ينظر:  (2)
ا والمشاهد  ا وأحد  شلاد بدر  أب  عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي، أحد السبعين الذين شلادوا العقبة من الأنصار، و   (3)

ا  لى ال من، روى عن   كللاا مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم، وآخى ر  ل   صلى الله عليه وسلم ب ن  وبين عبد   بن مسع د، وكاه عمره لما أ لم ثماي عشرة  نة، أر ل  الن  صلى الله عليه وسلم قاض   
نادة بن أبي أم ة، وأب   دريس الخ إي، وأب  مسلم الخ إي،  من الصحابة عمر، وابن  عبد  ، وأنس بن مالا، وأب  أمامة الباهلي، وغيهم، ومن التابعين ج

 (. 4/421 نة ثماي عشرة، ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، )  ، في، وغيهم، ت في في طاع ه عم اسبي بن ن  وج  
 (. 6/452(، )12615رواه عن  الب لاقي في السنن، كتاب ال صايا، باب نكا  المريض، ) (4)
 (. 1/164(، )493د بن منص ر في  نن ، كتاب ال صايا، باب الترغ ب في النكا ، )رواه عن   ع  (5)
 .(8/280الحاوي الكبي، الماوردي، ) ينظر:  (6)
 (.3/69بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (7)
 (. 2/240الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:  (8)
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من رج ع الملار  لى ملار المثل لمن تزوج في مرض الم ت بحالة يغلب على مثل  الهلك بأكثر من ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل    
 ُثير  والثلث  الثلث »:  قال  صلى الله عليه وسلم       ر  ل  لأه  الربع،    لى   الناس  ضَّ غم   ل :  قال  عنلاما،       رضي   عباس  ابن   عنملار المثل، بما ورد  

 . (1) ُبير«  أو
مرض   للمريض  ا تبقى  اإ تدإل:  لصالح وج   ذلا  عن  يزيد  بما  عل لام  وحجر  أم الهم،  بثلث  ملكلام  با ت فاء  الم ت 

 .(2) ال رثة
وأجاز الشافع ة ل رثة المرأة المريضة مرض الم ت التي تزوجت في مرضلاا بأقل من ملار مث لتها بتكم ل الملار، لأه هذا تبرع ينقص 

 .(3) من حصة ال راث، فكاه لهم التكملة
 

 : لثالثا   الفرع  أدلة
 لم أ تطع ا تخراج الأدلة من كتب الفقلااء لهذا الفرع. 

 
 أدلة الفرع الرابع: 

 ا تدل الحنف ة لما ذهب ا  ل   من تقرير مياث المطلقة البائن، بآثار عن الصحابة، منلاا: 
: ما روي عن    الأصابع   أه  عن ،     رضي   عمر  عند  من   رييش     لى   البارقي  روةع    ب   جاء   ف ما   كاه:  قال  ،(4)النخعي   براه مأوإ 

 ربع  الدابة  عين   في   وأه  النصف،   فعلى   ذلا   خل  وما   والم ضحة،   السن  في   ،  اء  والنساء  الرجال   جر   وأه  والإبهام،   الخنصر    اء
 أه  عب دة  ذكري  حتى   الخامسة   ونس ت:  مغية  قال   ، ب   أقرَّ    ذا   ولده   في   م ت    عند   عل لاا  يصدق  أه  الرجل   أح ال   أح،   وأه  ثمنلاا،
 .(5) العدة   في دامت  ما   ورثت   ثلثا    امرأت    ، طلَّ    ذا الرجل

 .(6) العدة«  في   دامت   ما ترث : »مريض  وه   ثلثا    المطلقة  في   قالت   أنها   عائشة،  عن ثان  ا: ما روي  
 .(7) وج  اإ تدإل: قضاء الصحابة الكرام، وفت اهم من غي نكي على مياث امرأة الفار، ما لم تخرج من عدتها

 

 (.1253/ 3(، )1629(، ورواه مسلم، كتاب ال ص ة، باب ال ص ة بالثلث، )4/3(، )2743ال صايا، باب ال ص ة بالثلث، )، كتاب  واللفظ ل   رواه البخاري  (1)
 (. 1/326(، الإفصا  عن معاي الصحا ، ابن هبية، )15/441(، تكملة المجم ع، المط عي، )3/219بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (2)
 (.6/133 وي، )روضة الطالبين، النينظر:  (3)
هل الك فة،   براه م بن يزيد أب  عمراه الك في الفق  ، تابعي جل ل، روى عن عائشة وشريي القاضي، وروى عن  جماعة، كالأعمش وابن ع ه، وكاه مفتي أ  (4)

 (. 1/177التلاذيب، ابن حجر العسقلي، )هه، ينظر: تهذيب  96ا، قل ل التكلف، مات وه  مختف من الحجاج  نة ا مت ق   ا فق لا   صالح  وكاه رجل  
 . (وفي هذا انقطاع، و  أعلم ) (، وعقب عل   الب لاقي فقال: 8/169(، )16314السنن الكبرى، الب لاقي، كتاب الديات، باب ما جاء في جرا  المرأة، )  (5)
 (. 4/172(، )19046وه  مريض، )  المصنف، ابن أبي ش بة، كتاب الطلق، من قال: ترث  ما دامت في العدة من   ذا طل، (6)
 (.3/218بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (7)



98 
 

 البتة  امرأت   ،طلَّ » :  (2) ع ف  بن الرحمن   عبد  أه   ،(1) ع ف  بن  الرحمن  عبد   بن   لمة   أبي  عنوا تدل المالك ة والحنابلة بما روي  
 .(3) عدتها« انقضاء  بعد   من  عفاه  بن  عثماه  ثلااف رَّ   مريض،  وه 

 .(4) وج  اإ تدإل: قضاء عثماه رضي   عن  بالمياث للمبت تة بعد العدة، ولم ينكر عل   أحد، ف ك ه  جماع ا 
وا تدل الشافع ة لما ذهب ا  ل   بالمنع من ت ريث المبت تة في مرض الم ت تمسك ا بالأصل العام القاضي بمنع المياث عند انقطاع 

 .(5) تمام ا   الأجنب ةانت ك كف   ترث ،  فلم  وفات ، عدة  وإ  ،نلااره وإ  ،  يلؤه  وإ  ،طلق  يلحقلاا  إ أنها  بدل لآثار النكا ،  
 

 أدلة الفرع الخامس: 
ا تدل الفري، الأول وهم الحنف ة والحنابلة لما ذهب ا  ل   من انتقال المطلقة بائن ا في مرض ال فاة من عدة الطلق  لى أبعد 

 في يبقى  فلأه   ،الإرث  ح، في بقي  النكا   أه ، فطالما  ااحت اط    العدة  ل ج ب  كاف    وه  الت ارث  وج  من   النكا    ق امالأجلين، بأه  
 . أولى  العدة   وج ب  ح،

 النكا ،  من  بائن  وا تدل الفري، الثاي من المالك ة والشافع ة بأه عدتها تقتصر على عدة الطلق، وإ تنتقل لعدة ال فاة بأنها 
 .(6) لأنها ل ست بزوجة

 
 الثالث: مناقشة أقوال الفقهاَالمطلب 

 مناقشة الفرع الأول: 
صحة نكا  المريض مرض الم ت، وما يترتب عل   من ثب ت  للملار والإرث،   في   فريقين  لى    انقسم ا  الفقلااء   أه  يتبين   ب،  مما

فالذين أجازوا وهم الجملا ر اعتمدوا على الأصل العام لج از النكا ، بل تفري، حال صحة أو مرض، أما المالك ة فإنهم منع ا من 
ه الهبة جائزة  ذا كانت من الثلث، وإ يعتبر النكا  زواج ، وقد ا تدل ا لذلا بق اس الزواج على الهبة، ولكن هذا الق اس مردود بأ 

 .(7) بالثلث
 

وق ل اسم  كن ت ، فق      ،أب   لمة بن عبد الرحمن بن ع ف بن عبد ع ف الزهري المدي، وأم  تماضر بنت الأصبع الكلب ة، ق ل اسم  عبد  ، وق ل  سماع ل  (1)
  مثل الزهري والشع  و ع د المقبري، مات   ،منلام أب   وعثماه وأبي هريرة وعائشة، وروى عن  خل، كثي  ،لصحابةثقة مكثر للحديث، روى عن عدد كبي من ا

 (. 116/ 12هه، ينظر: تهذيب التلاذيب، ابن حجر العسقلي، ) 94 نة  رحم   
الف ل بعشر  نين، وأ لم على    عام    صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولد بعدعبد الرحمن بن ع ف، كاه اسم  في الجاهل ة عبد عمرو، وق ل عبد الكعبة، فسماه ر  ل    (2)

أحد العشرة المشلا د لهم بالجنة، وكاه من الملااجرين الأولين، هاجر  لى الحبشة، و لى المدينة، وآخى  ه   يد الصدي،، أحد الثمان ة الذين  بق ا  لى الإ لم، و 
 نة   رضي   عن  كثي المال وكثي الإنفاق في  ب ل  ، ت في كاه  د المشاهد كللاا مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم،  ، شلارضي   عن  ر  ل   صلى الله عليه وسلم ب ن  وبين  عد بن الرب ع

 (.3/380 حدى وثلثين بالمدينة، وه  ابن خمس و بعين  نة، ينظر: أ د الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثي، )
(، السنن الكبرى، الب لاقي، كتاب الخلع والطلق، باب ما جاء في ت ريث المبت تة  571/ 2(، )40الم طأ، الإمام مالا، كتاب الطلق، باب طلق المريض، )  (3)

ذكره الب لاقي عقب روايت ، وابن عبد البر وابن الملقن،  ما  لف في أن  متصل أو منقطع، والراجي أن  متصل على  (، وقد اخت  7/593(، )15126الم ت، )   في مرض 
 (.122/ 8(، البدر المني، ابن الملقن، )114/ 6ينظر: اإ تذكار، ابن عبد البر، )

 (.6/114ر، ابن عبد البر، )(، اإ تذكا6/395المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (4)
 (.478/ 4(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )9/26الب اه، العمراي، )ينظر:  (5)
) ينظر:    (6) عابدين،  ابن  المحتار،  )3/513رد  الكا اي،  الصنائع،  بدائع   ،)3/200( مالا،  الإمام  المدونة،  الشرب  ،  2/86(،  الخط ب  المحتاج،  مغ    ،)
 (.116/ 8(، المغ ، ابن قدامة، )18/153م ع، المط عي، ) (، تكملة المج5/95)
 (.3/69بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (7)
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  ه    عمن  تبعد   التلامةوأما ما ذكروه من أن  يمنع من النكا  لك ل يضر ال رثة بإدخال وارث جديد، فقد رده الجملا ر لأه  
 . (1)والشراء  كالب ع  العق د  ج از   من  يمنع  إ والضرر  ،وجل عز    وج   يقصد   الأغلب  في   لأن    الم ت عادة ؛   مرض في
 

 مناقشة الفرع الرابع: 
في مرض الم ت، وهم الجملا ر من الحنف ة والمالك ة والحنابلة،  مما  ب، يتبين أه الفقلااء انقسم ا  لى فريقين في ت ريث المبت تة

 ومنعلاا الشافع ة من المياث. 
و بب اختلفلام في هذه المسألة ه  اختلفلام في  عمال الآثار ال اردة عن الصحابة، فقبللاا الجملا ر  عماإ  لقاعدة  د 

قاعدة: )من ا تعجل الشيء قبل أوان  ع  قب بحرمان (، فع  مل   الذرائع، لأه  بب ت ريثلاا فراره من مياثلاا، وذلا تفريع ا على
 .(2) بنق ض مقص ده، وردها الشافع ة تمسك ا بالأصل العام إنقطاع آثار الزوج ة

ولأه الطلق كما ذكر الشافع ة  ه وقع ف نبغي أه تترتب عل   جم ع آثاره، وهنا كما يق ل الجملا ر  تترتب عل   بعض الآثار 
بعض، وهذا مخالف للأص ل العامة، ولأه من أ باب المياث النكا  باإتفاق، وبهذا  ترث من  بدوه  بب، ولما كاه الزوج دوه 

 .(3) إ يرث من مطلقت  بائن ا ل  ماتت بالإجماع، فل ترث هي من  كذلا، لأه الزوج ة إ تق م بأحد الطرفين
ن  عمل الصحابة الكرام بت ريث المبت تة، ولم ينكر أحد منلام، فكاه ولكن الجملا ر عمدمل ا عن هذا الأصل كما  ب،، لأ

 أرى   فل  أ   وأما للصحابة في فت اهم، بق ل : )  (4)  جماع ا، ولكن الشافع ة اعترض ا على تحق، هذا الإجماع لمخالفة عبد   بن الزبي
 .(5)  (مبت تة  ترث  أه

بعضلام، ولكن أجاب الجملا ر عن خلف ابن الزبي بأن  ل  صي لكاه مسب ق ا و ذا اختلفت الصحابة لم تقم الحجة بق ل  
 .(6) بالإجماع، فل عبرة ب  بعد تحق، وق ع الإجماع

ثم  ه الجملا ر أنفسلام اختلف ا كما  ب، في مياثلاا هل يثبت لها أثناء العدة فقط، أو يمتد لما بعد نهاية العدة، فالأول ه هم  
وهم المالك ة والحنابلة فاختلف ا أيضا كما  ب،، فالمالك ة جعل ا لها المياث أبدا تزوجت أم إ، والحنابلة مالم   الحنف ة، وأما الآخروه 

 تتزوج. 

 

 (.8/280الحاوي الكبي، الماوردي، ) ينظر:  (1)
(، الأشباه والنظائر، ابن نَ م،  153)ص/(، الأشباه والنظائر، الس  طي،  6/395(، المغ ، ابن قدامة، ) 8/47تحفة المنلااج، ابن حجر اله تمي، )ينظر:    (2)

 (. 133)ص/
(، حاش ة عمية على كنز الراغبين، عمية،  9/26(، الب اه، العمراي، )3/103(، بداية المجتلاد، ابن رشد، )3/218بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (3)
 (.6/395(، المغ ، ابن قدامة، )3/337)
أب  بكر، أم  أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وجدت  لأب   صف ة بنت عبد المطلب، عمة ر  ل   صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خ يلد  عبد   بن الزبي بن الع ام    (4)

 صلى الله عليه وسلم  ا من الهجرة، فحنك  ر  ل  على رأس عشرين شلار    ، عمة أب   الزبي بن الع ام، وخالت  عائشة أم المؤمنين، أول م ل د ولد في الإ لم بعد الهجرة للملااجرين
ا، ط يل الصلة، عظ م الشجاعة، وغزا عبد   بن الزبي  فريق ة، وشلاد  ا ق ام  بتمرة إكلاا في ف  ، فكاه ري، ر  ل   صلى الله عليه وسلم أول شيء دخل ج ف ، وكاه ص ام  

ل من، والعراق، وخرا اه، وجدد عمارة الكعبة،   يع عبد   بن الزبي بالخلفة بعد م ت يزيد، وأطاع  أهل الحجاز، واعلي، وب  مع    الجمل مع أب   الزبي مقاتل  
هه، ينظر: أ د الغابة في معرفة الصحابة،    73ا وحاصره بمكة وقتل   نة  وبقي ابن الزبي خل فة  لى أه و  عبد الملا بن مرواه بعد أب  ، فجلاز ل  عبد الملا ج ش  

 (. 3/140ابن الأثي، )
 (. 7/593(، )15124والطلق، باب ما جاء في ت ريث المبت تة في مرض الم ت، ) رواها عن  الب لاقي في السنن، كتاب الخلع (5)
 (.6/395(، المغ ، ابن قدامة، )3/219(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 123/ 8البدر المني، ابن الملقن، )ينظر:  (6)
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فالحنف ة نح ا هذا المنحى لأه العدة عندهم أثر من آثار الزوج ة، ف ثبت لها بعض الأحكام، ووقت ا تحقاق المياث عندهم  
عمر وعائشة كما  ب،، وأما المالك ة الحنابلة فثبت عندهم أه عمل الصحابة كاه ت ريثلاا بعد  ه  مرض الم ت، كما أن  مروي عن 

 انقضاء العدة، ول س في العدة فقط كما ذكر الحنف ة، ولأه فراره من المياث معنى إ يزول بانقضاء العدة، ف ثبت المياث لها بعدها. 
ا، تزوجت أو إ، فل  تزوجت عشر ا من الرجال، وكللام وبسبب ت  ع المالك ة بأخذهم بمبدأ  د الذرائع قا ل ا  نها ترث من  أبد 

طلقلاا في مرض م ت  بائن ا ورثتلام كللام، أما الحنابلة فخص ا مياثلاا بحال عدم زواجلاا، لأنها لما تزوجت فعلت ما ينافي نكا  الأول، 
ث من عدة رجال كللام طلقلاا بائن ا في مرض الم ت، لأه فكأه الفس  عاد من جلاتلاا، وإ يج ز عندهم ما قال  المالك ة أه تر 

 . (2)وه  من المالك ة أنفسلام  (1) الت ارث من حكم النكا ، فل يج ز اجتماع  مع نكا  آخر، وهذا مخالف للأص ل كما ذكر ابن رشد 
 

 : امسالخ  الفرع   مناقشة
بعدة المطلقة بائن ا في مرض الم ت بأبعد الأجلين، ومنلام   لى مذهبين، فمنلام من احتاط    انقسم ا  الفقلااء   أه  يتبين   ب،   مما

 من اقتصر على عدة الطلق. 
والذي يظلار للباحث أه  بب اختلفلام ه  أه من رأى أه العدة قائمة من وج ، وه  الت ارث، جعللاا قائمة من وج  

 نة لم ي جب ذلا عل لاا، لعدم ق ام الزوج ة آخر، ه  في نظرهم أولى وه  العدة للحت اط، ومن رأى أه النكا  قد انقطع بالب ن
 .(3) أصل  

 
 الرابع: الترجيح بين أقوال الفقهاَالمطلب 

 ترج ي الفرع الأول: 
بعد عرض أق ال وأدلة المذاهب ومناقشتلاا، يم ل الباحث لمذهب الجملا ر بج از نكا  المريض وصحت  وترتب آثاره عل  ، من 

 تمسك ا بالأصل العام لج از النكا ، من غي تفرقة بين صح ي ومريض. ثب ت للملار، والإرث للزوجة، 
 

 : رابع ترج ي الفرع ال
د عرض أق ال المذاهب الأربعة وأدلتلام في المسألة، يم ل الباحث  لى الأخذ بمذهب الجملا ر في ت ريث المبت تة في مرض بع

في الفروع الفقلا ة، كاتفاق الفقلااء على منع القاتل من  رث الم ت، وذلا معاملة  للزوج بنق ض مقص ده، وهذه المعاملة م ج دة  
 م رث ، معامل ة ل  بنق ض مقص ده، لأن  ا تعجل الشيء قبل أوان  ف نبغي أه ي عاقب بحرمان . 

وأرى أه أعدل المذاهب وأقربها في مدة الت ريث ه  مذهب الحنابلة، لأه قضاء الصحابة الكرام ف ما صي عنلام أنهم ورث ها 
العدة، ولأنهم جعل ا لها المياث ما لم تتزوج، حتى إ ترث أكثر من رجل في آه  واحد، و بب المياث واحد، إ يتعدد بتعدد   بعد

 الأزواج.
 

وأقبل على الكلم والفلسفة، وتآل ف  كثية  فعة، في الفق  والطب والمنط،،    ، وأتقن الطب  ، محمد بن أحمد بن رشد القرط  المالكي، وتفقّ  وبرع، وسمع الحديث  (1)
 (.523/ 6هه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري الحنبلي ) 595بمراّكش  نة  رحم     ت في
 (.6/395(، المغ ، ابن قدامة، )3/103(، بداية المجتلاد، ابن رشد، ) 3/218بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (2)
)ينظر:    (3) الكا اي،  الصنائع،  )3/200بدائع  مالا،  الإمام  المدونة،   ،)2/86( الشرب  ،  الخط ب  المحتاج،  مغ   المط عي،  5/95(،  المجم ع،  تكملة   ،)
 (.116/ 8ابن قدامة، ) (، المغ ، 18/153)
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 : امسالخ  الفرع  ترج ي
الأجلين، تكتفي بعدة الطلق كما عند المالك ة والشافع ة، وإ تعتد بأبعد أه الزوجة  في هذا الفرع  والذي يم ل  ل   الباحث 

 إنقطاع آثار الزوج ة، فل ق ام للنكا   إ من جلاة من قال بت ريثلاا، مخالف ة لقصده  لحاقم الضرر بها بحرمانها من المياث، فل معنى 
 لتط يل العدة عل لاا. 

 
ِ  طلاق الفار:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 القان ه في الفقرة الأولى منلاا على ما يلي: / من  15نصت المادة رقم /
 )يشترط في أهل ة الزواج، العقل والبل غ(.

وبهذا يظلار أه القان ه أجاز للمريض مرض الم ت الزواج، كما نص عل   الجملا ر، خلف ا للمالك ة، و ه لم ينص على ذلا 
 ي فضي  لى الم ت غالب ا. صراح ة، فإن  لم يشترط في أهل ة الزواج ك ن  خال  ا عن مرض 

 / من القان ه على ما يلي: 64ونصت المادة رقم / 
 يجري على الزيادة حكم ال ص ة(.  ،الفقرة الأولى: ) ذا تزوج الرجل في مرض م ت  بملار أزيد من ملار المثل
 مال   لى ملار المثل(.فل رثتلاا المطالبة بإك   ،الفقرة الثان ة: ) ذا تزوجت المرأة في مرض م تها بملار أقل من ملار المثل

وبهذا يظلار أه القان ه النافذ في الفقرة الأولى أخذ بق ل جملا ر الفقلااء القائلين بج از النكا  للمريض مرض الم ت، خلف ا 
يعتدي للمالك ة الذين ق َّدوا صحة النكا  بحاجت ، وبرد الملار المسمى  ه كاه أكثر من ملار المثل  لى المثل ما لم يجاوز الثلث، ك ل  

 على ح، ال رثة.
وأما في الفقرة الثان ة ل  نكحت المريضة في مرض م تها بملار أقل من ملار مثللاا كاه لل رثة طلب التكم ل، وذلا حسب ما 

 قرره الشافع ة في مذهبلام كما  ب،.
ولذلا لمنع الإضرار   م/، 2019وتم زيادة هذه الفقرة الثان ة ضمن التعديلت الأخية التي جرت على القان ه النافذ لعام / 

 بال رثة. 
 / من القان ه النافذ في الفقرة الثالثة منلاا: 127كما نصت المادة رقم /

 ) ذا ت في الزوج المريض مرض الم ت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة ال فاة أو الب ن نة(. 
 وبهذا يتضي أه القان ه أخذ بق ل الحنف ة والحنابلة، خلف ا للمالك ة والشافع ة كما  ب، تقريره.

 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 116ونصت المادة رقم / 
 بب ا من أ باب الب ن نة في مرض م ت ، أو في حالة يغلب في مثللاا الهلك، طائع ا بل رضا زوجت ، ومات في ذلا )من باشر  

 المرض، أو في تلا الحالة والمرأة في العدة، فإنها ترث من ، بشرط أه تستمر أهل تلاا للإرث، من وقت الإبانة  لى الم ت(. 
عمل ق ل الجملا ر ب ق ع طلق ، وبق ل الحنف ة باشتراط ك نها وارثة ما لم تخرج من وبهذا النص من القان ه النافذ يتضي أن  أ 

 عدتها، والأولى في نظري أه ت عدَّل هذه المادة لتت اف، مع مذهب الحنابلة الذين أثبت ا لها المياث ما لم تتزوج. 
/ من الرج ع 305طب، أحكام المادة /ولم ينص القان ه على مسألة خلع المريضة مرض الم ت بأكثر من ملارها، وبذلا ت

 للراجي من المذهب الحنفي لكل مسألة لم ينص عل لاا القان ه.
 . الثلث  ومن   الخلع  بدل   ومن   مياث   من  الأقل  ل   أه وبذلا يتبين أه القان ه هنا أخذ بتفص ل مذهب الحنف ة  
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 والقاهون  الشر  بحكم  التفريق  في الظن  أثر: الرابعل الفص  
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث الأول
 

 اللعان  في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثثاني
 

 المفقود  امرأة  بينوهة  في  الظن  أثر
 

 :المبحثثثثثثثثثثث الثالثثثثثثثثثثث
 

 والضثثثثثثثثثثثثرر للشثثثثثثثثثثثثقاق التفريثثثثثثثثثثثثق في الظثثثثثثثثثثثثن أثثثثثثثثثثثثثر
 

 :الرابثثثثثثثثثثثثع المبحثثثثثثثثثثثثث
 

 العيوب في  الظن  أثر
 

 
 : الخثثثثثثثثامس المبحثثثثثثثثث

 
 الإعسار  في  الظن  أثر
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 لعان ال في   الظن أثر : ولالأ المبحث
لفاحشة ورآه الآخر ولم تكن ل  ب نة باأحد الزوجين    وقعف ما ل     ، ة  جع  وحل إ    ، ا خاصةشرع    بحان  وتعالى أحكام  

 ة. ا لحق ق  الزوج ة كامل  ، وحفظ  وعرض   ة لنسب للعار عن نفس ، وص ان   اوذلا دفع   ؛تلكم الجريمةلإثبات  
 .(1)   (ه  الطرد والإبعاد ) ة:  اللعاه لغ  
 الز   حد ومقام  ، حق  في   القذف   حد  مقام  قائمة   ، باللعن  مقرونة  ، بالأيماه   مؤكدات   شلاادات): بأن   ف  الحنف ة ا عرَّ واصطلح  

 .(2)  (حقلاا  في
 .(3)   (تكذيب   على  وحلفلاا  ،ل  اللزم  حمللاا   نفي  أو  ، زوجت   ز   على زوج  حلف)ف  المالك ة:  وعرَّ 
 .(4)   ( الكاذبين  من كاه    ه   ،فراش    م لطَّ   من   قذف    لى   للمضطر   حجة  علتج   ،معل مة كلمات) ف  الشافع ة:  وعرَّ 
 .(5)   ( وغضب بلعن  مقرونة    ، الجانبين  من بأيماه   مؤكدات شلاادات)ف  الحنابلة:  وعرَّ 

ِِينَ ﴿والأصل ف   ق ل  تعالى:   َُ   لَهمُْ   يَكُنْ   وَلمَْ   أَزْوَاجَهُمْ   يثَرْمُونَ   وَالذ  بِاللّذِ   شَهَادَات    أَرْبَعُ   أَحَدِهِمْ   فَشَهَادَةُ   أهَثْفُسُهُمْ   إِلاذ   شُهَدَا
انَ   إِنْ   عَلَيْهِ   اللّذِ   لعَْنَتَ   أَنذ   وَالْخاَمِسَةُ   الصذادِقِينَ   لَمِنَ   إِهذهُ  هَا   وَيدَْرأَُ   الْكَاذِبِينَ   مِنَ   َُ ابَ   عَنثْ َِ  إِهذهُ   بِاللّذِ   شَهَادَات    أَرْبَعَ   تَشْهَدَ   أَنْ   الْعَ
هَا  اللّذِ   غَضَبَ  أَنذ   وَالْخاَمِسَةَ   الْكَاذِبِينَ   لَمِنَ  انَ   إِنْ   عَلَيثْ  [. 9-6  ، ن رال]  ﴾الصذادِقِينَ   مِنَ  َُ

 .(6)بسبب الفاحشة عند فقد الشلا د  ،الآية صريحة في مشروع ة اللعاه بين الزوجينوج  اإ تدإل:  
 في حد    أو   البينة »: صلى الله عليه وسلم  الن    فقال   حماء،   ابن  يا رِ بشم   صلى الله عليه وسلم   الن    عند  امرأت    قذف   أم ة،  بن هلل   أه  عباس،   ابن  رواه   ما و 
 حد    وإلا  البينة : »يقول   صلى الله عليه وسلم  النبي  فجعل  البينة،   يلتمس  ينطلق   رجلًا   امرأته  على  أحدنا  رأى  إذا  الله،   رسول  ي:  فقال  ظهرك«،

: عليه  وأهزل  جبريل  فنزل  احد،   من  ظهري  برئ يُ   ما  الله  فلينزلنذ   لصادق،  إني   باحق  بعث   والِي:  هلال  فقال   ظهرك«   في
 إليها، فأرسل صلى الله عليه وسلم   النبي فاهصرف[ 9:  النور{ ]الصادقين من  ُان  إن: }بلغ حتى فقرأ[  6: النور{ ]أزواجهم يرمون  والِين }

ما  أن  يعلم  الله  إن: »يقول  صلى الله عليه وسلم  والنبي  فشهد،   هلال   فجاَ  ُاهت  فلما  فشهدت،   قامت  ث  تائب«  منكما  فهل  ُاذب،  أحدُ
 قوم،   أفضح  لا :  قالت  ث   ترجع،  أنِا  ظننا  حتى  وهكصت،  فتلكأت:  عباس  ابن   قال   موجبة،   إنِا:  وقالوا  وقفوها،   الخامسة   عند 
حَلَ   به   جاَت  فنن  أبصروها،: »صلى الله عليه وسلم  النبي  فقال  فمضت،  اليوم،  سائر ُْ نثَيْنِ،  أَ  لشري   فهو   ،السذاقثَيْنِ   خَدَلّذَ   الألَْيثَتثَيْنِ،   سَابِغَ   العَيثْ
 .(7) شأن«  ولها  لي لكان  الله  ُتاب   من  مضى   ما  لولا: »صلى الله عليه وسلم النبي  فقال  ُِل ،  به  فجاَت   سحماَ«،  ابن 

 . (8)وه   بب نزول الآية السابقة  ،الحديث الشريف صريي في مشروع ة اللعاهوج  اإ تدإل:  
 

 

 (، باب اللم، فصل العين.1231القام س المح ط، الفيوزآبادي، )ص/ (1)
 (. 2/270الهداية، المرغ ناي، ) (2)
 (. 5/456التاج والإكل ل لمختصر خل ل، الم اق، ) (3)
 (. 2/459الإقناع شر  متن أبي شجاع، الخط ب الشرب  ، ) (4)
 (. 598الروض المربع شر  زاد المستنقع، البلا تي، )ص/ (5)
 (. 3/353أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (6)
 . 69في صح فة   ب، تخريج   (7)
 (. 10/120المنلااج شر  صح ي مسلم بن الحجاج، الن وي، )ينظر:  (8)
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 . (1) نفي النسبله رآها تزي، أو    أه يرمي الزوج زوجت  بالز   و بب اللعاه  
عند الحنف ة، وبإتمام اللعاه عند المالك ة والحنابلة، وبعد لعاه الزوج عند   عن طري، القاضي  وتقع الفرقة باللعاه بعد اللعاه

 .(2) ا للمالك ة والشافع ة والحنابلة فتك ه الفرقة مؤبدةا عند الحنف ة خلف  ا بائن  الشافع ة، وتك ه طلق  
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
كالمرود في   ، للشاورآها بع ن  تفعل الفاحشة ف ما إ يدع  اإ    ،يتجلى أثر الظن في اللعاه ف ما ل  قذف الرجل امرأت  بالز 

 
 
الفقلااء، بح ث يحصل ل  العلم ال ق   فل  قذفلاا باتفاق، أما ل  رأى أمارة على وق ع الفاحشة، كأه شاع   لة كما يعبر عنلااح  ك  الم

ف الفقلااء ل أنها زنت فلاذا مما اخت  يحصل ل  الظن الق يفي الناس خبر ز ها، أو رآها مع رجل معروف بالفج ر في خل ة، بح ث  
 ف  . 

 لى   والحنابلة  ، فل يعتمد على شا وإ على نن، وذهب الشافع ة ز ها  الم يت قنقذفلاا م   ل    ل س     ذهب الحنف ة والمالك ة أن
ورآهما بخل ة، أو رآه  رج   ، ، كأه ا تفاض ز ها برجلمنلاما  ب احدة   ىكتف الظن الق ي بأمارة وقرينة، فل ي  ل   قذفلاا  ه حصل    ج از

 . (3) وما أشب  ذلا  ، أو رآها تخرج من عنده  ، من عندها
 

 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
 يلي:  ا تدل الحنف ة والمالك ة لما ذهب ا  ل   بما 

 منكم«،  رجلين  بأعلم  ائتوني: »فقال  ا،  م نهم زم   منلام  وامرأة  برجل  ال لا د  جاءت:  قال  ،(4)    عبد   بن   جابر  عن رواه  ما    :أوإ  
ره  رأوا   أنِم  أربعة   شهد  إذا  التوراة  في  نجد :  قالا  التوراة «  في   هِين  أمر   تجدان   ُيف : »فنشدهما  ،صُوريَِ   بابني  فأتوه   فرجها  في  ذُ
 صلى الله عليه وسلم   الله   رسول  فدعا   القتل،   فكرهنا   سلطاهنا،  ذهب :  قالا  ترجِوهما «  أن  يمنعكما   فما : »قال  ،رُجِِاَ   الْمُكْحُلَةِ   في   الْمِيلِ   مثل 

ره   رأوا  أنِم  فشهدوا  بأربعة،   واؤ فجا  بالشهود،  . (5) برجِهما  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول  فأمر  ، الْمُكْحُلَةِ   في الْمِيلِ   مثل  فرجها  في   ذُ
 .(6) على هذه الصفة   اهدة وج  اإ تدإل: الحديث صريي في أه الشلاادة تك ه بالمش

 

(،  8/213(، تحفة المحتاج بح اشي الشرواي والعبادي، ) 4/273(، مني الجل ل شر  مختصر خل ل، عل ش، )3/239بدائع الصنائع، الكا اي، )ينظر:    (1)
 (. 474العدة شر  العمدة، بهاء الدين المقد ي، )ص/

(، زاد المستنقع في  4/350ر خل ل بحاش ة البناي، الزرقاي، )(، شر  مختص3/488(، رد المحتار، ابن عابدين، ) 2/222تحفة الفقلااء، السمرقندي، )ينظر:  (2)
 (. 194اختصار المقنع، الحجاوي، )

(، المبدع في  5/60(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/458(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردرير، ) 5/570البناية شر  الهداية، الع  ، )ينظر:    (3)
 (. 7/406)شر  المقنع، ابن مفلي، 

  ب ن علي مع  صفين  وشلاد غزوة،  عشرة ثماه صلى الله عليه وسلم  النَِّ ّ  مع شلاد  ، ص   وه   أب   مع  الثان ة العقبة شلاد ،  الأنصاري حرام ب ن عمرو  ب ن اللََِّّ  عمب د ب ن  جمابِر (4)
 (. 1/308) الذه ، ، النبلء  أعلم   ي: ينظر و بعين،  أربع   نة المدينة في  وت في ، عمره آخر في  وعمي عن ،  اللََّّ  رضي  طالب  أمبي 
(،  299/ 5،  نن الدارقط ، )(ل س بالق ي)(، وقال عن  الدارقط  بأن :  4/156(، )4452رواه أب  داود في  نن ، كتاب الحدود، باب في رجم ال لا ديين، )  (5)

 (. 4/85) الزيلعي،  نصب الراية، ينظر: وه  مر ل كما ذكر الزيلعي، 
 (.7/199(، ن ل الأوطار، الش كاي، ) 12/171، ابن حجر، )فتي الباريينظر:  (6)
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 فوجد  ،اعشيً   أرضه  من   فجاَ  عليهم،   الله  تاب  الِين  الثلاثة،  أحد  وهو  أمية  بن  هلال  جاَ:  قال  عباس  ابن  عنا:  ثان   
 جئت  إني   الله،   رسول   ي :  فقال  ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   على   غدا   ث   أصبح،   حتى   يهَِجْهُ   فلم   بأذهه،   وسمع   بعينه   فرأى   ، رجلًا   أهله   عند 
َ   ما  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   فكره   بأذني،   وسمعت  بعيني،   فرأيت   ، رجلًا   عندهم  فوجدت  َ،عشاً   أهل، : فنزلت  عليه،  واشتد   به،   جا
 الله  رسول  عن   فَسُرِِّيَ   ُلتيهما،  الآيتين[  6:  النور{ ]أحدهم  فشهادة  أهفسهم  إلا  شهداَ  لهم  يكن   ولم  أزواجهم  يرمون  والِين }
 رسول   فقال  ربي،  من   ذل   أرجو  ُنت  قد:  هلال  قال  ا«،ومخرجً   افرجً   ل    وجل  عز  الله  جعل  قد  هلال،  ي   أبشر: »فقال  ،صلى الله عليه وسلم
رهما  ،صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عليهما  فتلاها  فجاَت،  إليها«،  أرسلوا: »صلى الله عليه وسلم  الله  الدهيا،   عِاب  من   أشد  الآخرة  عِاب   أن  وأخبرهما  وذُ
 فشهد   اشهد،:  لهلال  فقيل بينهما«،  لاعنوا: »صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   فقال  ُِب،  قد:  فقالت  عليها،   صدقت  لقد  والله :  هلال  فقال
 عِاب   من   أهون   الدهيا  عِاب   فنن  الله،  اتق :  هلال  ي  له   قيل  الخامسة  ُاهت  فلما  الصادقين،  لمن  إهه  بالل  شهادات  أربع

 أن  الخامسة   فشهد  عليها،  يجلدني  لم  ُما  عليها  الله   يعِبني  لا  والله :  فقال   العِاب،  علي   توجب  التي  الموجبة   هِه   وإن  الآخرة،
 الخامسة  ُاهت  فلما  الكاذبين،  لمن  إهه بالل،  شهادات  أربع  فشهدت   اشهدي،:  لها  قيل   ث  الكاذبين،  من ُان  إن  عليه  الله  لعنة 
 ساعة، فتلكأت  العِاب، علي  توجب التي الموجبة هِه وإن الآخرة، عِاب من أهون  الدهيا عِاب  فنن الله،  اتق، : لها قيل
 بينهما،   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   فثَفَرذقَ   الصادقين،  من  ُان  إن  عليها   الله   غضب   أن  الخامسة   فشهدت   قوم،،  أفضح   لا   والله :  قالت  ث

 عليه،   لها  بيت  لا  أن   وقضى  احد،  فعليه   ولدها  رمى   أو   رماها  ومن  ولدها،  يرمى  ولا  ترمى،  ولا  لأب،  ولدها  يدعى   لا  أن   وقضى
 السذاقثَيْنِ   حَُْشَ   أثُثُيْبِجَ   أُريَْصِحَ   أُصَيْهِبَ   به  جاَت   إن: »وقال  عنها، متوفى  ولا  طلاق،  غير   من  يتفرقان  أنِما  أجل  من  قوت  ولا
 جَعْدًا   أَوْرَقَ   به  فجاَت  به«،  رمُِيَتْ   للِي  فهو  الْألَْيثَتثَيْنِ   سَابِغَ   السذاقثَيْنِ   خَدَلّذَ   جُِاَليًِّا  جَعْدًا  أَوْرَقَ   به  جاَت  وإن  لهلال،  فهو
 ذل  بعد  فكان: »كرمةعِ  قال شأن«، ولها لي لكان الأيمان لولا: »صلى الله عليه وسلم   الله رسول فقال ، الْألَْيثَتثَيْنِ  سَابِغَ  السذاقثَيْنِ  خَدَلّذَ  جَِاَليًِّا
 . (1) لأب«  يدعى  وما  ضرمُ   على  اأميرً 

 .(2) كانت بالرؤية، فل ينبغي أه يتعدى ذلا  لى غيها  صلى الله عليه وسلموج  اإ تدإل: الملعنة التي قضى بها الن   
 وا تدل الشافع ة والحنابلة لما ذهب ا  ل   بما يلي:

ِِينَ ﴿: عم م ق ل  تعالى:  أوإ    [.6ن ر ال]  ﴾أَزْوَاجَهُمْ   يثَرْمُونَ   وَالذ
 .(3) اإ تدإل: لفظ يرم ه عام، ف حتمل الرمي بالرؤية وبغيهاوج   

ر ا  أه   الساعدي،    عد   بن   لالما رواه  ا:  ن   ثا يَِّ   ع  ميمِ   عاصم  ي   أرأيت:  له  فقال   الأهصاري،   عدي  بن   عاصم   إلى  جاَ  ال عمج لم
 عاصم   فسأل  ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عاصم   ي   ذل    عن  لي   فسل   يفعل    ُيف  أم  فتقتلوهه،   أيقتله،   رجلًا   امرأته  مع   وجد   رجلًا   أن  لو

 إلى   عاصم  رجع   فلما  ،صلى الله عليه وسلم   الله   رسول  من   سمع  ما  عاصم  على   ُبر  حتى  وعابها،   المسائل   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   فكره   ، صلى الله عليه وسلم  الله رسول
 المسألة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ُره  قد  بخير،  تَتني  لم:  لعويمر  عاصم  قال   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   ل   قال  ماذا  عاصم  ي:  فقال  ويمر، عُ   جاَه  أهله
 ي :  فقال  الناس،  وسط  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أتى  حتى   ويمرعُ   فأقبل  عنها،  أسأله  حتى  أهته،  لا  والله:  عويمر  قال  ،عنها  سألته  التي
 صاحبت ،   وفي  في   هزل  قد: »صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال  يفعل   ُيف  أم  فتقتلوهه    أيقتله  رجلًا   امرأته  مع  وجد  رجلًا   أرأيت  الله،  رسول

 

(،  2131(، ورواه أحمد في المسند، مسند عبد   بن العباس عن الن  صلى الله عليه وسلم، ) 2/276(، )2256رواه أب  داود في  نن ، كتاب الطلق، باب في اللعاه، ) (1)
 (.5/12 مع الزوائد، اله ثمي، )ينظر: (، وفي الحديث ضعف لأه مداره على منص ر بن عباد وه  ضع ف، 2/532)
 (.6/90بن عبد البر، ) اإ تذكار، اينظر:  (2)
 (. 12/185(، تفسي القرط ، القرط ، )3/352أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (3)
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 الله   رسول  ي  عليها  ُِبتُ :  عويمر  قال  فرغا،  فلما  ،صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عند  الناس  مع  وأنا  فتلاعنا:  سهل  قال  بها«،  فأتِ   فاذهب
 .(1) تلاعنين«المُ   سنة   فكاهت: » شهاب   ابن   قال  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   يأمره  أن  قبل  ثلاثاً   قهافطلذ  ها،أمسكتُ   إن

 غي صريي في الرؤية، بل يصدق على الرؤية وعلى مطل، في الحديث أه الرجل وجد مع امرأت  رجل    ورد ما  وج  اإ تدإل:  
 .(2) ، يدل لذلا أن  لم يكلف  ذكر الرؤيةوج ده معلاا
 . (3) ا لما صي لعاه الأعمى ه القائلين باشتراط الرؤية قد أجازوا لعاه الأعمى، فل  كانت الرؤية شرط  :  ثالث ا
 . (4)واعتبارها في الأحكام   ،اتفاق الأمة على العمل بالقرائن:  رابع ا
 

 أقوال الفقهاَ مناقشة: ثالثالمطلب ال 
أه الفقلااء في ذلا على رأيين، فري، منلام اعتبر أه للزوج أه يلعن بعد   تبيني  ،عرض أق ال الفقلااء وأدلتلام في المسألة  بعد 

 وق ع زوجت  بالفاحشة، وفري، اكتفى بالظن الق ي المب  على القرائن.  على بالرؤية  ا  ا تام  أه يت قن يق ن  
، ولكن هذا صريي ف لاا بالرؤيةصصة بالأدلة التي وقع التوقد تبين أه الفري، الأول جعل الأدلة العامة ال اردة في المسألة مخ  

ة وقع كما  ب، ب ان  حسب بعض الروايات، وتار    ،ة بالملعنة من غي تكل ف بالرؤيةقضى تار    صلى الله عليه وسلمالتخص ص محتمل، لأه الن   
 التصريي بالرؤية من قبل الراوي.

ولكنلام و ه قال ا بلعاه الأعمى، كما أه الفري، الثاي أخذ على الفري، الأول صحة اللعاه من الأعمى، وإ رؤية للأعمى،  
 . (5)ف ك ه  ئبا عن  في الرؤية، أو أه يتحسس فعل الز  ب ده   ،ولكن بشرط أه  بره من يث، ب 

 
 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 

على   الأول بعدم صحة اللعاه بناء    الفري،   ق ل    لى   أم ل  ومناقشتلاا،  وأدلتلام   الفقلااء   أق ال  عرض   من    ب،  ما   خلل   من
لأن  مقصد من مقاصد الشريعة، و ذا ق دم   ؛ تر ا للعباد ما أمكن  ،القرائن التي يحصل بها الظن الق ي، بل إ بدَّ من تحق، ال قين

 الظن الضع ف على الظن الغالب والظن الق ي لتحق ، مقصد من مقاصد الشريعة، فلأه ي قدم ال قين عل لاما من باب أولى. 
 
 
 
 
 

 

 (.2/1129(، )1492رواه مسلم، كتاب الطلق، باب انقضاء عدة المت ف عنلاا زوجلاا، وغيها ب ضع الحمل، ) (1)
 (.6/89اإ تذكار، ابن عبد البر، ) ينظر:  (2)
 (. 12/185(، تفسي القرط ، القرط ، )2/458(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/242بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (3)
ابن    (،  علم الم قعين عن رب العالمين،102(، غاية ال ص ل في شر  لب الأص ل، زكريا الأنصاري، )ص/1/67البرهاه في أص ل الفق ، الج ي ، )ينظر:    (4)

 (. 4/543الق م، )
 (. 2/485(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )6/89(، اإ تذكار، ابن عبد البر، )12/185تفسي القرط ، القرط ، ) ينظر:  (5)
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ِ اللعان الظن في :  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
ا أو نن ذلا نن    أحد الزوجين الآخرم يفعل الفاحشة، كت قان ه الأح ال الشخص ة الس ري عن ج از اللعاه  ذا رأى  

التي تنص على الرج ع للراجي في المذهب الحنفي مما  كت عن  القان ه،   ،/305ذلا ي رجع في هذه المسألة  لى المادة رقم/ب، و ق يا  
 لج از القذف.  بالرؤية  لعاه، بل إ بدَّ من تحق، وق ع الز  السألة أه الظن إ يكفي في  وبذلا يك ه حكم القان ه في هذه الم
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 أثر الظن في بينوهة امرأة المفقود :  ثانيال المبحث
وحبس حريت ، وقد يط ل   ، اشخص  خطف  ف تتعدد أن اع اإبتلءات التي تمر على الإنساه في ح ات ، فمنلاا ما ل  تسلط نالم  

ا خش ة ح اة وإ م ت، وقد رفعت الشريعة الإ لم ة الحرج على من يح ط ه ب  ورتبت لهم أحكام   عرف لهذا المخط ف ت  ذلا فل 
 وق ع الضرر بهم. 

 .(1)  ذا غابالعدم، وتفقدت  أي طلبت     : ه  ةالفقد لغ  و 
 .(2)   ( ه  من انقطع خبره، فل ي علم أحي ه  أم م ت)ا:  والمفق د اصطلح  

شرع وعرف  ا
 
ه  كل شخص إ تعرف ح ات  أو ممات  أو ):  بأن   /202في المادة رقم /   في قان ه الأح ال الشخص ة الس ري  لم

 . (تك ه ح ات  محققة ولكن  إ يعرف ل  مكاه 
 

 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 
 وب ن نة زوجت  من  بعد أه يغلب على الظن م ت .  ،ويتجلى أثر الظن في هذه المسألة من خلل الحكم ب فاة المفق د

عندهم على   ، وهي مقدرة  فقد ذهب الحنف ة  لى أن  إ يحكم بم ت   إ بعد انقضاء مدة يغلب على الظن أن  قد هلا ف لاا
 ، وق ل مئة  ،ينوق ل تسع  ،، ثم اختلف ا في تقديرها، فق ل  تينالمعتمد بم ت أقران ، لأن  عند ذلا يغلب على الظن أه قد مات

 . نة  وق ل مئة وعشرين  نة، والذي اختاره الكمال بن الهمام  بعين
قريب من هذا، ولكنلام لم يقدروها بم ت الأقراه، فالصح ي عندهم عدم تقديرها بشيء، وعند مضي   لى   وذهب الشافع ة  

 هذه المدة يجتلاد القاضي ويحكم بم ت .
 أربعة أقسام: وقسم المالك ة المفق د  

ؤجل أربع  نين، يبحث الحاكم عن  خللها في ف    ، المسلمين، فالحكم ف   أنها ترفع أمرها للقاضي د قد في بلأوإهما: الذي ف  
 الأماكن التي ي ظن ذهاب   ل لاا، فإه لم يرجع تعتد عدة ال فاة. 

 منذ ولد.    نة فإن  يؤجل لسبعين    ، قد في بلد الكفارثان لاما: الذي ف  
 فإنها تعتد من ي م التقاء الصفين.  ، قد في حروب المسلمين بعضلام مع بعضثالثلاما: الذي ف  

 .وتفت ش الحاكم عن   ،فإنها تعتد بعد  نة  ،ف قد في حروب المسلمين مع الكفار  يالذ رابعلاما:  
لأن  يغلب على  ؛وإت نتظر لبل غ تسعين  نة منذ فإن  ي    ،وأما الحنابلة ففرق ا بين حالتين، حالة الفقد لغ اب ناهره السلمة

 .(3) ثم يحكم بم ت   ، نتظر أربع  نين منذ تاري  الفقد فإن  ي    ،الظن هلك  بعدها، وحالة الفقد لغ اب ناهره عدم السلمة 
 

 
 

 

 (، كتاب الفاء، الفاء مع القاف وما يثلثلاما، ف ق د. 2/478المصبا  المني، الف  مي، ) (1)
 (.2/542شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )  (2)
 المحتاج،  (، مغ  479/ 2(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/296(، فتي القدير، الكمال بن الهمام، )296/ 4رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:  (3)

 (. 2/542(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )5/98الخط ب الشرب  ، )
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 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 
  عنروي  ا تدل الحنف ة والشافع ة لما ذهب ا  ل   بما

 
  حتى  ،امرأته المفقود امرأة»: صلى الله عليه وسلم    ر  ل  قال: قال (1)شعبة  بن غيةالم

 . (2)الخبر«  يأتيها
 .(4) تتزوج«   إ»   أنها  المفق د   امرأة  في   قال   أن رضي   عن     (3) روي عن علي   وبما

 . (5) المفق د  ا تصحاب الحال ببقاء ح اة وج  اإ تدإل:  
 السبعين،   إلى   الستين  بين  ما  أمتي  أعمار»:  صلى الله عليه وسلم     ر  ل   قال:  قال   هريرة،  أبي  عنوا تدل من حدد الغ بة بالسبعين بما ورد  

 . (6) ذل «  يَجُوزُ   من وأقلهم
 . (7) صلى الله عليه وسلمكما نص عل لاا الن     ،اوج  اإ تدإل: أعمار الأمة ما بين الستين والسبعين غالب  

 المفق د امرأة ): قاإ عنلاما     رضي   (8) وعثماه   عمر  أه المس ب بن   ع د عن وا تدل من جعل الغ بة لأربع  نين بما روي  
 .(9) (تنكي  ثم  اوعشر    أشلار  أربعة  تعتد   ثم   نين  أربع  تربص

 . (10) مع م افقة الصحابة دوه نكي ،اء الراشدين بالمدة المذك رةف قضاء الخلوج  اإ تدإل:  

 

عمر بن الخطاب    المغية بن شعبة بن أبي عامر بن مسع د، وأم  أمامة بنت الأفقم، أ لم عام الخندق، وشلاد الحديب ة، وه  أحد دهاة العرب الأربعة، وإه   (1)
باليم ك، وشلاد القاد  ة وشلاد  البصرة، ثم وإه الك فة فلم يزل عل لاا حتى قتل عمر، فأقره عثماه عل لاا، ثم عزل ، وشلاد ال مامة وفت   الشام، وذهبت ع ن   

 نة خمسين،    رضي   عن   فتي نهاوند، واعتزل الفتنة بعد قتل عثماه، وه  أول من وضع دي اه البصرة، ا تعمل  معاوية على الك فة، فلم يزل عل لاا  لى أه مات
 (.4/472ينظر: أ د الغابة، ابن الأثي، )

و  ناده ضع ف، وضعف  أب  حاتم، والب لاقي  )(، وقال عن  ابن حجر العسقلي:  4/483(، )3849رواه الدارقط  في  نن ، كتاب النكا ، باب الملار، )  (2)
 (.3/466، التلخ ص الحبي، ابن ججر، )(وعبد الح،، وابن القطاه وغيهم 

قبل البعثة بعشر  نين على الصح ي، فربّي في حجر النّ  صلى الله عليه وسلم ولم يفارق ، وشلاد مع  المشاهد  إ  ا، ولد  علي بن أبي طالب أب  الحسن، أول الناس   لم    (3)
،  ههه، ودامت خلفت  خمس  نين  إ قل ل    40 نة    عل   السلمشلاد  غزوة تب ك، وه  زوج فاطمة بنت الن  صلى الله عليه وسلم، اشتلار بالفرو  ة والشجاعة والإقدام، ا ت  

 (. 4/468ة، ابن حجر العسقلي، ) ينظر: الإصابة في تم  ز الصحاب
(، ورواه الشافعي في مسنده، كتاب العدد،  7/730(، )15561رواه الب لاقي، كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفق د امرأت  حتى يأت لاا يقين وفات ، )  (4)
(1/303 .) 
 (. 45/ 4(، شر  مسند الشافعي، الرافعي، )5/98(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )6/196بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (5)
أب اب الدع ات، باب، )  (6) ابن ماج ، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل،  (حديث حسن غريب)(، وقال عن :  5/553(، )3550رواه الترمذي،  ، ورواه 
(4236( ،)2/1415 .) 
 (. 10/3325حقائ، السنن، الط  ، )(، الكاشف عن 6/149فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:  (7)
وثالث الخلفاء الراشدين، أ لم    ،وأمي المؤمنين  ،عثماه بن عفاه بن أبي العاص القرشي الأم ي، يجتمع ه  ور  ل   صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وه  ذو الن رين  (8)

 يع بالخلفة ي م  وكاه أنسب قريش لقريش، وتزوج بعد رق ة أم كلث م بنت ر  ل   صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ب    ،  في ق م محب با  كاه  في أول الإ لم،  
  تل رضي   عن  بالمدينة ي م الجمعة لثماه عشرة أو  بع عشرة خلت من ذي الحجة السبت غرة المحرم  نة أربع وعشرين، بعد دفن عمر بن الخطاب بثلثة أيام، ق  

 (. 3/480 نة خمس وثلثين من الهجرة، ينظر: أ د الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثي، )
(، وبنح ه رواه عبد الرزاق في  7/732(، )15567رواه الب لاقي في  نن ، كتاب العدد، باب من قال: تنتظر أربع  نين ثم أربعة أشلار وعشرا ثم تحل، )  (9)

كما نقل  الب لاقي عن    ،(، وقضاء عمر وعثماه رضي   عنلاما ثابت عنلاما7/85(، ) 12317لم ملالا زوجلاا، )مصنف ، كتاب الطلق، باب التي إ تع
 (. 8/131(، وذكر الإمام أحمد أن  روي من ثمان ة وج ه، المغ ، ابن قدامة، )11/234الشافعي، معرفة الآثار والسنن، الب لاقي، )

 (.8/131لمغ ، ابن قدامة، )ينظر: ا (10)
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والتفري، للإعسار، فلأه يحدث التفري، هنا   ،المالك ة والحنبل ة على الحكم بالتفري، بالق اس على التفري، للعنة  كل من   وا تدل
 . (1)بجامع الضرر ال اقع على الزوجة في كل منلام  أولى 

 
 أقوال الفقهاَ مناقشة: ثالثالمطلب ال 

ا إختلف الصحابة الكرام في المسألة، فتمسا الحنف ة  نلار أه اختلف الفقلااء كاه امتداد  بعد عرض أق ال وأدلة الفقلااء،  
أه زوجة المفق د إ تتزوج حتى تعلم حال زوجلاا، لأن  تمسا  بالأصل الذي ه  الح اة، وهذا  ،رضي   عن   والشافع ة بقضاء علي 

 الأصل إ يزول  إ ب قين، وهذا ال قين محم ل على غلبة الظن كما مر. 
سلمة أن  وأما ا تدإل المالك ة على أه من ف قد في بلد المسلمين، وا تدإل الحنابلة على من ف قد في غ بة ناهرها عدم ال

ا على ج از الفس  للعنة ق ا     ،ا للضرر عن المرأةيؤجل لأربع  نين، فمرده  لى قضاء عمر وعثماه رضي   عنلاما، وذلا رفع  
 والإعسار. 

 ا بين الأدلة.  د في غ بة ناهرها السلمة جمع  فقد حمل المالك ة والحنابلة على المفق 
المرأة كاه الضرر عل لاا أكبررضي   عن  على  أما الحنف ة والشافع ة فقد حمل ا قضاء عمر   لذلا حكم ا لها   ،أه هذه 

 .بالتفري،
والذي يظلار من كلم الفقلااء في اختلفلام في تقدير هذه المدة ما بين  تين و بعين وتسعين، أن  راجع  لى اختلفلام في 

 .(2) ا،  ذ الحكم للغالبالإنساه غالب   لااتقدير المدة التي إ يع ش  لى
 

 بين أقوال الفقهاَ الترجيح : رابعالمطلب ال 
والذي أم ل  ل   ه  ق ل الحنابلة، لأن  أرف، بالمرأة حالة الفقد في غ اب ناهره عدم السلمة، لأه في احتبا لاا لصالح زوجلاا 

 عل لاا، ولأن  أق م في ح، الرجل في غ اب ناهره السلمة، ولم افقت  للأدلة في نظري.   المفق د ضرر  
 

ِ  المفقود:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف
 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري على ما يلي: 205نصت المادة رقم /

 . (ا عند بل غ  الثمانين من العمرأو بالحكم باعتباره م ت   ،أو بم ت   ،المفق دقداه بع دة  ينتلاي الف  )الفقرة الأولى:  
الثان ة:   الحرب ة)الفقرة  العمل ات  المفق د بسبب  العسكرية    ،ويحكم بم ت  الق انين  المنص ص عل لاا في  المماثلة  أو الحاإت 

 . (قدهوذلا بعد أربع  ن ات من تاري  ف  ،والتي يغلب عل   ف لاا الهلك  ،النافذة
الذين اختلفت تقديراتهم    ،الشافع ة والحنابلةفالذي يظلار أه المشرع في الفقرة الأولى اختار مت  ط أق ال الفقلااء من الحنف ة و 

 ما بين الستين  لى المئة وعشرين، وذلا في حالة الغ اب الذي ناهره السلمة. 
 .واختار في الفقرة الثان ة مذهب الحنابلة

 

 (.8/131(، المغ ، ابن قدامة، )3/75بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (1)
(، معرفة  8/131(، المغ ، ابن قدامة، )3/75(، بداية المجتلاد، ابن رشد، ) 6/197(، بدائع الصنائع، الكا اي، ) 296/ 4رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (2)

 (.11/237السنن والآثار، الب لاقي، )
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 والضرر  لشقاق ل التفريق في الظن أثر : لثالثا المبحث
من الهدوء    ،ا على من ال واحد تستمر الح اة بين الزوجين دائم  إ    كنل، و والسكن ه الح اة الزوج ة تق م على الم دة والرحمة  

، الطب ع ة هذا النزاع خرج عن حدوده أه أو كثر، ولكن ل    قلَّ  الزوجين  بين  دةم ج   فاإختلف حالة طب ع ة والتفاهم واإ تقرار، 
تها من السكن والم دة، نَد أه الشريعة المطلارة فلاا وغايااهد أ، وفقدت الح اة الأ رية  أو كل لاما   ،على أحدهما  والضرر ووقع الأذى  

 الحل الأخي. ه   لق ام بمساعي الإصل  والت ف ، ما أمكن، فإه فشلت تلا المساعي كاه الفراق ب نلاما  با  المح طين بالأ رة   طالبت
 .(1)   (الآخر  على  حدهماأ   أمر  ش،  حتى   ، اإختلفوه   )، الصدعالشقاق: مأخ ذ من الش،، وه   و 

 . (2) اب  مكروه    صنع ذا    ، ه بالتشديد أي ضرهالضرر: ضد النفع، وضارَّ 
 في   صار  قد   منلاما  واحد   كل  كأه   ة،الناح   وه    ،الش،  من  مأخ ذ  ،صاحب   منلاما   واحد  كل  مخالفة)  : الزوجين  بين  والشقاق

 . (3)   (المعنى  لهذا  شقاق  ةللعداو   وق ل  ،ة ح 
 بسببلاما  أو  الزوجين،  أحد  من  بسبب أكاه   اء الزوجين،  بين النزاع ه   هنا  الشقاق)جاء في الم   عة الفقلا ة الك يت ة: و 

 ،أهللاما  من   حكمين  بعث    شرع  فقد   الإصل ،  عل لاما  وتعذر  الزوجين،  بين  الشقاق  وقع   فإذا  عنلاما،  خارج  أمر    بسبب  أو  ا،مع  
 .(4)  ( ل   وما  بال عظ  والشقاق،  النزاع  أ باب و زالة ،ب نلاما  الإصل    على   للعمل 

 
 الفقهاَ  المطلب الأول: أقوال

 : في فرعين  يتجلى أثر الظن في التفري، للشقاق والضرر 
 الأول:   فرعال
في الدبر، أو هجرها بل عذر  ئلااطِ ا، أو وم برح   م  أو ضربها ضربا    ،عى أحد الزوجين الضرر من صاحب ، كأه  بلاادَّ اف ما ل    

فقد ذهب الجملا ر من الحنف ة   ونح  ذلا، وأشكل الأمر على القاضي فلم يعلم هل الضرر من  أو منلاا، ولم يكن هنالا ب نة،
في هذا الحالة،   ب نلاماق  رِّ فم وإ يه    ويكشف ل  حالهما،   ،لع عل لامايطَّ   ،أه على القاضي أه يسكنلاما بج ار ثقة  والشافع ة والحنابلة  لى

وه  ق ل عند   ذهب المالك ة   ب نما   ول س لهما الطلق  إ بإذه من الزوج،  ،ويبعث القاضي حكمين  ب المسيء منلاما،دِ ؤم بل يه  
بين ق م صالحين  ه لم يكن الأمر كذلا، ل تبين لهم   يسكنلااه القاضي يأمر الزوج بأه   تفص ل آخر، فقال ا  لى  الشافع ة والحنابلة

ا من أهللاا، يحاوإه الإصل  ما ا تطاعا وحكم    ، ا من أهل بعث القاضي حكم    يتبينفإه لم  ،  ويب ن ا ل  الأمر  ،الحال ف خبروا القاضي
 . (5) اه بذلا أم إ  اء رضي الزوج  ، اا وباطن  ونفذ حكملاما ناهر   ،لَّقا، فإه تعذر الإصل  طم  لى ذلا  ب ل  

 

 

 (، فصل الصاد. 543(، القاف، فصل الشين المعجمة، الكل ات، أب  البقاء الحنفي، )ص/10/181رب، ابن منظ ر، )لساه الع  (1)
  (، باب الضاد،183ض ر ر، مختار الصحا ، الرازي، )ص/مادة:  (، كتاب الضاد، الضاد مع الراء وما يثلثلاما،  2/260المصبا  المني، الف  مي، )ينظر:    (2)

 ض ر ر.  مادة:
 (. 212لزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، الهروي، )ص/ ا (3)
 (.54/ 29الم   عة الفقلا ة الك يت ة، ) (4)
(،  514/ 2(، حاش ة الصاوي على الشر  الكبي، )2/345(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )4/244فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:    (5)

(، أحكام الأح ال الشخص ة في الشريعة  7/320(، المغ ، ابن قدامة، )3/55(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )429/ 4الشرب  ، )مغ  المحتاج، الخط ب  
 (. 171الإ لم ة، عبد ال هاب خلف، )ص/
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 الثاي:   الفرع
على  الفقلااء  اتف،  وقد  الزوجين،  أح ال  بباطن  الأقارب  معرفة  الظن  على  يغلب  الزوجين، لأن   أهل  من  الحكمين  ك ه 

 .(1) ا تحباب ذلا
 

 الفقهاَ دلة: أثانيالمطلب ال 
 الأول:   فرعال أدلة  

 بعدم وق ع الطلق  إ بإذه الزوج بما يلي: ا تدل الفري، الأول وهم القائل ه  
 .(2) بغي  ذنهما  ب نلاما   عل لاما، ولذلا إ يج ز أه يتم التفري، لىَّ لزوجة، وهما رش داه، فل ي  ل لزوج، والمال ح،  ل  ع ح،  ض  الب   (1
و بر   ،يعرف حال الزوجين  ،ثقة  فلذلا جاز ل   ر ال جار   ه  قامة الب نة وال ص ل لل قين أمر عسي على القاضي،   (2

 .(3)  ل  منزلة الروايةتنزيل    ،في ب احد ، واكت  بحالهما القاضي
 وا تدل الفري، الثاي وهم القائل ه ب ق ع الطلق ول  بغي  ذه الزوجين بما يلي: 

 اللّذُ   يثُوَفِّقِ   إِصْلَاحًا  يرُيِدَا  إِنْ   أَهْلِهَا  مِنْ   وَحَكَمًا  أَهْلِهِ   مِنْ   حَكَمًا  فاَبثْعَثوُا  بثَيْنِهِمَا  شِقَاقَ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿ق ل   تعالى:   (1
نثَهُمَا  انَ   اللّذَ   إِنذ   بثَيثْ  [. 35 ،ساءالن]  ﴾اخَبِير   عَلِيمًا  َُ

 . (4) ول سا وك له عن الزوجين ،الآية نص أه الحكماه هما قاض اه وج  اإ تدإل:  
أن   (2  حتى  رويدكما:  قال  الحكمين  بعث  فلما  الناس،   من  ام  ئم فِ   منلاما   واحد  كل  مع   علي   لى  وامرأة  رجل  جاء  ما ورد 

 أقبل  ثم   فرقتما،  تفرقا  أه  رأيتما  و ه   جمعتما،   تجمعا  أه   رأيتما   ه   نكما  عل كما   ماذا  تدرياه   هل   عل كما  ماذا  أعلمكما
 قد: »فقال  الرجل   على  أقبل  ثم   و   علي     بكتاب  رض ت  نعم:  قالت   حكما؟«   بما  رض ت   قد: »فقال  المرأة   على

 ترضى  حتى   تبر     إ  و    كذبتم : » علي  فقال   قا يفرِّ   أه  أرضى  وإ   يجمعا   أه  أرضى   ولكن  إ :  قال  حكما؟«   بما  رض تِ 
 .(5) « رمضِ ت   الذي  بمثل

من الجمع أو   ، ه اعلى  جبار   د  علي رضي   عن  و لزام  الزوجين بما يرى الحكم   واضحة    وج  اإ تدإل: ف   دإلة  
 .(6)التفرقة

 
 
 

 

(، المغ ،  4/429الخط ب الشرب  ، )  (، مغ  المحتاج،2/514(، حاش ة الصاوي على الشر  الكبي، )4/244فتي القدير، الكمال بن الهمام، )ينظر:    (1)
 (. 7/320ابن قدامة، )

 (.7/320(، المغ ، ابن قدامة، ) 4/429مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (2)
 (. 4/428مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (3)
 (. 5/176القرط ، )(، الجامع لأحكام القرآه، 1/539أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (4)
(،  3778(، وبنح ه رواه الدارقط  في  نن ، كتاب النكا ، باب الملار، )4/421(، )4661السنن الكبرى، النسائي، كتاب المزارعة، الشقاق بين الزوجين، )  (5)
 (.3/414، التلخ ص الحبي، ابن حجر العسقلي، )(   ناده صح ي)(، وقال عن  ابن حجر العسقلي: 4/451)
 (.7/321المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (6)
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 : أدلة الفرع الثاي
 فاَبثْعَثُوا  بثَيْنِهِمَا   شِقَاقَ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿ا تدل الفقلااء لما ذهب ا  ل   من ا تحباب ك ه الحكمين من أهل الزوجين بق ل  تعالى:  

 [. 35النساء،]  ﴾أَهْلِهَا  مِنْ   وَحَكَمًا  أَهْلِهِ   مِنْ  حَكَمًا
 .(1) الزوجين نص    بحان  على ك ه الحكمين من أهل  وج  اإ تدإل:  

 كا     ذا  ة نَّ الظُّ   تسب،  لئل  ، أهل   من  والآخر  ، أهللاا  من  الحكمين  أحد  يك ه  بأه   تعالى     أمر  و نما: )...  (2) صاص الج  قال
 (قبل   من  ه   عمن  منلاما  واحد   كل  وتكلم  ،نةالظُّ   زالت   قبللاا  من   والآخر  ،قبل   من  أحدهما  كاه   فإه   ، أحدهما   لى  بالم ل  أجنب ين

(3) . 
 

 أقوال الفقهاَ مناقشة: لثثاالمطلب ال 
 
 
، عند جلال القاضي بحالهما  أو ثقات ل خبروا القاضي بحال الزوجين   ، على  ر ال ثقة  اتفقت كلمتلام  ين لحظ أه الفريقالم

 . لأن  يعسر على القاضي معرفة ذلا بنفس 
 . ؟أم إ دوه الرج ع للزوجين  ،هل يملكاه  يقاع الفرقة ين ولكن وقع الخلف عند الفريقين كما  ب، في أه الحكم

 حَكَمًا   فاَبثْعَثوُا  بثَيْنِهِمَا  شِقَاقَ   خِفْتُمْ   وَإِنْ ﴿فسبب الخلف بين الفقلااء اختلفلام في لويل كلمة الحكمين في الآية الكريمة،  
نثَهُمَا  اللّذُ   يثُوَفِّقِ   إِصْلَاحًا  يرُيِدَا  إِنْ   أَهْلِهَا  مِنْ   وَحَكَمًا  أَهْلِهِ   مِنْ  انَ   اللّذَ   إِنذ   بثَيثْ  [. 35النساء،]﴾  خَبِيرا   عَلِيمًا َُ

عن الزوجين، ب نما فسرها المالك ة بأنهما حكماه   هفالجملا ر من الحنف ة والشافع ة والحنابلة فسروا كلمة الحكمين بأنهما وك ل
 دوه الحاجة للرج ع للزوجين.   ه يفرقا   ،قاض اه 

  سماهما حكمين ولم يسملاما وك لين، لأه لكل منلاما معنى مختلف عن الآخر،  على هذا التأويل أه    لمالك ة والذي حمل ا
ال كالة لسماها باسملاا، فل يصي حمل معنى أ ن  سماهما ، ولكن الجملا ر قال ا بإحدهما على الآخر بدوه دل لفل  كاه المقص د 

 .(4) لأه فعللاما يشب  فعل الحكمين من الإصل  والعدل  ، حكمين و ه كا  وك لين
 خافا   ذا  الزوجين   غي  خاطب       فإه : )...(5) ولأه الخطاب في الآية للحكمين ول س للزوجين، قال أب  بكر بن العربي 

 . (6)   (بت ك للاما  ذلا   يك ه  فك ف   غيهما المخاطب   كاه   و ذا  الحكمين،  بإر ال   الزوجين   بين   الشقاق
  ه كا  من أهل الرشد فك ف يصي ينالذي حمل الجملا ر على تفسي الحكمين بأنهما وك له أه الزوج ه  ولكن في المقابل  

 . (7) ؟والطلق، والمرأة في المالجر عل لاما حقلاما، الرجل في البضع   عل لاما ويح  أه ي  لىَّ 
 

 (. 5/175الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )ينظر:  (1)
  370 نة    رحم     أحمد بن علي أب  بكر الرازي الشلاي بالجصاص، الزاهد ال رع، انتلات  ل   ريا ة الحنف ة، ل  مصنفات  فعة منلاا أحكام القرآه، ت في   (2)

 (. 1/85)ينظر: الج اهر المض ئة في طبقات الحنف ة، هه، 
 (.3/151أحكام القرآه، الجصاص، ) (3)
 (. 2/452(، أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )5/176(، الجامع لأحكام القرآه، القرط ، )1/539أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (4)
ه، صحب الإمام الغزا  وانتفع ب ، ل  تآل ف   468الِإمام الحافظ، ولد  نة    ،القاضي أب  بكر محمد بن عبد   بن محمد، المعروف بابن العربي الإشب لي  (5)

وحمل  لى فاس ودفن بها، ينظر:  هه،    543 نة    رحم      منلاا أحكام القرآه، شر   نن الترمذي، والنا   والمنس خ وغيها، ت في   ، تدل على غزارة علم  وفضل 
 (. 1/200شجرة الن ر الزك ة في طبقات المالك ة، محمد بن محمد مخل ف، )

 (. 1/538أحكام القرآه، ابن العربي، )ينظر:  (6)
 (.7/320(، المغ ، ابن قدامة، ) 4/429مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )ينظر:  (7)
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 . (1)؟ولأه الحاكم إ يملا  يقاع ذلا على الزوجين بغي رضاهما، فك ف يك ه ذلا للحكمين 
 هما ينف   المالك ة دإلة واضحة على أه الثابت في أذاهن الصحابة الكرام أه الحكم  ىأر فأما حديث علي رضي   عن   
، ولم يقل أتدرياه بما ؟ولق ل  للحكمين أتدرياه ما عل كما  الرجل و لزام  قب ل حكم الحكمين، قاض اه، إ تغراب   د  علي من  

 . ؟ب   وكلتكما
 .(2) يتجاوزه  ، فاعتبر  ذن  ولم عن  لم يعمل بق ل الحكمين  إ بعد أه أخذ رضا الزوج     رضي   ي أه عل  قال ا:  ولكن الجملا ر  

   ،ي  لى عل   فقد رده المالك ةأما ق ل الجملا ر بأه الرش د إ  
 
، ويقضي عن    ذا امتنع فكذلا هنا ِ  لأه الحاكم ي طلِّ، على الم

 . (3) الدين  ذا امتنع، ورده الجملا ر لأه رد الدين ه   يصال ح، لمستحق 
 

 بين أقوال الفقهاَ لترجيح : ا رابعالمطلب ال 
فالذي يم ل  ل   الباحث ه  ق ل الجملا ر القائلين بعدم صحة  يقاع الطلق ا،  مبعد عرض أق ال وأدلة كل الفريقين ومناقشتلا

 من قبل الحكمين بدوه ت ك ل من الزوج. 
 وإ ي سلباه هذا الح، بغي م جب.  ، والزوجة تقرر أمر المخالعة بنفسلاا، لأه الأصل في الطلق أه يك ه في يد الزوج وحده

 
ِ  لتفريق للضررا:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 ،نحى قان ه الأح ال الشخص ة النافذ منحى جملا ر الفقلااء في تثبت القاضي من تحق، الإضرار المدعى ب  من أحد الزوجين 
 / على ما يلي:112عن طري، تع ين حكمين، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة /

فإه أصر المدعي على الشك ى ولم يتم    ،  بالمصالحةأمل    ؛القاضي المحاكمة مدة إ تقل عن شلار ذا لم يثبت الضرر يؤجل  )
ا على أه يق ما فلاما يم ن  وحلَّ   ،و إ ممن يرى القاضي ف   قدرة على الإصل  ب نلاما  ، القاضي حكمين من أهل الزوجينعينَّ   ،الصلي

 . (بملامتلاما بعدل وأمانة
تِّ     كما ذهب لذلا جملا ر الفقلااء.   ،القان ه ك ه الحكمين من أهل الزوجينم  وبذلا لم يح 

ه الحكمين لهما  يقاع الطلق دوه اعتبار رأي الزوجين، فقد نصت المادة رقم  بأ وقرر القان ه النافذ العمل بمذهب المالك ة  
 ،عن  وكانت الإ اءة أو أكثرها من الزوج  فإذا عجزا ،يبذل الحكماه جلادهما في الإصل  بين الزوجين )/ في الفقرة الأولى: 114/

 .(قررا التفري، بطلقة بائنة
أو على   ،قررا التفري، على تمام الملار  ،أو مشتركة ب نلاما  ، و ه كانت الإ اءة أو أكثرها من الزوجة)ونصت الفقرة الثان ة:  

 . (يتنا ب ومدى الإ اءة  ،قسم من 
م افق ة لمذهب الجملا ر القائلين بعدم وق ع الطلق  إ بإذه منلاا  والأولى في نظري تعديل هذه المادة لتصبي الفقرة الأولى  

 الزوج. 

 

 (.3/152) أحكام القرآه، الجصاص، ينظر:  (1)
) ينظر:    (2) رشد،  ابن  المجتلاد،  )3/117بداية  قدامة،  ابن  المغ ،   ،)7 /321 ( العربي،  ابن  القرآه،  أحكام  القرط ،  1/539(،  القرآه،  الجامع لأحكام   ،)
 (. 2/452(، أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )3/152(، أحكام القرآه، الجصاص، )5/176)
 (.7/321(، المغ ، ابن قدامة، ) 4/244الهمام، )فتي القدير، الكمال بن ينظر:  (3)
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 والعلل  : أثر الظن في العيوبرابعالمبحث ال 
، المنفرة  والعلل   السل مة الع  بم   يم ل الإنساه بفطرت   لى الجمال والكمال بشريك  في الح اة الزوج ة ما أمكن، ولنف النفس  

ا ل  في هذه الح اة حسب ما يظلار ل  من م زات، ولكن ل  أ جري العقد ونلار بأحدهما ما كاه زوج  وبناء  على ذلا  تار الإنساه  
بقب ل إ يقع في حرج في نفس     حتى   ، المخرج ل   من مرض أو ع ب، فقد جعلت الشريعة المطلارة    ، ا مما إ يستس غ  الآخرخاف   

 ا في مثل ذلا.الآخر على علت ، مع ما قدم  من التزام  مادي، وإ  دع الناس بعضلام بعض  
 .(1)   يستعمل بمعنى النقص والعاهة و ة: جمع  ع  ب،  الع ب لغ  ف

 .(2)   (ما إ تتقبل  الفطرة السل مة، ويك ه مقتضى العقد السلمة من )ا:  واصطلح  
 الع  ب التي ي فس  النكا  لأجللاا.وقد اختلف الفقلااء في أن اع  

طة يم وهي البرص والعذ    ،نة فحسب، وأما المالك ة فالع  ب عندهم مشتركة بين الرجال والنساءب والع  فجعللاا الحنف ة في الج  
)الذي إ تنتشر آلت (، وخاصة   واإعتراض  والعنة  والجب   الخصاء  والجذام والجن ه، وخاصة بالرجال وهي  ،)التغ ط عند الجماع(

)اختلط مخرج الب ل  والإفضاء  ،)لحم  رج في الفرج يشب  خص ة الرجل المنتفخة( ل فم والعم  ، )نتن الفرج( ر خم والبم  ،تم والرم  هرم القم بالنساء 
والعنة والجب خاصتين   بالغائط(، والع  ب عند الشافع ة الجن ه والجذام والبرص وهي مشتركة ب نلاما، والرت، والقره خاصتين بها، 

وهي الرت،   ، وهي الجب والعنة، وخاصة بالنساء  ، وهي الجذام والبرص والجن ه، والخاصة بالرجال  ،ب ، وعدها الحنابلة أنها مشتركة
 . (3) والقره والعفل

 
 الفقهاَ  المطلب الأول: أقوال

ع ب كاه المن الدخ ل، أو   ا ع ب مانع  الا،   اء أكاه يتجلى أثر الظن في الع  ب ف ما ل  وجد أحد الزوجين بالآخر ع ب  و 
 .وه  إ يعلم ب   ،ا، على نن السلمة العامة من الع  بمنفر  ع ب ا  

 في جانب الزوجة، واختلف ا في ثب ت  في جانب الزوج.   فرقةوقد اتف، الفقلااء على ثب ت الخ ار بال 
 .(4)   الزوج أيض  ا  في جانب   ثة  لى ثب ت فقد ذهب الحنف ة  لى عدم ثب ت  للزوج، وذهب الأئمة الثل

 فل من ، كثي   في  فباه جسده، من قل ل في  البرص أه  نن  كمن  ا،كثي    فباه ايسي   الع ب نن و ه) قال ابن قدامة المقد ي:
 .(5)  (ب   رضي ما جنس  من   لأن    ا؛ أيض   ل  خ ار

 
 

 

 (. 9/363(، ع ي ب، لساه العرب، ابن منظ ر، )222مختار الصحا ، الرازي، )ص/ينظر:  (1)
 (.74أن س الفقلااء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقلااء، الق ن ي، )ص/  (2)
(، المبدع  4/340(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )3/237صر خل ل بحاش ة العدوي، الخرشي، )(، شر  مخت5/590البناية شر  الهداية، الع  ، )ينظر:    (3)

 (.6/169في شر  المقنع، ابن مفلي، )
لجمل، (، حاش ة ا7/364(، تحفة المحتاج، اله تمي، )2/468(، حاش ة الصاوي على الشر  الصغي، الصاوي المالكي، )2/273الهداية، المرغ ناي، )ينظر:    (4)

(، شر  الأحكام الشرع ة في الأح ال  2/675(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، ) 427/ 3(، حاش ة البجيمي على الخط ب، البجيمي، )4/221الجمل، )
 (. 2/724الشخص ة، الإب اي، )

 (.7/187المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (5)
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 ويترتب على هذا فروع: 
    : ثب ت العنة  الفرع الأول:

على نفس ،   أقرَّ ا كالعنة ف حتاج  لى ب نة، أو بأه  ، و ه لم يكن ناهر  دوه الحاجة  لى ب نةا ثبت بالمشاهدة  كاه الع ب ناهر    ذا 
، وهذا عند ل  نة لظلا ر كذب ، وكذلا  ه نكلا ونظر النساء  ل لاا أ جِّ ا، و ه كانت بكر  ق ب من   ه كانت ث ب  دِّ الزوج ص  فإه أنكر  

دت ال مين  ل لاا، فإه حلفت حلف أن  جامع بعد ضرب الأجل، فإه نكل ر    ذاا  ق ب م ن  مطلق  صدَّ وعند المالك ة ي  ،  والحنابلة  الحنف ة
فللاا الفرقة قبل مضي السنة، وعند الشافع ة إ مدخل للشلا د في الب نة، لأن  إ يطلع ه عل لاا، فل ب نة عندهم  إ ب مين الزوجة 

 . (1) بعد نك ل الزوج
 

 : الملار  على   بالع ب  التفري،  أثر: ثايالفرع ال
وعل لاا العدة  ه خل بها، ونصف الملار  ه لم   ،س  النكا  بسبب هذه الع  ب فللزوجة كامل الملارذهب الحنف ة  لى أن  ل  ف  

لسة، و ه كاه التفري، دِّ :  ه كاه التفري، قبل البناء بها فل شيء لها، لأن   ه كاه التفري، بسببلاا فلأنها م  المالك ة  قال تحصل الخل ة، و 
قد    لع ب   فتك ه  البناء  بعد  فراق ، وأما  اختارت  الع ب من جلات  بسبب   كل    المسمى  الملار  ا تحقت من جلات  فلأنها   ه كاه 

 كاه  و ه وذهب الشافع ة  لى  ق ط   ه كاه الفس  قبل الدخ ل،   الدخ ل، و ه كاه من جلاتلاا رجع الزوج بكامل الملار للتغرير،
، لأن  يك ه قد ا تمتع بمع بة، المثل  ملار  فللاا  ال اطئ،   وجلال    وال طء،  العقد  بين   حادثا    أو   ، للعقد   مقار     الع ب   وكاه  الدخ ل،   بعد
 لذلا  ففسدت  ،افكأه العقد وقع فا د    تسم ة،  بل  الأول  في  جرى  العقد   فكأه   تحصل،  ولم  السلمة  نن   على   المسمى  بذل    نما  وه 

ولها المسمى  ه حدث الع ب بعد الدخ ل لأن  ا تقر بال طء الأول، وقال الحنابلة ل س لها شيء  ه حصل الفس  قبل   التسم ة،
 .(2) رجع الزوج على من غره   الدخ ل، و ه كاه بعد الدخ ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(، مغ  المحتاج، الخط ب  2/283(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )2/273الهداية، المرغ ناي، )(،  3/499رد المحتار، ابن عابدين، ) ينظر:    (1)
(، فرق الزواج في المذاهب الإ لم ة، علي الخف ف،  6/167(، المبدع في شر  المقنع، ابن مفلي، )528(، الروض المربع، البلا تي، )ص/4/344الشرب  ، )

 (. 249)ص/
(، تكملة المجم ع،  4/343(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/285(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )495/ 3المحتار، ابن عابدين، )  ردينظر:    (2)

 (. 7/188(، المغ ، ابن قدامة، )16/273المط عي، )
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 الفقهاَ المطلب الثاني: أدلة
 ا تدل الأئمة لما ذهب ا  ل   من ثب ت ح، الخ ار في جانب الزوجة بأدلة، منلاا: 

 [. 229الآية،  ، بقرةال]  ﴾ بِِِحْسَان    تَسْريِح    أَوْ   بمعَْرُوف    فنَِمْسَاك  ﴿ ق ل  تعالى:   (1
 .(1) وج  اإ تدإل: حبس الزوجة في عصمة الزوج دوه ا ت فاء حظلاا من الزوج ل س من التسريي بإحساه 

 .(2)   ضرار«   وإ ضرر  إ : »صلى الله عليه وسلم      ر  ل  قال:  قال  عباس،   ابن  عن ما روي   (2
 جراء العقد نلم وضرر وج  اإ تدإل:  مساك المرأة مع وج د هذه الع  ب المنفرة التي يغلب على الظن السلمة منلاا عند  

 . (3) لها  بإثبات الخ ار   ، وذلا بالزوجة، والضرر يجب أه يرفع
الإجماع: فقد روي أه عمر رضي   عن  قضى في العنين أن  يؤجل  نة، فإه قدر خللها على ال طء، و إ فرق ب نلاما،  (3

 .( 4) فلم ينكر عل   أحد   الكرام،  وكاه ذلا بمحضر من الصحابة
 . (5) المعق ل: وذلا لأه الرجل يقدر دفع ضرر ذلا عن  بالطلق، والمرأة إ تملك ، والأصل عدم الخ ار (4

 وا تدل من أثبت الفس  للزوج والزوجة على الس اء بما يلي:
ُِومِ   مِنَ   وَفِرذ   صَفَرَ،  وَلاَ  هَامَةَ   وَلاَ  طِيثَرَةَ،  وَلاَ   عَدْوَى  لاَ »:  صلى الله عليه وسلم     ر  ل  قال:  لقا  هريرة،  ما رواه أب  (1 مَا  المجَْ  مِنَ   تَفِرُّ   َُ

 .(6)«الَأسَدِ 
 .(7) وج  اإ تدإل: أه الجذام من الأمراض المنفرة التي إ تط ب مع  النفس بالجماع

 عليها  دخل  فلما  فار،غِ   بني  من   ةامرأً   تزوج  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن  عن ابن عمر  ،وغيه  ما رواه الإمام أحمد في مسنده  (2
 ولم  ، "  ثياب   علي    خِي: "  قال  ث  الفراش،  عن  فانحاز  ا،بياضً   هاحِ بكشْ   أبصر  الفراش،  على  وقعد   ثوبه،  فوضع
 . (8) اشيئً   أتاها   مما  يأخِ

 .(9) النكا   بها   فس  ي    ع  ب   والجذام   والجن ه   البرص وج  اإ تدإل:  

 

 (.2/323بدائع الصنائع، الكا اي، ) ينظر:  (1)
هذا   ناد رجال  ثقات  إ أن   )(، قال الب صيي:  2/784(، )2341أخرج  ابن ماج  في  نن ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حق  ما يضر بجاره، )  (2)

 (. 3/48، مصبا  الزجاجة في زوائد ابن ماج ، الب صيي، )(منقطع
 (.2/323بدائع الصنائع للكا اي، ) ينظر:  (3)
 (.  3/254، نصب الراية، الزيلعي، )79، الإجماع إبن المنذر،  2/323،، المرجع السابينظر:  (4)
 (.2/274الهداية للمرغ ناي، )ينظر:  (5)
 (. 126/ 7(، )5707رواه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، ) (6)
 (.10/161فتي الباري إبن حجر، )ينظر:  (7)
(، السنن الكبرى، الب لاقي، كتاب النكا ، باب ما  417/ 25(، )16032يد، أو زيد بن كعب، )المسند، الإمام أحمد، مسند المك ين، حديث كعب بن ز   (8)

(، وه  حديث مضطرب، ومداره على جم ل بن زيد، وقد ضعف  جمع منلام البخاري، وابن معين والنسائي وابن  7/348(، )14221يرد ب  النكا  من الع  ب، )
(، البدر المني، ابن  2/136(، لساه الم زاه، ابن حجر، )3/293(، التلخ ص الحبي، ابن حجر، ) 4/40الكناي، ) حباه، ينظر:  تحاف الخية الملارة، الب صيي

 (. 7/484الملقن، )
الزوجين، علي  (، الفرقة بين 2/198(،  بل السلم، الصنعاي، )6/186ن ل الأوطار، الش كاي، )ينظر: ومعنى كشحلاا أي ما بين الخاصرتين  لى الضلع،  (9)

 (. 120حسب  ، )ص/
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 ، كامل    صداقلاا  فللاا  لاا،فمسَّ  برص  أو جذام  أو  جن ه  وبها  امرأة،   تزوج   رجل  أيما : »رضي   عن   الخطاب   بن  عمر  ل  ق (3
 .  (1)ول لاا«   على   غرم   لزوجلاا   وذلا

ف الذي   ا من ع  ب النكا ، وه  من الم قوج  اإ تدإل: قضاء عمر رضي   عنلاا بالخ ار للرجل الذي وجد بزوجت  ع ب  
 .(2) قال بالرأي لأه مثل  إ ي   ، حكم  الرفع 

 .(3)رد السلعة المع بةالنكا  على الع ب،  ذ ت  الق اس: وذلا بق اس   (4
 

 في قاهون الأحوال الشخصية السوري النافِ والعلل المطلب الثالث: العيوب
 / من قان ه الأح ال الشخص ة الس ري النافذ على ما يلي: 105رقم / نصت المادة

أو    ،أو تمام   ، الآخر  حدى العلل المانعة من الدخ للكل من الزوجين طلب فس  عقد الزواج  ذا كاه في  الفقرة الأولى: )
 . (أم حدثت بعده  ،   اء أكانت م ج دة قبل العقد   ، أو المعدية ،أو المضرة المخ فة  ، أحد الأمراض المنفرة المستديمة

 .( يشترط للزوج الآخر  لمت  من العلل والأمراض المذك رة في الفقرة السابقةالفقرة الثان ة: )
لكل الزوجين عند وج د هذه   الح، في التفري، ل القان ه للأخذ بمذهب الجملا ر دوه الحنف ة الذين يثبت ه  وبهذا يظلار م

 بمذهب في جانب الزوجة فقط عمل    هذا الح،هذه المادة ف ما قبل التعديل كانت تنص على  ثبات  لذكر أه  با   الجديرالع  ب، و 
لكل الطرفين، لرفع الضرر عن كل لاما عند   ،ثبت الحل شمل هذه المادة وي    / م2019لعام /  /4رقم/  الحنف ة، ولكن جاء التعديل

 . ،  ذ يحق، العدالة والتساوي بين الطرفينوج ده وه  الأنسب في رأي الباحث
   الجم ع، أو وه  ما اتف، عل  ،ا فإه المادة في فقرتها الأولى أجازت التفري، بين الزوجين   اء أكانت الع  ب قبل العقد وأيض  

ا على الإجارة، لأن  عقد على منفعة، فحدوث الع ب بها بعد ، ق ا   ا من مذهب الحنابلة في  حدى الروايتينأخذ  حدثت بعده  
والحنف ة   ،بالمب ع الحادث أشب  العقد، لزوم  بعد  عل   بالمعق د حدث ع ب لأن   ا،العقد يثبت الخ ار، والرواية الأخرى لهم المنع مطلق  

 في جانب الزوجة  إ بالجن ه فقط، ولكن ل  حدث ا، أما المالك ة فلم يثبت ه  ه كاه حادثا  يروه أه ح، التفري، للعنة إ يسقط أبد  
فذهب ا  لى أنها تتخي  ،ل الشافع ة بتفص ل آخر، وفصَّ ، لنف ر النفسالع ب في جانب الزوج بالبرص والجذام والجن ه فقط فللاا الرد

 إ العنة  ه حدثت بعد الدخ ل فل تتخي، أو حدث الع ب بها تخي قبل الدخ ل   ،بع ب حدث بعد عقد قبل الدخ ل وبعده
 .(4) وبعده

لحنابلة وا لشافع ة في المعتمدلمالك ة وال ا خلف   ،وج  عند الشافع ةوه    كما اشترط القان ه  لمة الطرف الآخر من الع ب
 . (5) ، وأرى أن  الأولىلأه الإنساه يأنف من غي ما إ يأنف  من نفس 

 

، اإ تذكار، ابن عبد البر،  (وه  محف ظ معم ل ب ) (، قال ابن عبد البر:  2/526(، ) 9م طأ مالا، كتاب النكا ، باب ما جاء في الصداق والحباء، )  (1)
(5/419 .) 
 (. 3/431(، حاش ة البجيمي على الخط ب، البجيمي، )3/278)(، المنتقى شر  الم طأ، القرط  الباجي، 5/420الرجع الساب،، )ينظر:  (2)
 (.3/73بداية المجتلاد، ابن رشد، )ينظر:  (3)
(، المغ ، ابن  4/342(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )279/ 2(، الشر  الكبي بحاش ة الس قي، الدردير، )3/499رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (4)

 (. 7/187قدامة، )
(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي،  7/348(، تحفة المحتاج بح اشي الشرواي والعبادي، اله تمي، )5/172الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:    (5)
(2/679 .) 
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  لم يحصر الع  ب التي يس غ التفري، لأجللاا، بل أي مرض منفر  ف  قد خرج عن المذاهب الأربعة،   لحظ أه القان ه النافذوي  
، وه  الأولى الإيدز والزهريك  ةالأمراض الحديثالتطل ، ب ، كا أه تطلب  لاستطاع مع  العشرة فل  العدوى، وإ ت  ناف م   ومستديم، و 
 .(1) في نظري 

 . (ح، التفري، بسبب العنة إ يسقط بحال)/ على أه:  106كما نصت المادة رقم /
 .(2) والحنابلة  ا للشافع ةخلف    ، وه  الأولى في نظري،وهذا م اف، لما ذهب  ل   الحنف ة والمالك ة

 / على ما يلي: 107/ ونصت المادة رقم  
ا يؤجل ق القاضي بين الزوجين في الحال، و ه كاه زوالها ممكن  يفرِّ   ،غي قابلة للزوال  /105/ ذا كانت العلل المذك رة في المادة  )

 .(ق ب نلاماالدع ى مدة منا بة إ تتجاوز السنة، فإه لم تزل العلة فرَّ 
ؤجل للدواء باإجتلااد من غي تحديد مدة مع نة، ا قبل السنة ف   الزوال ممكن  ،  ه كاه  وهذا مأخ ذ من مذهب المالك ة والحنابلة

 . (3) بل بما يق ل  الأطباء، و ه كاه الزوال غي ممكن يثبت التفري، في الحال لحص ل ال أس
 / على ما يلي: 108ونصت المادة رقم / 

 . (اا إ طلق  عد فسخ  التفري، للعل والأمراض ي  الفقرة الأولى: )
 . (يسقط الملار قبل الدخ ل أو بعده  ه كاه الع ب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفت  عن الزوجالفقرة الثان ة: )

وبهذا يظلار م ل القان ه النافذ للأخذ بمذهب الشافع ة القائلين بأه تك  ف التفري، بين الزوجين بسبب العلل والأمراض ه   
الذين   والحنابلة  ا للحنف ة والمالك ة ، خلف  ، وه  الأولى في نظري، تخف ف ا لعدد الطلقاتنقص من عدد الطلقاتي  فل    ، فس  إ طلق
 .(4) م 2019/ لعام  4 ب  ف ما قبل التعديل رقم /، وه  ما كاه معم إ  اا بائن  جعل ه طلق  

وبسق ط الملار بعد وكذلا أخذ القان ه النافذ بمذهب الجملا ر القائلين بسق ط الملار  ه حصل التفري، ب نلاما قبل الدخ ل،  
 الدخ ل وه  مذهب المالك ة والحنابلة كما  ب،. 

 

لها، فل وج  ل .... والق اس   ه  أولى منلاا أو مساو  وأما اإقتصار على ع بين أو  تة أو  بعة أو ثمان ة دوه ما ) وه  رأي ابن الق م الج زية، قال رحم   :  (1)
(، ومال  لى  5/166، ابن الق م، )(وه  أولى من الب ع، زاد المعاد  ،الزوج الآخر من  وإ يحصل ب  مقص د النكا  من الرحمة والم دة ي جب الخ ار  ر  أه كل ع ب ينفِّ 

(، وكذلا الش   علي الخف ف، الفرقة  162في الشريعة الإ لم ة، عبد ال هاب خلف، )ص/هذا الرأي الش   عبد ال هاب خلف، أحكام الأح ال الشخص ة  
(، وكذلا الأ تاذ الدكت ر وهبة الزح لي، لأه مقتضى عقد الزواج السلمة من أي ع ب، وإ تتم مقاصده  إ بذلا،  254بين الزوجين، علي الخف ف، )ص/

والذي نراه في هذا الم ض ع عدم حصر الع  ب بأمراض  ) (، وكذلا الدكت ر عبد الرحمن الصاب ي، قال رحم   :  9/7052الفق  الإ لمي وأدلت ، وهبة الزح لي، )
دوه تحديد لصفة أو تسم ة ل ، لأه درجة خط رة   ، اا أو مخ ف   أو جنس   عام، وه  أه المرض  بب من أ باب التفري،  ذا كاه معديا   مع نة، بل يجب وضع مع ار  

(، وكذلا الأ تاذ  2/73، شر  قان ه الأح ال الشخص ة الس ري، عبد الرحمن الصاب ي، )(ا لتط ر العلج وقابل ة الشفاءلف من زمن لآخر، نظر  المرض تخت
شر  قان ه الأح ال    إ بعد،  ،ل بين الأمراض التي تقع قبل الدخ ل والتي تقع بعده، فرأى أن  ينبغي أه يثبت الفس  قبلالدكت ر محمد الحسن البغا، ولكن  فصَّ 

(، وينظر: التفري، بين الزوجين للمرض المعدي في الفق  الإ لمي وقان ه الأح ال الشخص ة  519الشخص ة الس ري الزواج والطلق، محمد الحسن البغا، )ص/
 (.322الك يتي، فلاد  عد الرش دي، )ص/

(، المغ ، ابن  4/347(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )286/ 2الس قي، الدردير، )(، الشر  الكبي بحاش ة  3/499رد المحتار، ابن عابدين، )ينظر:    (2)
 (. 528(، الروض المربع، البلا تي، )ص/7/189قدامة، )

 (. 7/201(، المغ ، ابن قدامة، )2/284الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )ينظر:  (3)
(، المغ ، ابن  4/340(، مغ  المحتاج، الخط ب الشرب  ، )2/282(، الشر  الكبي بحاش ة الد  قي، الدردير، )3/495)رد المحتار، ابن عابدين،  ينظر:    (4)

(، شر  قان ه الأح ال  255(، وه  الأنسب في رأي الش   علي الخف ف والأ تاذ الدكت ر محمد الحسن البغا، فرق الزواج، علي الخف ف، )ص/7/184قدامة، )
 . ، وكذلا في رأي الباحث(515 ري الزواج والطلق، محمد الحسن البغا، )ص/الشخص ة الس
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 : أثر الظن في الإعسار امسالمبحث الخ
مع زوجلاا قبل الإعسار،   رفاه ةكانت اعتادت على نمط رف ع من ال  ذاا  قد تتضرر الزوجة بإعسار زوجلاا بنفقتلاا، خص ص  

 ، سر زوجلاا، فإه ضاق الحال واشتد عل لاا الخطبأو في ب ت أب لاا قبل زواجلاا، فمن وفاء الزوجة وحسن عشرتها أه تصبر على ع  
 التشريع الإ لمي.، وهنا تتجلى ال اقع ة والمثال ة في  عنلاا  ليفع الضرر  ؛ أمرها  لى القاضي  رفعت  

 .(1)ة: أعسر الرجل  ذا افتقرالإعسار لغ  ف
 .(2)   (المال  عدم جلاة  من   الحال   ض ،) :  نعرف  القرط  بأا:  واصطلح  

 
 الفقهاَ  أقوالالمطلب الأول: 

بالزوجة، فذهب الحنف ة نفقة زوجت ، فإه الغالب لح ق الضرر  عن دفع  يتجلى أثر الظن في هذه المسألة ف ما ل  أعسر الزوج  
، ب نما ذهب الجملا ر من المالك ة والشافع ة والحنابلة  لى ج از التفري،، ف ك ه ، بل تستدين عل   لى عدم ج از التفري، لهذا السبب

 . (3)ا عند الشافع ة والحنابلة، وفسخ   ذا أيسر  في العدة   يملا الرجل مراجعتلاا  ا عند المالك ةا رجع   طلق  
 بعض   أي  ببعضلاما  أعسر  أو  ،المعسر  أي  بكس ت   أعسر  أو  ،الق ت  يجد  فلم  ،معسر  بنفقة   زوج  أعسر  ومتى: )(4) البلا تيقال  

 ،الزوجة  ت يِّ خ    ،ي م  دوه   اي م     إ  لزوجت   النفقة  يجد   إ   الزوج   صار  أو  ، تيِّ خ    ،المعسر  أي  بمسكن   أعسر  أو  ،وكس ت   المعسر  نفقة
 . (5)  (كفايت   بدوه   يق م   إ البده    ذ   ،بها  بذلا   الغالب   الضرر   للح ق 

 
 الفقهاَ أدلة:  ثانيالمطلب ال 

 بما يلي:  ا تدل من قال بعدم ج از التفري، للإعسار وهم الحنف ة
 آتَاهَا  مَا  إِلاذ   هثَفْسًا  اللّذُ   يكَُلِّفُ   لَا   اللّذُ   آتَاهُ   ممذا  فثَلْيثُنْفِقْ   رزِْقهُُ   عَلَيْهِ   قُدِرَ   وَمَنْ   سَعَتِهِ   مِنْ   سَعَة    ذُو  ليِثُنْفِقْ ﴿  ق ل  تعالى:    (1

 [. 7،لطلقا]  ﴾يُسْرًا   عُسْر   بثَعْدَ   اللّذُ   سَيَجْعَلُ 
 .(6) الآية تتضمن عدم ج از التفرقة بين الرجل وامرأت  بسبب عدم قدرت  على الإنفاق وج  اإ تدإل:  

انَ   وَإِنْ ﴿ (2  [. 280، بقرةال] ﴾مَيْسَرَة    إِلَى   فثَنَظِرَة   عُسْرَة   ذُو  َُ
 . (7) وج  اإ تدإل: الآية عامة ف دخل تحتلاا كل معسر

 

 (، كتاب العين، العين مع السين وما يثلثلاما، ع س ر. 2/409المصبا  المني، الف  مي، ) (1)
 (.3/373تفسي القرط ، القرط ، ) (2)
(، تحفة المحتاج بح اشي  4/200(، م اهب الجل ل، الحطاب، )2/352ي، الدردير، )(، الشر  الكبي بحاش ة الد  ق2/287الهداية، المرغ ناي، )ينظر:    (3)

 (. 3/235(، شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )8/341الشرواي والعبادي، ابن حجر اله تمي، )
   ي، الحنبل  منص ر بن ي نس البلا تي  (4)

 
هه، 1051بمصر  نة    رحم     ا في العل م الدين ة، ت فيا متبحر   ورع  ا عامل  ش   الحنابلة بمصر وخاتمة علمائلام، كاه عالم

 (. 4/426ينظر: خلصة الأثر في أع اه القره الحادي عشر، المح ، )
 (. 3/235شر  منتلاى الإرادات، البلا تي، )ينظر:  (5)
 (.5/361أحكام القرآه، الجصاص، ) (6)
 (. 3/54(، تب ين الحقائ، وحاش ة الشبلي، الزيلعي، )3/372(، تفسي القرط ، القرط ، )2/194المرجع الساب،، )ينظر:  (7)
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 . (1) في التفري،  بطال لملا الزوج بالنكا ، وفي الأمر باإ تدانة لخي لحقلاا، وه  الأولى (3
 قال بج از التفري، للإعسار بما يلي: ا تدل من  و 
 [. 229  البقرة، ]  ﴾ بِِِحْسَان    تَسْريِح    أَوْ   بمعَْرُوف    فنَِمْسَاك  ﴿ ق ل  تعالى:   (1

 .(2) ا بمعروف، ف تعين التسرييوج  اإ تدإل:  مساك الرجل لزوجت  مع عسرت  ل س  مساك  
 يأخذوهم  أه  فأمرهم  نسائلام  عن  غاب ا  رجال   في   ، الأجناد  أمراء   لى   كتب   عن       رضي   الخطاب  بن  عمر   أه  عمر،   ابن  عن (2

 .(3)حبس ا ما بنفقة  بعث ا  طلق ا  فإه  ،يطلق ا  أو ،ينفق ا  بأه 
ولم ينكروه، فكاه   الكرام  وكاه ذلا بحضرة الصحابة   ، رة الزوجس  وج  اإ تدإل: قضاء عمر رضي   عن  بالفرقة عند ع  

 .(4) ا  جماع  
: قلت    الز د  أب   قال "    ب نلاما  قيفرَّ : "  قال  ، امرأت   على   ينف،  ما   يجد  إ   الرجل   عن    ئل  المس ب   بن    ع د  أهما ورد   (3

 .(5) نة   :   ع د:  قال  نة   
 . (7) صلى الله عليه وسلم      ر  ل   نةم   تك ه  أه    نة،:   ع د   ق ل   يشب   والذيرضي   عن :    (6) قال الإمام الشافعي

 إ   التي   النفقة   عن   بالعجز   يثبت   فلأه  ، مع أه البده يق م بدونها  ،أقل  ف    والضرر   ال طء،  عن   بالعجز   الفس    ثبت    ذا (4
 .(8) أولى  بها   إ  البده  يق م 
 

 

 (. 3/54المرجع الساب،، )ينظر:  (1)
 (. 8/204، )(، المغ ، ابن قدامة11/221الب اه في مذهب الإمام الشافعي، العمراي، )ينظر:  (2)
(، ورواه الشافعي في مسنده، كتاب عشرة النساء والإيلء  7/772(، )15706رواه الب لاقي في  نن ، كتاب النفقات، باب الرجل إ يجد نفقة امرأت ، )  (3)

النفقة على الأقارب، )  اينظر:  (، و  ناده حسن كما ذكر ابن حجر العسقلي،  3/82(، )1213والخلع، باب  (،  349بن حجر العسقلي، )بل غ المرام، 
 (. 2/257خلصة البدر المني، ابن الملقن، )ينظر: و  ناده صح ي على شرط الشافعي كما ذكر ابن الملقن، 

ي،  (، شر  السنة، البغ  11/455(، الحاوي الكبي، الماوردي، )11/221(، الب اه في مذهب الإمام الشافعي، العمراي، )5/98الأم، الشافعي، )ينظر:    (4)
 (.5/126(، الشافي في شر  مسند الشافعي، ابن الأثي الجزري، )3/361(، شر  مسند الشافعي، الرافعي، )9/326)
(، ورواه الشافعي في مسنده، كتاب عشرة النساء والإيلء  7/772(، )15707رواه الب لاقي في  نن ، كتاب النفقات، باب الرجل إ يجد نفقة امرأت ، )  (5)

(، و ه  348، بل غ المرام، ابن حجر العسقلي، ) ( وهذا مر ل ق ي)(، وقال عن  ابن حجر العسقلي:  3/81(، )1212نفقة على الأقارب، ) والخلع، باب ال
الحاوي الكبي، الماوردي،  ينظر: وبطل بذلا اعتراض ابن حزم،  ، فخرج عن ك ن  في حكم المرا  ل كما ذكر الماوردي ،ق ل أن  مر ل فقد عضده  جماع الصحابة

  ،ا عن أبي هريرة عن الن  صلى الله عليه وسلم عند الدارقط (، كما أه هذا الحديث الم ق ف على ابن المس ب روي مرف ع  9/258(، المحلى بالآثار، ابن حزم، )11/455)
 (.4/15التلخ ص الحبي، ابن حجر العسقلي، )، ابن حجر أه رفع  خطأ بينِّ  ذكروالب لاقي في السنن الصغي، ولكن  

ممن تحرم عل      الإمام العالم أحد أئمة الإ لم وفقلااء الأ م أب  عبد   محمد بن  دريس الشافعي، يجتمع مع ر  ل   صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، وه   (6)
فطلب    ،ا ل  لى مكة صغي  هه، ثم حم    150المطلب، والمشلا ر أن  ولد بغزة  نة    وهم بن  هاشم وبن   ،مسالصدقة من ذوي القربى الذين لهم  لام مفروض في الخ  

ا  وحفظ الم طأ وه  ابن عشر  نين، أفتى الناس وه  دوه العشرين، كاه فص ح   ،بها الفق ، كاه في صغره ذا قريحة وهمة عظ مة، حفظ القرآه وه  ابن  بع  نين
م بن خالد الزنَي، وابن ع  نة، ومالا بن أنس، وأخذ عن  كثيوه منلام أحمد بن حنبل، و  حاق بن راه ي ،  منلام مسل   ،حسن الص ت بالقرآه، أخذ عن كثيين

اب، وكاه يص ب من العشرة عشرة، وكاه من أعلم الناس  ا بالنشَّ كاه أعلم الناس بالسي والمغازي وأيام العرب، ووقائعلاا وأيام الإ لم، ومن أحسن الناس رم   
(  12طبقات الشافع ين، ابن كثي، )ص/ينظر:  هه،    204بمصر  نة    رحم    تعالى   بالأنساب، وبعلم الفرا ة، وكاه من أورع الناس، ومن أكمل الناس مروءة، مات

 وما بعدها. 
 (. 3/81مسند الشافعي، ) (7)
 (. 5/127 الجزري، )(، الشافي في شر  مسند الشافعي، ابن الأثي8/204المغ ، ابن قدامة، )ينظر:  (8)
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 أقوال الفقهاَ الثالث: مناقشةالمطلب 
ه وهم  و وهم الحنف ة، وفري، أجاز    ه لى فريقين، فري، منع أه الفقلااء انقسم ا في قض ة التفري، للإعسار بالنفقة     ب، تبين ف ما  

 الجملا ر. 
 يكَُلِّفُ   لَا   اللّذُ   آتَاهُ   ممذا   فثَلْيثُنْفِقْ   رزِْقهُُ   عَلَيْهِ   قُدِرَ   وَمَنْ   سَعَتِهِ   مِنْ   سَعَة    ذُو   ليِثُنْفِقْ ﴿وعمدة ا تدإل الحنف ة ه  ق ل   تعالى:  

 [. 7  الطلق،]  ﴾ يُسْرًا  عُسْر    بثَعْدَ   اللّذُ   سَيَجْعَلُ   آتَاهَا  مَا   إِلاذ   هثَفْسًا   اللّذُ 
كلف فل ي    ، ا بعد العسرسر يرتجى ل  أيض  سرة بنص الآية، ولأه ال   ا حال الع     بحان  وتعالى لم يجعل الرجل مكلف  لأه  

ولكن رد الجملا ر هذا اإ تدإل بأه الطلق لم يكن لترك  ال اجب، ف ك ه في ذلا  يجاب  بشيء لم يجب،    ،بالطلق بهذه الحال
 . (1) الإمساك بالمعروف فعل   بالتسريي بالإحساه ولكن  لما عجز عن  

 يكن  لم  نفقتلاا  عن  عجز   متى   أن   منلاما  العلماء  فلام  جرم،  فل  النفقة،   علة  ذكر  الآية  هذه  في  ولكن: )(2)قال الك ا الهرا ي
 خرج   ذا  لأن    عن ،      رضي  الشافعي   مذهب   على   النكا    فس    ولها  كللاا،   المذاهب  على   الدار   في   الحبس  زال   حتى   عل لاا،   اام  ق َّ 
 عن ،     رضي   الشافعي   مذهب   على  النكا   من   الغرض  فإه  بالنكا ،   التحصين   غرض  أخل   فقد   لها،  ا وحابس    عل لاا،   اام  ق َّ   ك ن    عن
 فلانَّ   و إ   تحص نلاا،  النكا    من  الغرض  فإه  بالنكا ،  التحصين  غرض  أخل   فقد   لها  اوحابس    عل لاا،  اما ق َّ   ك ن   عن  خرج   ذا  لأن 

 دإلة    وف    النكا ،  لأجل   شرع  الذي  المقص د  لزوال  العقد،  فس   لها  كاه   عل لاا،  اما  ق َّ   يكن  لم  فإذا  الآفات،  وعرضة  الش طاه   حبائل  
 .(3)   ( .والكس ة  بالنفقة  الإعسار  عند   النكا ،   فس   ثب ت  على   ال ج    هذا  من ناهرة  

انَ   وَإِنْ ﴿وأما ا تدإل الحنف ة بق ل  تعالى:    [. 280 البقرة،]  ﴾ مَيْسَرَة   إِلَى   فثَنَظِرَة   عُسْرَة   ذُو   َُ
لما ا تقر في ذمة الزوج ف ما مضى من النفقة التي أعسر بها، إ أنها تصبر عل   ف ما ه     عائدة    -أي الجملا ر - فالآية عندهم  

 .(4) آت  
كما فلام من    حكم المعسر ب اه   الحنف ة بأه عمر خاطب القادرين على النفقة، ول س ف    هفردَّ  وأما قضاء عمر رضي   عن 

 . (5) الشافعي رضي   عن 
 .(6) كما أنهم لم يسلم ا لهذا الإجماع كما  ب، عند الجملا ر، لأن  ثبت عندهم عن عمر رضي   عن  خلف ذلا

 لأحد  ؤذن يُ   لم  ببابه،   اجلوسً   الناس  فوجد   ، صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   على  يستأذن  بكر  أبو  دخل:  قال   ،   عبد   بن  جابروه  ما رواه  
تً   اواجًِ   هساؤه،  حوله  اجالسً   صلى الله عليه وسلم  النبي  فوجد  له،  ذنفأُ   فاستأذن  عمر،  أقبل  ث  فدخل،  بكر،  لأبي  ذنفأُ :  قال  منهم، : قال  ا،ساُ
 نقها،عُ   تُ جأْ فوَ   إليها،  فقمتُ   النفقة،  سألتني  جة، ارِ خَ   بنت  رأيت  لو  الله،  رسول   ي :  فقال  ،صلى الله عليه وسلم   النبي  ضح أُ   اشيئً   لأقولنَ :  فقال

 إلى  عمر   فقام  عنقها،   أُ يجََ   عائشة   إلى  بكر  أبو  فقام  النفقة«،   يسألنني  ترى،   ُما  حولي  هنذ : »وقال  ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   فضح  
 عنده،   ليس  اأبدً   اشيئً   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   سألهَ   لا   والله :  فقلنَ   عنده،   ليس  ما   صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  تسألنَ :  يقول  ُلاهما   عنقها،  يَجَأُ   حفصة

 

 (. 6/385(، ن ل الأوطار، الش كاي، )4/423(، أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )5/361أحكام القرآه، الجصاص، ) ينظر:  (1)
  504 نة    رحم     ، ت فينب ل  ا،  ا، ملا ب  ا، مل ح  لك ا الهرا ي، ش   الشافع ة ببغداد، تفق  على  مام الحرمين، وكاه فص ح  ا علي بن محمد بن علي الطبر تاي    (2)

 (. 6/15ه، ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري الحنبلي )لللاجرة
 (. 2/449أحكام القرآه، الك ا الهرا ي، )ينظر:  (3)
 (. 11/456الحاوي الكبي، الماوردي، ) ينظر:  (4)
 (. 5/98(، الأم، الشافعي، )9/257بالآثار، ابن حزم، )(، المحلى 55/ 3تب ين الحقائ،، الزيلعي، )ينظر:  (5)
 (.9/257(، المحلى بالآثار، ابن حزم، )55/ 3تب ين الحقائ،، الزيلعي، )ينظر:  (6)
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 بلغ  حتى [  28:  الأحزاب { ]لأزواج   قل   النبي  أيها  ي : }الآية  هِه  عليه  هزلت   ث   -   وعشرين  اتسعً   أو   -   اشهرً   اعتزلهن  ث
 اأمرً   علي    أعرض   أن   أريد  إني   عائشة،  ي : »فقال  بعائشة،  فبدأ:  قال  ، [29:  الأحزاب{ ]عظيما  أجرا  منكن   للمحسنات }
 الله،   رسول  ي   أفي َ :  قالت  الآية،   عليها  فتلا  الله    رسول   ي  هو  وما:  قالت  أبوي «،  تستشيري  حتى   فيه  تعجل،  لا  أن  حبأُ 

  تسألني   لا: » قال  قلت،  بالِي  هسائ   من   امرأة  تخبر  لا  أن  وأسأل   الآخرة،  والدار  ورسوله،  الله  أختار  بل  أبوي   أستشير
 .(1) ا«ميسرً   امعلمً  بعثني  ولكن   ا، متعنتً   ولا   ا، معنتً   يبعثني   لم  الله إن  أخبرتها،   إلا  منهن امرأة

النفقة   عدمنم لم ي    صلى الله عليه وسلموه  ناهر أه عمر أ قط طلب ابنت  حالة الإعسار، ولكن أجاب الجملا ر عن  بأه زوجات الن   
   صلى الله عليه وسلمبالكل ة، لأه الن  

 
 .(2) قع، بل لعللام طالب ه بما ف   زيادة في بحب حة الع شد  قد ا تعاذ من الفقر الم

الحنف ة   ها على التفري، بالعجز عن ال طء، فردَّ التفري، للإعسار ق ا   لى بثب ت ح، وأما ما ا تدل ب  الجملا ر من ق اس الأو  
تتأخر، أي يمكن تداركلاا، بخلف  النفقة فل تسقط، بل  الت الد والتنا ل، أما  النكا  وه   ال طء يمنع مقص د  العجز عن  بأه 

 . (3)ةنَّ الع  
  

 بين أقوال الفقهاَ الرابع: الترجيح المطلب 
الم افقة لفعل   وأدلة الفريقين فالذي أم ل  ل   ه  مذهب الجملا ر بج از التفري، عند الإعسار، لق ة أدلتلامبعد عرض مذاهب  

 ا للضرر عن الزوجة. ، ورفع  الصحابة الكرام
 

ِ  الإعسار:  امسالمطلب الخ  في قاهون الأحوال الشخصية السوري الناف

 الس ري على ما يلي: / لقان ه الأح ال الشخص ة  110نصت المادة رقم /
ولم يثبت  ،ولم يكن ل  مال ناهر  ،يج ز للزوجة طلب التفري،  ذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجت ) الفقرة الأولى: 

 . (عجزه عن النفقة
ق القاضي أملال  القاضي مدة منا بة إ تتجاوز ثلثة أشلار، فإه لم ينف، فرَّ   ، اأو كاه غائب    ، ه أثبت عجزه )الفقرة الثان ة:  

 .(ب نلاما
الثالثة:    ،وللزوج أه يراجع زوجت  في العدة بشرط أه يثبت يساره  ،اا رجع   عد تفري، القاضي لعدم الإنفاق طلق  ي  )الفقرة 

 . (ويتعلاد بالإنفاق
الجملا ر دوه الحنف ة بج از طلب المرأة للتفري، عند  عسار زوجلاا، ويك ه هذا وبهذا يظلار أه القان ه النافذ أخذ بمذهب  

 تند وأما الفقرة الثان ة فكذلا أ،  المالك ة  ذهب ا بم أخذ    ،يملا الرجل ف   مراجعة زوجت  في عدتها  ه أيسر  ،اا رجع   التفري، طلق  
  (4) ، عل  .باجتلااده ثم يطلِّ  القاضي  يقدرها   ،مدة منا بةف لاا القان ه النافذ لمذهب المالك ة القائلين بأه القاضي يملال   

 
 

 (.1104/ 2(، )1478رواه مسلم في صح ح ، كتاب الطلق، باب ب اه أه تخ ي امرأت  إ يك ه طلقا  إ بالن ة، ) (1)
 (.6/386(، ن ل الأوطار، الش كاي، )9/257(، المحلى بالآثار، ابن حزم، )55/ 3تب ين الحقائ،، الزيلعي، )ينظر:  (2)
 (.55/ 3تب ين الحقائ،، الزيلعي، )ينظر:  (3)
 (.4/195م اهب الجل ل، الحطاب، ) ينظر:  (4)
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 الخاتة:
 وف لاا النتائج والت ص ات. 
 

 النتائج: 
 هذا البحث أ تنتج:وبعد درا ة  

 كق ة ال قين عند تعذر حص ل  في نفس المكلف.   ،الظن الق ي والظن الغالب معتبراه في التأثي في الأحكام الشرع ة (1
 الظن الق ي يستند لأكثر من و  لة حس ة، والظن الغالب يستند ل   لة حس ة واحدة.  (2
 وأكثرها   ، أشلار  لستة   ال لد  نسب  إثبات ا من مقاصد الشريعة، كي قدم الظن الضع ف على الظن الأق ى من   ذا واف، مقصد   (3

 . للعباد  ا تر    ، نين  أربع
 ا على نن خاطئ. اعتماد    ، ق ط خ ار الفس  بح، الكفاءة  ذا ترك أول اء الفتاة البحث والتنق ب (4
 الخل ة الإلكترون ة عبر منصات الت اصل اإجتماعي غي كاف ة في تقرير ما تقرره الخل ة الحق ق ة. (5
و لحاق اللبن   ،حمل مع تقرير النفقة ل ، وثب ت النسب ل  حدث  دخل بامرأة وه  يظنلاا حلإ    ن الذي ق ط حد الز  ع (6

، وتقرير الملار في حق  دوه أرش البكارة، وثب ت المصاهرة، ووج ب العدة وثب ت الث  بة في ، وثب ت ح، اللعاه ل  بال اطئ
 وعدم ثب ت الإحصاه. ح، المدخ ل بها، و ق ط العفة،  

 لف. ا للجتلااد القضائي عند اإختتبع    ، تقدير النفقة الزوج ة بالكفاية (7
من خلط في الأنساب، وض اع الأ م مة، وامتلااه لكرامة   اعدم ج از  جراء ما ي عرف بعمل ة لجي الأرحام، لما يترتب عل لا (10

  . كالإيدز  ،المرأة، وتسببلاا في انتشار الأمراض الخطية
 ، امرأت  ضمن مشلاد تمث لي.يقع طلق من طلَّ  (11

 ء على غلبة الظن. نن  أن  طلَّ، امرأت ، وتع ين عدد الطلقات بنا  وق ع الطلق ممن غلب على  (12      
ا إ وعدم حصرها بع  ب مع نة، واعتبار التفري، للعلل والع  ب فسخ    ،ثب ت ح، الفس  للعلل والع  ب لكل الزوجين (13      
 ا. طلق  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



125 
 

 التوصيات:  
 : الت ص ات يجدر بالباحثين مراعاتها، وهيوقد بدا   من خلل هذا البحث  م عة من  

 درا ة أثر الظن في بق ة فروع الأح ال الشخص ة، كالإرث والأهل ة والن ابة الشرع ة والقضاء. (1
والإجارة والعق د المستحدثة   ، كالب  عوالملك ة والجلااد  المال ة   عق دالفي    ، بق ة أب اب الفق  الإ لمي  في   الظن   أثر  درا ة (2

 . وأحكام الغصب وأحكام الأ رى
 درا ة أثر الظن في اإقتصاد الإ لمي، كأحكام الصيفة والب رصة.  (3
وتحديد جنس درا ة أثر الظن في مسائل طب ة معاصرة، كتشريي الجثث، واإ تنساخ، والطب النفسي، والحجر الصحي،  (4

 . السريري، وزرع الأعضاءوالإجلااض، والم ت  الم ل د،  
والتي تنص على أه للقاضي أإ يأذه   النافذ،   / من قان ه الأح ال الشخص ة17كما ي صي الباحث بتعديل المادة رقم / (5

، لتصبي على لمريد التعدد بالتعدد  إ  ه تحق، ل  المس غ الشرعي، برفع هذا الق د، لما ف   من كشف حرمة وأ رار الب  ت
 ا على نفقتلاما(. قاضي أإ يأذه للمتزوج بأه يتزوج على امرأت   إ  ذا كاه الزوج قادر  الشكل الآتي: )لل 

 في  جلادهما   الحكماه  يبذل : )والتي تنص على ما يلي  ، منلاا  الأولى   الفقرة   في /  114/وي صي الباحث بتعديل المادة رقم   (6
، لتصبي على الشكل (بائنة بطلقة التفري، قررا الزوج  من أكثرها  أو الإ اءة وكانت عن  عجزا فإذا ، الزوجين بين الإصل 
 التفري،   قررا  الزوج  من  أكثرها   أو  الإ اءة   وكانت   عن  عجزا  فإذا  ، الزوجين  بين   الإصل    في  جلادهما الحكماه   يبذل الآتي: )
 بإذه الزوج(.   بائنة  بطلقة

طلِّ، ما دامت في العدة، وهذا  /  116/  المادة   ي صي الباحث بتعديلو  (7
 
والتي تنص على أه المرأة المطلَّقة بائن ا ترث من الم

 ومات  زوجت ،  رضا   بل  طائع ا  الهلك،  مثللاا  في   يغلب  حالة  في  أو  م ت ،  مرض  في  الب ن نة  أ باب  من    بب ا  باشر  من)نصلاا:  
  لى  الإبانة   وقت   من   للإرث،   أهل تلاا  تستمر  أه  بشرط  من ،   ترث  فإنها  العدة،  في   والمرأة   الحالة   تلا  في   أو   المرض،   ذلا  في

 (. الم ت
 ما لم تتزوج(، كي تت اف، مع مذهب الحنابلة.  من  ترث  فإنها بحذف عبارة: )والمرأة في العدة( وبإضافة عبارة: )
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Summary of the research 
The Effect of Uncertainty in Marriage and Divorce Issues and their Effects 

A comparative juristic study 
Prepared by the student: Omar Ahmed Al-Zahr, supervised by Dr. Haitham Radwan Daher 
This research deals with the impact of suspicion in its various degrees and its impact on the 
provisions of marriage and divorce, in comparison with the effective Syrian Personal Status 
Law. The importance of this research came from its connection to the legality of marriage, 
and what branches from it, and to clarify the position of suspicion in matters of marriage and 
divorce, and for this I followed a comparative analytical approach, By tracing the details of the 
research from the relevant books, by editing out the subject of the dispute, and mentioning 
the sayings of the four approved schools of thought, while mentioning the evidence and 
discussing it, then I mention the most correct opinion in my opinion, then comparing it with 
the personal status law in force. I divided the research into an introduction and an 
introductory chapter, There are five chapters and a conclusion. The introduction included 
the importance of the research, its problems, justifications, objectives, limits, the approach 
followed and the method of writing, and reference studies. The introductory chapter also 
included an introduction to the vocabulary of the title of the research and what is related to it. 
The first chapter included the impact of suspicion on marriage issues and its introduction. The 
second section also included the effect of suspicion on the effects of marriage, and the third 
chapter included the effect of suspicion on divorce and its effects, as I explained in the fourth 
chapter the effect of suspicion on separation by law, and I concluded in the fifth section by 
mentioning the effect of suspicion on separation by law, and I concluded after studying the 
subject The research yielded many results, such as considering strong and predominant 
suspicion in Sharia rulings, and the necessity of acting on them when they are verified, 
rejecting weak suspicion unless it conforms to one of the purposes of Sharia law, putting aside 
mistaken suspicion and false suspicion completely and not considering them, and canceling 
their effects in Sharia rulings . 

 
Keywords: (strong suspicion, prevailing suspicion, weak suspicion, marriage and divorce, 
applicable law) . 
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 الآيت القرآهيةفهرس 

رقم  السورة  طرف الآية 
 الآية 

 الصفحة 

نهمف ا م  ص   مِن   خمافم  فمممن    16 182 البقرة جم
أمل  نمام   37 222 البقرة ال ممحِ ضِ  عمنِ  وميمس 

ت م   أمنىَّ  حمر ثمك م    فمأ ت  ا لمك م   حمر ث   نِسماؤ ك م    71 223 البقرة شِئه 
ثمةم  بأمِنه ف سِلِانَّ  يهمتهمرمبَّص نم  ومال م طملَّقمات    88 228 البقرة قه ر وء   ثملم

ق   هِ  الطَّلم  83،91 229 البقرة ممرَّتام
ريِي   أمو   بممع ر وف   فمإِم سماك   سماه   تمس   117،121 229 البقرة بإِِح 
تِ  تهمتَّخِذ وا ومإم   80 231 البقرة ه ز و ا  اللََِّّ  آيام

 55 233 البقرة بِال ممع ر وفِ  ومكِس  مته لا نَّ  رزِ قه لا نَّ  لم    ال مم  ل  دِ   ومعملمى
 88 234 البقرة أمز واجا   وميمذمر وهم   مِن ك م   يه تهم مفهَّ  هم  ومالَّذِينم 

 23 235 البقرة النِّساءِ   خِط بمةِ  مِن   بِ ِ  عمرَّض ت م   فِ ما  عملم  ك م   ج نا م  ومإ
ت م   ِ ه   عملم  ك م    ج نما م  إم   20 236 البقرة النِّسماءم  طملَّق 
ت م  ه نَّ  ومِ ه    34،36 237 البقرة تمممسُّ ه نَّ  أمه    قهمب لِ  مِن   طملَّق 

 13 273 البقرة بِسِ مماه م   تهمع رفِه لا م  
رمة   ذ و كماهم   ومِ ه    120،122 280 البقرة مم  سمرمة   ِ لىم  فهمنمظِرمة   ع س 

 18،26 39 آل عمراه  الصَّالِحِينم  مِنم  ومنمبًِ ا  ومحمص  ر ا  وم م ِّد ا
ت م   ومِ ه    47،48،49،96 3 النساء  ال  همتماممى في   ته ق سِط  ا  أمإَّ  خِف 

 34 21 النساء  بهمع ض   ِ لىم  بهمع ض ك م   أمف ضمى ومقمد   لم خ ذ ونم    ومكم  فم 
 42 24 النساء  النِّسماءِ   مِنم  ومال م ح صمنمات  

 53 34 النساء  النِّسماءِ  عملمى  قهم َّام  هم  الرّجِمال  
ت م   ومِ ه    21،112،113 35 النساء  بهم  نِلِامما  شِقماقم  خِف 

لِ ك م   ت ط عِم  هم  مما أمو  مطِ  مِن    57 89 المائدة  أمه 
 91 106 النحل  ِ يممانِ ِ  بهمع دِ  مِن   بِاللََِّّ  كمفمرم   ممن  
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 14 75 الحجر للمت سمين  لآيات ذلا  في  ه
 37 32 الإ راء   مبِ ل   وم اءم  فاحِشمة   كاهم    نَِّ    الزّنى تهمق رمب  ا ومإ

 44،45،103،105 9-6 الن ر أمز وماجملا م   يهمر م  هم  ومالَّذِينم 
ميامى  ومأمن كِح  ا  18،26 32 الن ر مِن ك م   الأ 

 60 54 الفرقاه بمشمر ا  ال مماءِ  مِنم  خملم،م  الَّذِي   ومه  م 
 60 5 الأحزاب  اللََِّّ   عِن دم  أمق سمط   ه  م  لِآبائِلِام   اد ع  ه م  

ت م   ِ ذما  آممن  ا الَّذِينم   أميهُّلاما يام   35،88 49 الأحزاب  ال م ؤ مِنماتِ   نمكمح 
تنِما   من ريِلِام   فماقِ   في  آيام  68 53 فصلت  أمنه ف سِلِام   ومفي   الآ 

 13 10 الممتحنة    م لاماجِرمات   ال م ؤ مِنمات   جماءمك م    ِ ذما  آممن  ا الَّذِينم   أميهُّلاما يام 
ئِي  نم  وماللَّ  88 4 الطلق  نِسمائِك م   مِن   ال ممحِ ضِ   مِنم  يمئِس 
ت   محم مالِ  ومأ وإم  88 4 الطلق  حمم لملا نَّ  يمضمع نم  أمه    أمجمل لا نَّ  الأ 

 56،120،122 7 الطلق   معمتِ ِ  مِن    معمة   ذ و لِ ه ن فِ،  
لَّةم  لمك م   اللََّّ   فهمرمضم  قمد    83 2 التحريم  أميم مانِك م   تحمِ
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 م(. 1982، )3أثر اإختلف في الق اعد الأص ل ة في اختلف الفقلااء، د. مصطفى الخن، مؤ سة الر الة، بيوت، ط   (2
 الجا م،  أحمد  الباحث   ،  عداد ( دمش،  جامعة   الشريعة   كل ة)   دكت راة   أطروحة   تطب ق ة،  لص ل ة  درا ة   العبادات  في   الظن   أثر (3

 . م(2022البغا، )  الحسن  محمد.  د.أ   شراف
 م(. 2007، )1رة الأرحام بين الطب والشريعة الإ لم ة، محمد محم د حمزة، دار الكتب العلم ة، بيوت، ط جا (4
، 2ه(، تحق ، صغي أحمد حن ف، مكتبة الفرقاه، عجماه، ط318الإجماع، محمد بن  براه م بن المنذر، الن ساب ري، )   (5

 م(. 1999)
 ت  د   المحمدية،   السنة  مطبعة   ، (هه 702)   الع د  دق ،   بابن  الشلاي   علي   بن   محمد  الأحكام،   عمدة   شر    الأحكام    حكام    (6

 . الطبعة  رقم  ذكر   ودوه
المصرية/القاهرة،   الكتب   دار   ، مطبعة(هه1375)  خلف،   ال هاب  الإ لم ة، عبد   الشريعة   في   الشخص ة  الأح ال  أحكام    (7

  م(.1938)  الثان ة،  الطبعة
النطف   (10 في  الط   التدخل  عماه، طأحكام  النفائس،  دار  خلف،  المنعم  عبد  طارق  الإ لمي،  الفق   في  ، 1البشرية 
 م(. 2010)
 م(. 1965، ) 5أحكام الشريعة الإ لم ة في الأح ال الشخص ة، عمر عبد  ، دار المعارف، ط   ( 11    
 ، تحق ، (ه 321)  بالطحاوي  عروفالم  الأزدي    لمة  بن  الملا  عبد   بن   لمة  بن  محمد   بن  الكريم، أحمد   القرآه   أحكام   (12    

 م(. 1998، )1ا طنب ل، ط   التركي،  الديانة  ل قف  التابع   الإ لم ة  البح ث   أو ل، مركز  الدين   د.  عد
 1405) ، دوه ذكر رقم الطبعةلبناه /بيوت، هه(، دار  ح اء التراث العربي 37أحكام القرآه، أحمد بن علي الجصاص، )  (13    

 قمحاوي.هه(، ت محمد صادق  
هه(، ت م  ى  1405)  2هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت ط 504أحكام القرآه، علي بن محمد الشلاي بالك ا الهرا ي ) (14  

 علي وعزة عط ة. 
 بيوت/   العلم ة،  الكتب   ، دار (هه543)   المالكي  اإشب لي  المعافري   العربي   بن   بكر  أب        عبد  بن  القرآه، محمد  أحكام (15  

  م(. 2003) الثالثة،  لبناه، الطبعة 
 وأص ل   كل ة/القدس  جامعة   محكم،  بحث  الأجنب ة،  والمرأة  الرجل  بين  المعن ية   والخل ة  الإلكترون ة  للمحادثة  الفقلا ة  الأحكام   ( 15

 . (م2014)   عساف،   مطل،  محمد  الدين،
عف في،   الرزاق  ، تحق ، عبد (هه631)  الآمدي،   الثعل     الم   بن  محمد   بن  علي  أبي  بن  الأحكام، علي  أص ل   في  الإحكام  (16  

 . الطبعة  ورقم  نة  ذكر  بيوت، دوه   الإ لمي،   المكتب

 م(. 1957، ) 3الأح ال الشخص ة، محمد أب  زهرة، دار الفكر العربي/القاهرة، ط   ( 17  
 بيوت، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.  المعرفة،  ، دار(هه505)   الط  ي  الغزا   محمد  بن  محمد  حامد  الدين، أب    عل م    ح اء  ( 18  
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 الكبرى   ، المطبعة(ه923)   القسطلي،   الملا   عبد  بن  بكر  أبى  بن   محمد   بن  البخاري، أحمد  صح ي  لشر    الساري    رشاد  ( 20  
 ه(. 1323السابعة، )  مصر، الطبعة   الأميية،

 التراث   ح اء  ، دار (هه982)   مصطفى   بن  محمد  بن   محمد  العمادي   السع د   أب    الكريم،   الكتاب   مزايا   لى  السل م  العقل    رشاد  (21    
 بيوت، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.   العربي، 

 الكتب   مع ض، دار  علي  محمد  عطا،   محمد   الم   ، تحق ، (هه463)   البر،  عبد  بابن    الشلاي   عبد  بن  اإ تذكار، ي  ف   ( 22  
  م(.2000)  الأولى،  بيوت، الطبعة  العلم ة،

  23)  ( البر  عبد  بابن  الشلاي  عبد    بن  ي  ف  الأصحاب،  معرفة  في  البجاوي،  هه(،   463اإ ت عاب  علي  دار   تحق ، 
 .م(  1992)  1الج ل/بيوت، ط

 الكتاب  ، دار(هه926)   الأنصاري،  زكريا  بن  محمد   بن  الطالب مع حاش ة الرملي الكبي، زكريا  روض شر   في  المطالب  أ نى  ( 24  
 الإ لمي، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة. 

 الأولى   العلم ة/بيوت، الطبعة  الكتب  ، دار (هه771)  السبكي،  الدين  تقي  بن   ال هاب  عبد  الدين  والنظائر، تاج  الأشباه  (25  
 م(. 1991)

 بيوت، الطبعة  العلم ة،  الكتب  ، دار(هه970)   المصري  نَ م  بابن  المعروف  محمد،  بن   براه م  بن  الدين  الأشباه والنظائر، زين  (26
  م(. 1999)   الأولى،
الطبعة   الكتب  ، دار(هه911)   الس  طي  الدين  جلل   بكر،   أبي  بن  الرحمن  عبد   والنظائر،  الأشباه   ( 27 الأولى،   العلم ة/بيوت، 
  م(. 1990)

، دار ابن الق م،  الأزهري  محم د  مصطفى، تحق ،  (هه  804)  الملقن  بهابن  المعروف  الأنصاري  علي  بن  عمر  والنظائر،  الأشباه (27
 م(. 2010، ) 1الرياض، ط 

 1415)   1هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت، ط  852الإصابة في تم  ز الصحابة، أحمد بن علي الشلاي بابن حجر العسقلي ) (  28
 هه(، ت علي مع ض وعادل عبد الم ج د. 

المعرفة/بيوت، دوه ذكر  نة ورقم   ، دار(هه483)   السرخسي،  الأئمة  شمس   لال  أبي  بن  أحمد   بن  السرخسي، محمد  أص ل  (29
 الطبعة.

 للنشر  الج زي  ابن  ، دار(ه  751)  الج زية،  ق م  بابن  المعروف   أي ب  بن  بكر  أبي   بن  العالمين، محمد  رب   عن   الم قعين    علم   ( 30
 هه(.  1423، ) 1السع دية، ط  العرب ة  المملكة  والت زيع،

 م(. 2002) 15هه(، دار العلم للمليين، ط  1396الأعلم، خي الدين بن محم د الزركلي )  (31
ال طن،  أحمد، دار المنعم  عبد  فؤاد ، تحق ،(هه560)  الش بايّ،  الذهلي  هبية  بن  محمد   بن الصحا ، يحيى  معاي  عن  الإفصا   ( 32

 هه(.1417دوه ذكر رقم الطبعة، ) 
بيوت، دوه ذكر   الفكر المعاصر،  ، دار (هه 977)   الشافعي   الشرب    الخط ب   أحمد  بن  جاع، محمدش  أبي   ألفاظ   حل   في   الإقناع  ( 33

  نة ورقم الطبعة. 
، تحق ، د. يحيى  سماع ل، (ه544)   السبتي،  ال حص   عمروه  بن  ع اض  بن  م  ى  بن   كمال المعلم بف ائد مسلم، ع اض   ( 34
 م(.  1998، )1مصر، ط والت زيع،  والنشر  للطباعة  ال فاء  دار
 م(. 1990المعرفة، بيوت، دوه ذكر رقم الطبعة، )   ، دار (هه204)  الشافعي،   العباس   بن   دريس   بن  محمد     عبد الأم، أب   ( 35
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 ، د ت. 2هه(، دار  ح اء التراث العربي/بيوت ط  885)  الإنصاف في معرفة الراجي من الخلف، علي بن  ل ماه المرداوي (36
قا م  بين  المتداولة  الألفاظ  تعريفات  في   الفقلااء  أن س  ( 37 الحنفي،   الرومي  الق ن ي  علي   أمي  بن      عبد   بن  الفقلااء، تحق ، 
 م(. 2004العلم ة، دوه ذكر رقم الطبعة، )  الكتب  مراد، دار حسن   ، تحق ، يحيى (هه978)

بدر  أص ل   في   المح ط  البحر  ( 38 دار(هه794)  الزركشي،  بهادر   بن      عبد   بن   محمد   الدين  الفق ،  الطبعة  ،  الأولى،   الكت ، 
 م(. 1994)

بح ث علم ة مقدمة  لى مؤتمر الهند ة ال راث ة بين الشريعة والقان ه، كل ة الشريعة والقان ه، جامعة الإمارات العرب ة المتحدة،  (39
 م(. 2002)

 بجدة.   الإ لمي   المؤتمر  لمنظمة التابع   الإ لمي  الفق    مع   لة  بح ث علم ة وقرارات (40

م(، ت 1996، ) 1هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت ط 595بداية المجتلاد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد القرط  الأندلسي ) (41
 علي مع ض وعادل عبدالم ج د.

م(. 1986، ) 2هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت ط   587بدائع الصنائع في ترت ب الشرائع، علء الدين بن مسع د الكا اي )  (42  
غرِبي   المعروف   اللعيّ،   ع د  بن  محمد   بن  المرام، الحسين  بل غ  شر    التمام  البدر    (43

م
الزبن،       عبد  بن  ، تحق ، علي( هه  1119)  بالم

 م(. 2007)،  1هجر، ط   دار
ابن   الشر   في   ال اقعة  والأثار   الأحاديث   تخريج   في   المني   البدر  (44  الشافعي   أحمد  بن   علي   بن   عمر   الدين    راج   الملقن   الكبي، 

تحق ،(ه804)  المصري،  دار  بن  ويا ر    ل ماه  بن     وعبد  الغ ط   أب   مصطفى   ،  ط  الهجرة،  كمال،  ، 1الرياض/السع دية، 
 م(. 2004)

 صل ، تحق ، (هه478) ، الحرمين بإمام  الملقب الج ي ، محمد  بن ي  ف بن   عبد  بن الملا عبد ،  الفق   أص ل  في  البرهاه  (45
 (. م 1997، )1، طبيوت  ،العلم ة  الكتب  دار،  ع يضة  بن   محمد   بن
  الس ا  ة،   والعل م  الحق ق  كل ة  الجزائر،/مية   الرحمن  عبد  جامعة   ماجستي،  ر الة  النسب،   ثبات   في  ودورها  ال راث ة  البصمة  (46

 زب دة.    فرونة .  د   شراف   مريم،  ومحمدي  ع دة   مقراه  الطالبتين   عداد

الزهري،   أمين   بن  سمي   ، تحق ،(هه852)   العسقلي   حجر  بن   أحمد   بن  محمد  بن   علي  بن  الأحكام، أحمد   أدلة  من   المرام   بل غ  ( 47
 هه(.  1424، )7الفل،، الرياض، ط   دار
 ر الة   من ،  القطري   القان ه   وم قف  ال ضعي،  والقان ه  الإ لمي   الفق    بين  مقارنة   درا ة  الظن،  على  القضائ ة  الأحكام   بناء (48

 قادر   صالح.  د.أ   شراف  جناحي،   محمد  الرحمن   عبد  الباحث    عداد   ،( قطر  جامعة   الإ لم ة   والدرا ات  الشريعة   كل ة )   ماجستي 
 م(. 2020)الزنكي،    كريم

 بيوت،   العلم ة،   الكتب   دار  ، (ه855)   الع  ،  الدين  بدر  حسين  بن  أحمد   بن  م  ى   بن  أحمد   بن  الهداية، محم د  شر   البناية  ( 49
 م(.  2000، ) 1ط
 م(. 2000) ت قا م الن ري    1هه(، دار المنلااج/جدة ط  558الب اه في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي  الم العمراي )  (50
، (هه1205)  الزَّب دي   بمرتضى،   الملقّب   الف ض،   أب   الحس  ،   الرزاّق   عبد  بن   محمّد  بن  القام س، محمّد  ج اهر  من   العروس   تاج  (51
 الهداية، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.   دار
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  .الطبعة  رقم ذكر  ودوه   ت د   الهداية،  دار  ، (هه1205)،  الزب دي  بمرتضى  الشلاي   محمد  بن  محمد  العروس،   تاج   ( 52
 1994)  1هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت، ط   897التاج والإكل ل شر  مختصر خل ل، محمد بن ي  ف الغر طي الم اق ) (53
 م(. 
از  بن  عثماه  بن  أحمد   بن  محمد      عبد   أب   الدين   ومالأعلم، شمس  المشاهي   ومومف ات  الإ لم  تاري  (54 ، (ه748)   الذه    قمايم 

 م(.   2003، ) 1الإ لمي، ط   الغرب  معروف، دار  عّ اد  بشار تحق ، د.  
 الدكن، دوه   آباد،   ح در   العثمان ة،   المعارف  ، دائرة (هه256)  البخاري،  المغية   بن    براه م  بن    سماع ل   بن   الكبي، محمد  التاري    ( 55
 . الطبعة  ورقم  نة  ذكر
 1ط  القاهرة، /الأميية  الكبرى   المطبعة   ،(ه   743)  الزيلعي   الدين   بفخر   الشلاي   علي  بن  عثماه  الدقائ،،  كنز  شر   الحقائ،   تب ين  ( 56
 . (هه1313)

 م(. 1983هه(، الدار الت نس ة للنشر/ت نس، )  1393التحرير والتن ير، محمد الطاهر بن عاش ر، )  (57
 ن ر   بإشراف  مختصة  تحق ، لجنة ،  (هه685)  الب ضاوي  عمر   بن      عبد  الدين   صر  السنة، القاضي   مصاب ي  شر    الأبرار  تحفة   ( 58

 م(.2012بالك يت، دوه ذكر رقم الطبعة، )  الإ لم ة  والشؤوه   الأوقاف   طالب، وزارة  الدين
هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت، د ت ودوه 1353تحفة الأح ذي بشر  جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن المباركف ري )  (59

 ذكر رقم الطبعة. 
لبناه،   بيوت/  العلم ة،  الكتب  ، دار(هه540)   السمرقندي  الدين  علء  بكر  أب   أحمد،   أبي  بن  أحمد   بن   الفقلااء، محمد   تحفة (60

  م(.   1994)  الثان ة،  الطبعة
هه(، دار  ح اء   973تحفة المحتاج في شر  المنلااج مع ح اشي الشرواي والعبادي، أحمد بن محمد الشلاي بابن حجر اله تمي ) (61

 م(.1983العربي/بيوت )  التراث
الخالدي،       عبد  ، تحق ، د. (هه741)  الغر طي،  الكل   جزي   ابن   ،  عبد   بن  محمد   بن  أحمد   بن   محمد   التنزيل،  لعل م  التسلا ل (62
  هه(.1416، ) 1بيوت، ط  الأرقم،   أبي   بن   الأرقم  دار  شركة
 . (م1983)  1ط  بيوت، /العلم ة  الكتب  دار  ، (هه816)   الجرجاي   محمد  بن  علي   التعريفات،   ( 63
التفري، بين الزوجين للمرض المعدي في الفق  الإ لمي وقان ه الأح ال الشخص ة الك يتي، د. فلاد  عد الرش دي، بحث  (64

 محكم، كل ة الشريعة والدرا ات الإ لم ة، جامعة الك يت.

 م(، ت  امي  لمة.1999)  2هه(، دار ط بة، ط  774لدمشقي )تفسي القرآه العظ م،  سماع ل بن عمر الشلاي بابن كثي ا (65
 هه(. 1418)   2التفسي المني، أ.د وهبة الزح لي، دار الفكر/دمش،، ط  (67
 م(. 2009، )1التقانة الح  ية وتطب ، ث رة الج نات، ديف د كلرك و ن ت بازديرن ا، دار زاف ي ط (68
 محمد   ت  ، (م1986)   1ط    ريا، /الرش د   دار  ، (هه852)   العسقلي   حجر  بابن   الشلاي  علي  بن  أحمد  التلاذيب،   تقريب  (69

 .ع امة
 العلم ة/بيوت، الطبعة   الكتب   ، دار (هه879) حاج،    أمي   بابن   المعروف   محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس   والتحبي،  التقرير  ( 70

 م(. 1983)  الثان ة،
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، (هه852)   العسقلي،  حجر   بن  أحمد  بن   محمد   بن  علي   بن  أحمد   الفضل  الكبي، أب   الرافعي  أحاديث   تخريج   في  الحبي  التلخ ص  (71
 م(.1995، )1مصر، ط   قرطبة،  تحق ، حسن قطب، مؤ سة

 دوه  الرباط،/الأوقاف  وزارة  ، (ه463)  البر  عبد   بابن  الشلاي       عبد   بن  ي  ف   والأ ان د،   المعاي   من  الم طأ   في  لما   التملا د  ( 72
 . البكري  ومحمد  العل ي   مصطفى   ت ،(هه1387)   الطبعة   رقم  ذكر
بيوت/لبناه، دوه ذكر   العلم ة،  الكتب  ، دار(هه676)   الن وي  شرف بن  يحيى  الدين  مح ي  زكريا   واللغات، أب   الأسماء   تهذيب  ( 73

  نة ورقم الطبعة. 
 النظام ة،  المعارف   دائرة  ، مطبعة (ه852)   العسقلي،  حجر  بن  أحمد   بن  محمد  بن   علي  بن  أحمد  الفضل  التلاذيب، أب   تهذيب  ( 74

 هه(. 1326، ) 1الهند، ط
 ، دار (هه804) المصري،  الشافعي أحمد بن علي  بن عمر حفص أب  الدين  راج الملقن الصح ي، ابن الجامع  لشر  الت ض ي (75

 م(. 2008، )1دمش،، ط  الن ادر،
المناوي،   العابدين   زين  بن  علي   بن  العارفين  تاج   بن   الرؤوف   بعبد  المدع   محمد  الدين   التعاريف، زين   ملامات   على   الت ق ف   ( 76
 م(. 1990، )1الكتب، القاهرة، ط   ، عالم (هه1031)

 ، تحق ، أحمد(هه310)   الطبري   جعفر  أب   الآملي،  غالب   بن   كثي  بن  يزيد  بن  جرير  بن  القرآه، محمد  لويل  في  الب اه  جامع  (77
 م(.  2000، ) 1الر الة، بيوت، ط   شاكر، مؤ سة   محمد 
، 1بيوت، ط  العلم ة،  الكتب  نكري، دار  الأحمد  الر  ل   عبد   بن  الن   عبد   الفن ه، القاضي  اصطلحات  في   العل م  جامع   (78
 م(. 2000)

البردوي و براه م أطف ش ت أحمد    2هه(، دار الكتب المصرية/القاهرة ط   671الجامع لأحكام القرآه، محمد بن أحمد القرط  ) (79
 م(. 1964)

هه(، مي محمد كتب خان /كراتشي،    775الج اهر المض ة في طبقات الحنف ة، عبد القادر بن محمد الشلاي بمحي الدين الحنفي ) (80
 د ت ودوه ذكر رقم الطبعة. 

الفكر، دمش،، دوه   ، دار (هه1221)   الشافعي  المصري   الب جم ه رممِيّ   عمر  بن   محمد  بن   الخط ب،  ل ماه  على   البجيمي   حاش ة   ( 81
 م(. 1995ذكر رقم الطبعة، ) 

الفكر/دمش،، دوه ذكر   ، دار (هه1204)   بالجمل   المعروف   الأزهري،   العج لي   منص ر   بن   عمر   بن  الجمل،  ل ماه  حاش ة   ( 82
  نة ورقم الطبعة. 

دوه   بيوت،  الج ل،  ، دار(هه1138)  السندي  الدين  التت ي، ن ر  الهادي  عبد   بن  محمد ،  ماج   ابن   نن  على   السندي  حاش ة (83
 ذكر  نة ورقم الطبعة. 

 المطب عات  ، مكتب ( ه1138)  السندي،   الدين   ن ر   التت ي،  الهادي  عبد   بن  النسائي، محمد   نن  على   السندي   حاش ة  ( 84
 م(. 1986، )2حلب، ط  الإ لم ة،

المعارف، بدوه ذكر  ، دار(هه1241)  المالكي  بالصاوي  الشلاي  الخل تي، محمد   بن الصغي، أحمد الشر  على الصاوي حاش ة (85
  نة ورقم الطبعة. 

 الش     ، تحق ، ي  ف(هه 1189)العدوي،    الصع دي   مكرم   بن   أحمد  بن  الرباي، علي   الطالب   كفاية   شر   على   العدوي   حاش ة (  86
 م(. 1994الطبعة، ) بيوت، دوه ذكر رقم    الفكر المعاصر،  البقاعي، دار   محمد 
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 الكتب  ، دار(هه1250)  الشافعي   العطار   محم د  بن  محمد   بن  حسن  الج امع،  جمع  على   المحلي  الجلل  شر    على   العطار  حاش ة (  87
 العلم ة/بيوت، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة. 

بيوت، دوه ذكر   الفكر المعاصر،  عمية، دار  البرلسي   وأحمد  القل  بي    لمة   وعمية على كنز الراغبين، أحمد  قل  بي   حاش تا  ( 88
 م(. 1995رقم الطبعة، ) 

علي مع ض   ق ، م(، تح1999، ) 1هه(، دار الكتب العلم ة/بيوت ط  450الحاوي الكبي، علي بن محمد الشلاي بالماوردي )  (89
 وأحمد عبد الم ج د. 

بيوت،   الج ل،   اب،، دار  ، تحق ، الس د( هه1176)  الدهل ي،       و   بهالشاه   المعروف  الرح م  عبد  بن  البالغة، أحمد     حجة   ( 90
 م(. 2005)   الأولى،  الطبعة
 بيوت، الطبعة  المعاصر،  الفكر   المبارك، دار   مازه.  ، د(هه926)  الأنصاري،   محمد  بن   الدق قة، زكريا   والتعريفات  الأن قة  الحدود  ( 91

 هه(. 1411)   الأولى،
 م(. 1995الهادي عباس، دار الفاضل/دمش،، دوه ذكر رقم الطبعة ) حق ق الإنساه، عبد   (92
أن اعلاا درا ة فقلا ة مقارنة بقان ه الأح ال الشخص ة، الجملا رية العرب ة   –حق ق الزوج ة في الشريعة الإ لم ة مؤيداتها   (93

 الس رية،  عداد الطالبة نس بة البغا،  شراف أ.د. محمد  ع د رمضاه الب طي. 
 محمد ، تحق ،  (هه1335) ،  الدمشقي   الم داي  الب طار   براه م  بن  حسن   بن   الرزاق   عبد،  عشر  الثالث   القره   تاري    في   البشر  حل ة  (94
 (.م   1993، ) 2، طبيوت  صادر،  دار:  الناشر،  الب طار  بهجة
ذكر  نة   بيوت، دوه  العلم ة،  الكتب  ، دار(هه911)   الس  طي  الدين  جلل   بكر،  أبي   بن  الرحمن  الكبرى، عبد  الخصائص   ( 95
 . الطبعة  ورقم
هه(، دار صادر/بيوت، د ت ودوه ذكر 1111خلصة الأثر في أع اه القره الحادي عشر، محمد أمين بن فضل   المح  )  (96

 رقم الطبعة. 
 ، تحق ، محمد (هه852)   العسقلي   حجر   بن   أحمد  بن  محمد  بن   علي   بن  أحمد  الفضل   الثامنة، أب    المائة  أع اه  في   الكامنة  الدرر   ( 97
 م(. 1972، ) 2الهند، ط /اباد  ص در  العثمان ة،  المعارف  دائرة   ضاه،  لس  المع د   عبد 
 م(. 1994، ت محمد ب  خبزة ) 1هه(، دار الغرب الإ لمي/بيوت ط   684الذخية، أحمد بن  دريس الشلاي بالقرافي ) (98
 الكتب  عميات، دار   زكريا  ، تحق ، الش  (ه911)  الس  طي،  الدين  جلل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  الحفاظ، عبد   طبقات   ذيل  (99

 العلم ة، بيوت، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة. 
 د./ت.ط. رحمة الإ لم بالنساء، محمد الحامد،   (100
 م(. 1992، ) 2هه(، دار الفكر/بيوت ط   1252رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الشلاي بابن عابدين ) (101
 م(. 1940، )1، تحق ، أحمد شاكر، ط مصر  الحل ،   مكتب ه(،  204الشافعي، )    دريس   بن  محمد الر الة، الإمام  (101
 هه(، مؤ سة الر الة، د ت ودوه ذكر رقم الطبعة.  1051)   الروض المربع شر  زاد المستنقع، منص ر بن ي نس البلا تي (102
أب    وعمدة   الطالبين   روضة   ( 103 المكتب   زهي   ، تحق ، (هه676)   الن وي   شرف  بن  يحيى   الدين  مح ي   زكريا   المفتين،   الشاويش، 

 م(. 1991، ) 3عماه، ط دمش،،  بيوت،  الإ لمي،
، تحق ، (ه968)   المقد ي،  الحجاوي    الم  بن   ع سى  بن   الم   بن  م  ى  بن  أحمد  بن  المقنع، م  ى   اختصار  في   المستقنع  زاد  ( 104
 للنشر، الرياض، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.   ال طن   العسّكر، دار  محمد  بن  علي  بن  الرحمن   عبد 
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 . (م1994)  27ط   بيوت،/الر الة  مؤ سة  ، (هه751)   ،الق م  بابن  الشلاي  بكر  أبي   بن   محمد  العباد،  رب  خي   في   المعاد   زاد (105
 السعدي، دوه  الحم د  عبد  ، تحق ، مسعد (هه370)   الهروي،  الأزهري   بن   أحمد  بن   الشافعي، محمد   ألفاظ   غريب   في  الزاهر  ( 106
 . الطبعة  ورقم  نة  ذكر

 الحديث، دوه   ، دار(هه1182)  بالأمي  المعروف  الصنعاي،  الحس ،  محمد  بن  صل   بن   سماع ل  بن   السلم، محمد    بل (107
 . الطبعة  ورقم  نة  ذكر

 هه(، جمع ة المكنز الإ لمي/القاهرة، د ت ودوه ذكر رقم الطبعة.   273 نن ابن ماج ، محمد بن يزيد القزوي  ) (108
هه(، المكتبة العصرية/ص دا، دت ودوه ذكر رقم الطبعة، ت محمد   275 نن أب  داود،  ل ماه بن الأشعث السجستاي ) (109

 محي الدين عبد الحم د. 
 م(. 1998هه(، دار الغرب الإ لمي/بيوت تحق ، بشار ع اد معروف )  279 نن الترمذي، محمد بن   رة الترمذي )  (110
، تحق ،، (هه385)  الدارقط    البغدادي  دينار  بن  النعماه   بن  مسع د  بن   ملادي  بن  أحمد   بن  عمر  بن  الدارقط ، علي   نن  (111
 م(. 2004، ) 1بيوت، ط   الر الة،  بره م، مؤ سة  أحمد    ، حرز  اللط ف   عبد  شل ،   المنعم  عبد  حسن   الأرنؤوط،   شع ب
رمو جِردي   م  ى   بن   علي  بن  الحسين  بن  الصغي، أحمد   السنن  (112  المعطي  ، تحق ، عبد (هه458)  الب لاقي  بكر  أب   الخرا اي،   الخ س 
 م(. 1989، ) 1باكستاه، ط   كراتشي/  الإ لم ة،  الدرا ات  قلعجي، جامعة  أمين 
رمو جِردي   م  ى  بن   علي  بن   الحسين  بن  الكبرى، أحمد  السنن   (113  عبد   ، تحق ، محمد (ه458)  الب لاقي،  بكر  أب   الخرا اي،   الخ س 
 م(.   2003، ) 3بيوت، ط  العلم ة،  الكتب   عطا، دار القادر
م، ت عبد الفتا  أب  غدة   1986هه(، مكتبة المطب عات الإ لم ة/حلب    303 نن النسائي، أحمد بن شع ب النسائي )  (114

 . 20ط
أب   بن   ع د   نن   (115 حب ب(هه227)  الج زجاي،   الخرا اي   شعبة  بن  منص ر   بن   ع د  عثماه   منص ر،  تحق ،   الرحمن  ، 

 م(. 1982، )1الهند، ط  السلف ة،  الأعظمي، الدار
 م(. 1985)  3هه(، مؤ سة الر الة، ط  748 ي أعلم النبلء، محمد بن أحمد الشلاي بالذه  )  (116
 الجزري  الش باي  الكريم   عبد   ابن  محمد   بن  محمد   بن  محمد   بن  المبارك  السعادات  أب   الدين  الشافي في شر  مسند الشافعي،  د   (117
 م(.  2005، ) 1الرياض، ط   براه م، مكتبة الرشد،   بن  ويام ر  ل ماه    بن  ، تحق ، أحمد (هه606) الأثي،    ابن

118)  ( الحنبلي  العكري  العماد  بابن  الشلاي  أحمد  بن  الحي  عبد  من ذهب،  أخبار  الذهب في  ابن    1089شذرات  دار  هه(، 
 م(.1986)  1كثي/دمش،، ط

العرب ة، محمد زيد الإب اي، تحق ، أ.د شر  الأحكام الشرع ة في الأح ال الشخص ة مع ملح، ق انين الأح ال الشخص ة   (119
 . الطبعة  ورقم   نة  ذكر   دوهعلي جمعة وأ.د محمد  راج، مركز  الدرا ات الفقلا ة واإقتصادية، القاهرة،  

 ف ؤو الر   عبد   ط    تحق ، ،  الأزهري  المصري   الزرقاي  ي  ف   بن  الباقي  عبد  بن   محمد ،  مالا  الإمام   م طأ  على  الزرقاي   شر  (200
 (. م2003، ) 1، ط القاهرة  ،الدين ة  الثقافة   مكتبة،   عد 
 م(.1989)   الثان ة،    ريا، الطبعة/دمش،  القلم،  هه(، دار1357)  الزرقا   محمد  الش    بن  الفقلا ة، أحمد  الق اعد   شر   (201
الكتاب العربي، ود ت هه(، دار  682الرحمن بن محمد بن قدامة المقد ي )   الشر  الكبي على متن المقنع، أب  الفرج عبد (202

 ودوه ذكر رقم الطبعة. 
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هه(، دار الفكر/بيوت د ت   1201الشر  الكبي على مختصر خل ل بحاش ة الد  قي، أحمد بن محمد الشلاي بالدردير ) (203
 ودوه ذكر رقم الطبعة. 

، (هه  844)   الشافعي،  مليالر   المقد ي   ر له   بن  علي   بن  حسين   بن  أحمد  العباس   أبي   الدين  داود، شلااب  أبي   نن  شر   (204
  م(. 2016)   ، 1الرباط، دار الفل ، الف  م/مصر، ط   ل ماه وخالد   وأحمد   كمال   تحق ، يا ر

 براه م،    بن  يا ر  تم م  أب   ، تحق ، (هه449)   الملا،  عبد  بن  خلف   بن  علي  الحسن  أب   بطال  البخاري، ابن  صح ي   شر    (205
 م(.2003)   الثان ة،  الرياض، الطبعة   السع دية/  الرشد،  مكتبة
شر  قان ه الأح ال الشخص ة الس ري الزواج والطلق، أ.د محمد الحسن البغا، منش رات جامعة دمش،/كل ة الشريعة، دوه  (206

 م(. 2011ذكر رقم الطبعة، ) 
 الصاب ي، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.   الرحمن  عبد. د  الس ري،   الشخص ة  الأح ال  قان ه   شر  (207
 هه(، دار الفكر/بيوت د ت ودوه ذكر رقم الطبعة.   1001شر  مختصر خل ل، محمد بن عبد   الخرشي )  (208
 خل ل   ، تحق ، الش  (ه1014)   القاري،  الهروي   المل  الدين   ن ر   الحسن  أب   محمد،    لطاه  بن  حن فة، علي  أبي   مسند شر  (209
 م(.   1985، )1لبناه، ط   بيوت/   العلم ة،   الكتب   الم س، دار  الدين   مح ي
 بكر  محمَّد  ، تحق ، وائل(هه623)   القزوي   الرافعي   القا م  أب   الكريم،   عبد  بن   محمد  بن   الكريم   شر  مسند الشافعي، عبد   ( 210

 م(.2007، ) 1قطر، ط   الِإ لم ة،  الشؤوه   دارة الِإ لم ة  والشؤوه  الأوقاف  زهراه، وزارة 
 بالطحاوي  المعروف   المصري   الحجري  الأزدي   لمة   بن  الملا   عبد  بن   لمة  بن   محمد   بن   أحمد   جعفر   الآثار، أب    مشكل   شر    ( 211

 م(. 1994، )1الر الة، بيوت، ط  الأرنؤوط، مؤ سة   شع ب  ، تحق ،(هه321)
 بالطحاوي   المعروف  المصري  الحجري   الأزدي   لمة   بن  الملا   عبد   بن   لمة  بن  محمد  بن  أحمد   جعفر   الآثار، أب   معاي  شر  (212

 م(.   1994، ) 1الكتب، ط   الح،، دار عالم  جاد   د   ومحمد   النجار زهري  ، تحق ، محمد (هه321)
 م(. 1993)   1هه(، دار عالم الكتب، ط   1051شر  منتلاى الإرادات، منص ر بن ي نس البلا تي )  (213
عربي/بيوت، ت محمد فؤاد عبد هه(، دار  ح اء التراث ال  261صح ي مسلم، مسلم بن الحجاج القشيي الن ساب ري )  (214

 الباقي، د ت ودوه ذكر رقم الطبعة.
قلعجي،   أمين  المعطي  ، تحق ، عبد (هه322)  المكي،   العق لي  حماد   بن  م  ى  بن   عمرو  بن  محمد جعفر  الكبي، أب   الضعفاء   (215
 م(. 1984، ) 1بيوت، ط   العلم ة،  المكتبة  دار

الح اة/بيوت، دوه ذكر   مكتبة  دار  ،(هه902السخاوي، )   محمد   بن  الرحمن  عبد   بن  محمد   التا ع،   القره   لأهل  اللمع   الض ء (216
 رقم وتاري  الطبعة. 

هه(، ت محم د الطناحي   1413)   2هه(، دار هجر، ط771طبقات الشافع ة الكبرى، عبد ال هاب بن تقي الدين السبكي ) (217
 وعبد الفتا  الحل .

هه(، ت عبد 1407)   1هه(، عالم الكتب/بيوت، ط851طبقات الشافع ة، أب  بكر بن أحمد الشلاي بابن قاضي ش بة )  (218
 العل م خاه. 

 محمد  زينلام  محمد  د   هاشم،  عمر  أحمد   د   ، تحق ،(هه774)  البصري،   القرشي  كثي  بن  عمر  بن  ين،  سماع لالشافع   طبقات  (219
 م(.  1993الدين ة، دوه ذكر رقم الطبعة، )  الثقافة  عزب، مكتبة
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 ذكر  ودوه  ت   د   بيوت،/العربي  التراث   ح اء   دار   ،(هه806)  العراقي  الحسين   بن   الرح م  عبد   التقريب،  شر    التثريب  طر    ( 220
 . الطبعة  رقم

 عالم   دار،  الحمد   يف، تحق ،  (ه751)  الج زية  ق م  ابن  أي ب  بن  بكر  أبي  بن  محمد   ،الشرع ة  الس ا ة  في  الحكم ة  الطرق (221
 (. هه  1428، ) 1، طالمكرمة  مكة   ،الف ائد 
القاهرة، دوه   الحديث،   ، دار( ه624)  المقد ي،   الدين  بهاء  محمد   أب  أحمد،  بن   براه م بن  الرحمن  العمدة، عبد   شر   العدة   (222

 م(. 2003ذكر رقم الطبعة، ) 
 العطار،  ابن  الدين  علء    ل ماه،   بن   لماه   بن  داود  بن   براه م  بن  الأحكام، علي  أحاديث  في   العمدة   شر    في  العدة  (223

 م(.   2006، ) 1بيوت، ط  والت زيع،   والنشر  للطباعة  الإ لم ة  البشائر  ، دار (ه 724)
 محم د   الش    ، تحق ،(هه1353)  الهندي  الكشميي  شاه  معظم  بن  شاه   أن ر  الترمذي، محمد    نن  شر   الشذي   العرف  (224

 م(. 2004، ) 1العربي، بيوت/لبناه، ط   التراث  شاكر، دار
 الباحثين   من  فري،  تحق ،، (ه327)  حاتم  أبي   ابن  التم مي،  المنذر  بن   دريس بن  محمد   بن  الرحمن  حاتم، عبد   أبي  إبن العلل  (225

 م(. 2006، ) 1الحم ضي، ط   الجريسي، مطابع  الرحمن   عبد  بن  د.خالد  و  الحم د      عبد   بن    عد   د.   وعناية  بإشراف
هه(، دار  ح اء التراث العربي/بيوت، 855عمدة القاري شر  صح ي البخاري، محم د بن أحمد الشلاي ببدر الدين الع   ) (226

 طبعة. د ت ودوه ذكر رقم ال
العربي،   التراث   ح اء   ، دار(هه855)   الع  ،  الدين  بدر  الحنفي  الغ تابي   أحمد  بن  البخاري، محم د   صح ي  شر   القاري   عمدة  (227

 بيوت، دوه ذكر  نة ورقم الطبعة.
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